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 الإهداء

 

 ...عتني في كبري أمياإلى من حملتني في صغري ور
 ...الخلق والدي وأحبلازم الحق أن أ لى من علمنيوإ

ن يجعله أمن الله  وأرجو، الإسلامحبا في  أسميتهلى من وإ
 ...إسلام ابني الإسلاممن علماء 

 ...بو اليمانأ الإسلامخي في أو ،موسى من والدي خويَّأَلى وإ
 شرق وجهه لي مستبشراً وناصحاًأ نلى كل مإو

 ...هدي هذا الكتابا
 

 ...سال الله لنا ولهم حسن الثوابأو
 

 و إسلامأب
 *** 
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 المقدمة

            .. بسم الله

 . .ا يليق بربنا عز في عليائه وتقدست أسمائهحمد    .. والحمد لله

                 . .والكمال في ثنائه . .ا يبلغ المنتهى في تعداده حمد  

 .. لبديع في مفرداتهاو

  ، لا هو سبحانهإلا يعلمها  ،وعلو حكمته  ،تهوسعه رحم ، وكمال علمه ، فعظيم قدره

 . جده  تعالىثنى على نفسه تبارك اسمه و أ فهو كما 

خير من   ،الحق سيد الخلق ونبي ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مر بالبلاغ  وأ   ، ل القرآننز  ليه ا  عف ، المصطفى والرسول المجتبى ي وهو النب ،وطئ الثرى

 . مة به الأ الإسلام فت  ر  وع  ،  الغمة فكشف الله به   ،والبيان

ء  فأجزه   ، واجعل برحمتك في الجنة لنا معه لقاء  ،وأعظم العطاء   ،يا رب عنا خير الجزا

معهم يا    اجعلنا و ،ومن تبعه من الأخيار ،وصحابته الأبرار ،ل بيته الأطهارآعلى  وصلاة  

 .. .يا غفار عزيز 

 : أما بعد 

  وهو بعددها مداخل أردنا منها الدخول  ، ا عنوان هذا الكتاب تسعة وتسعون باب  

  متعلقا   إما وهو  ، مختلفا   ا  أمرقد تناول  كان باب كل نإو ،عنه  ودفاعا   ا  بوح   هما  للإسلام ف  

  لإنسانا ظرته ومفهومه لما يعالج ما يكون فيه توضيح لن أو  ، ركانهأ  صوله وأ  من  لأنهبه 

   .في درجات حياته وحال علاقاته

سبت  تناولت بيان بعض ما ظهر على الساحة من مستجدات ون   أبواب  وهناك 

 . شارة لخطرها فكان لا بد من بيانها والإ ، لما  ظ   للإسلام

قد   ودفاعا عنه  الإسلامهذا الذي كتبناه حبا في الله وتوفيقا منه وحبا في  وكتابنا 

ليدخل في جمال   ،المدارك للقارئ أبواب تح  لكون القصد هو ف   ،تناولناه في شرح مختصر

 . تزانهام شيئا  من أحكامه وبديع ل  ع  ي  ول   ، ونور حكمته الإسلام عالم 
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كل باب   ولو كان الشرح مستفيضا لاحتاج   ،فهم ما يحاك حوله ويكاد ضدهولي  

ا كشف  ندرأا لكنن ، فنى خيراتهلا ينضب مائه ولا ت   الإسلامفبحر ، أكثر أولكتاب 

وجمال طرحه وعلو قدره وذلك قد ذقناه   الإسلام إلىللتعرف  الدرب وإنارة  الطريق 

 . وعايناه واقعا   يمانا  إ

يشترك معنا   أنردنا أ ، الإسلاممن  ستقيناهاولحبنا للخير ودعوة لغيرنا وهذا مما 

وطريق   أحدبل هو منهاج الحياة لكل  أحدمحصورا على  الإسلامفليس  الآخرون

 . في الدنيا والآخرة  دةعا الس

   ؟تتمها على المائة  لم    ا ئل لمل سا أ وقد يس ،ا  ولقد جعلناه تسعة وتسعون باب

  أخي  فتركت لك   ،عمال الخيرأ حفز  أ  و ،بالأجرالقارئ  شرك  أ   أن أردتني أ  وجوابي

  ولتعلم   ، من ربك جرا  أ و ، لغيرك فتنال خيرا   ، باب المائة لتكمله ولتخطه بيدك وتنشره

تحصى فكل   أنمن  أكثر جمالا  و وحبا   فهما   للإسلام الدخول  أبواب ن أريم ك لا يخأ

دة وكيف لا وقد رضيه الله  السعا  وجد  أ  جمع الحكمة و إلا منه  ا شيء  خير وم الإسلام

 .. .للعالمين سبحانه

في كثير مفردات   سيرى اشتراكا  ف  الأبواب ن من يقرأ هذا الكتاب ويتنقل بين إهذا و

  فتح  لأبواب ت  من ا فكثير   ،وجه شرعيله و  ، طبيعي أمر هذا والمفاهيم  ضعفي ب وتداخلا  

في بعض جماليات الحكمة في   لتقائها ولا  ، الأصلمعها في  شتراكها لامداركها على غيرها 

 . حكام كذلك هو واحد لفهم والأ ل ق  والمشر  فالمنبع كله واحد ، الإسلام

وما جانب فمن   ، ا  فمن اللهبئن صا فما كا  .. يديكم هذه الصفحاتأ واني لأضع بين 

فع  ت وان ين ، لله فنرجو منه القبول والتمكين إلا فلا كمال  ، نفسي واستغفر الله عليه

 ..  . الحق وبحث عن الدين  أراد بكتابنا هذا المسلمين ولمن 

 . والحمد لله رب العالمين

 *** 
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 تمهيد

 الإسلامما هو 

 . [19آل عمران:  ]  ♂      ▬ تعالى: قال  

            ▬تعالى: قال 

  ♂   :[85]آل عمران . 

         ▬ تعالى: قال 

     ♂    :[28]الفتح . 

           ▬تعالى: قال 

            ♂   :[ 22]الزمر . 

         ▬ تعالى: قال 

   ♂  :[3]المائدة . 

قولا  لا   الإسلام  قل لي في  اللهول الله الثقفي قال: قلت: يا رس عن سفيان بن عبد 

 . مسلم رواه   «الله، ثم استقم بقل آمنت »أسأل عنه أحدا  بعدك، قال:  

 . البيهقي رواه  «سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ☺ قال  و

ذات   ☺ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ◙عن عمر بن الخطاب و

لا يرى عليه أثر   ، د الشعروا د سشدي ، ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيابيوم إ

ووضع   ،ركبتيه  إلىسند ركبته أف ☺النبي  إلىحتى جلس  ،ولا يعرفه منا أحد  ،السفر

لا   أن تشهد  أن الإسلام : »، فقالالإسلاموقال: يا محمد أ خبرني عن  ،كفيه على فخذيه 

وتحج   ،ضانرم وتصوم ،وتؤتي الزكاة ،وتقيم الصلاة  ،إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله

خبرني  أ : ، قال ، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه «ن استطعت إ ليه سبيلا إالبيت 

وم الآخر وتؤمن بالقدر  أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والي» : قال الإيمانعن 

تراه فإن لم   أن تعبد الله كأنك» :قال  ؟حسانقال صدقت، فأخبرني عن الإ  «خيره وشره

ما المسؤول عنها بأعلم من  »  ؟ قال: فأخبرني عن الساعة :قال  « كيرا نه كن تراه فإت
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أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة  » فأخبرني عن إماراتها، قال  :قال  « السائل

يا عمر أتدري من  »ث مليا  ثم قال: بثم انطلق فل « البنيانرعاء الشاة يتطاولون في  العالة

 . مسلم  «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم »: قالم،  قلت الله ورسوله أعل « السائل؟

ل م  وهي المعافاة والسلامة من   ،لغة  من المصدر أسلم   الإسلام  ومأخوذة من مادة س 

ل م  بمعنى و ،كل عيب  فهم لغة  بأنه الاستسلام  في   ، والتسليم نقيادالاأيضا  من مادة س 

   .هوالخضوع والتسليم لله عز وجل والانقياد التام لأوامر

يراد منه الدين  ف الإيمان وشرعا  له حالتان فإذا ذكر وحده غير مقترن بلاحا  واصط

   .الإسلام حسان ووالإ الإيمانويدخل فيه  ، والاعتقادات ، الأفعالو ، كله من الأقوال

  ، أعمال الظاهر الإسلامفيقصد ب ،سوية   الإيمانب الإسلامإذا اقترن  ، أما الحالة الثانية

  نقياد والابفهمه العام هو توحيد الله سبحانه  الإسلام و ، اطنلبل اعماأ الإيمانويقصد ب

والخاص من الفهم هو ما   ، سلامل وهو دين جميع الأنبياء عليهم ا ،لأمره في كل زمان

  ، ها ورسولها الأمي الأميننبيتبع نوبها  ،لت للعالمينرسوالتي أ   ،الخاتمة فه بالرسالة  ر  ع  ن  

 بوالم   ،وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ،سليملتوا لاة الله عليه الص محمد بن عبد
  ،للدين غ  ل 

 .. .ل نزوله ولا ي قبل سواها به ح عمل ال  الواجب  وهي الرسالة والدين

  وهو خاتم   ،وطريق النجاة للأولين والآخرين  ،دين رب العالمين الإسلامن إ

  ،ء شي أي  ومقاصده الخير في  ، فيه تبيان كل شيء ،وتشريع رب البريات ، الرسالات

ن ز   يؤخذ منه ولا   ، ولا يعلى عليه و وهو يعل ، وكماله من حكمة موجده ، ه لعلوه من علو م 

ط المستقيم  ، والحق المبين ةوهو نور الهداي  ، يؤخذ عليه    .والصرا

  ،الرحمنالقرآن كلام  هفي الآخرة، كتاب  في الدنيا وفوز   وهو شريعة ومنهاج، سعادة  

ب    .عليه أفضل الصلاة وأتم السلام  ،اندنالعبي الن ،رسول الله  غه محمد  لوم 

ل به خيرهما  ة،وآخر وهو دين حياة     ، الإيمانوعرف به  ،ما تمسك به أحد إلا حص 

وأرسل   ، أمره ين   يحاسب الله العباد بعد أن ب   به و ،الرحمن وفاز برضا  ،وأدرك الإحسان

ونجم نبيه   ،طعا طة سلبسيفنوره على ا  ،فيه ولم يدخل الإسلامولا حجة لمن علم ب ،نبيه
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تعهده   ، ولا ترى فيه اضطراب ، باق  كما أ نزل فلا يصيبه مصاب الإسلامو ، بالعلم لامع

وعليه   ، الحق إلى  يدعو و  ،فهو الدين الحق ، ولا قوة  ستناله ، ستطاله  فلا يد   ، الله بحفظه 

اسب  هو   من أهله وذلك  فالحمد لله أن أكرمنا من فضله وجعلنا ، الخلق من الحقيح 

 . العظيملفوز ا

ل ف  به الناس  أجمعين والجن   ، للعالمين ه توشريعدين الله  الإسلامفوكما قلنا  وقد ك 

أولها   ،وله خمسة أركان يتم بها  ، وهو منهج حياة وطريق النجاة ، مأمورين بالإتباعمعهم 

  واجب  وهي باب الدخول ومفتاح الجنة و ،الشهادة بأ ن لا إله إلا الله محمدا  رسول الله 

  ، عند الاستطاعة جوالح ،والصيام  ،والزكاة ،ناك الصلاةمقتضاها وها والعمل ب نطقه

 ..  .وتلك هي الأركان وأعمدة البنيان

فجماله وكماله بلغ   ، أو يوصف بكلمات يعرف بوريقات  أن  أ عظم من الإسلام و

  ، رحيمن ال الرحم وكفى بنا علما  ويقينا  انه من الله العظيم ،الأكرم  بةترالأعظم وال المكانة

،  وتؤدي فرضك  ،كيف تعبد ربك ين  بتست  الإسلام وانه في  . رضيه دينا  للعالمين وقد

  ، وتأخذ منه الأحكام ، وتميز  به الحلال من الحرام ، وحق من حولك ، وتعرف حقك 

وحالك   ،أمرك في صواب ال وكيف  ،وتستقي منه ما ترتقي بنفسك ويزداد  حسنا  فعلك

  ، في كل شأنه الإنسانبأحاط  الإسلام ف ، ند غيركيك وعين يدوفيما كان ب ، مع غيرك

رفع للإنسان قدره وأكرم منزلته ولم  فقد  وعلو محاسنه  وذلك واضح في عظيم مقاصده

من   الإسلامو ،يرضى له إلا بأعلى القيم وأحسن الشيم وأكرم الأخلاق وأرقى الأذواق

ل عمل  ومقال بما يكون فيه خير الم سير   ط  خ  ف   ، لحالفضل اآل وأكماله ان تناول ك 

وماله وما   ، له أمره وحقوقه وواجباته ا  بينم ن يولد حتى بعد وفاته أمن قبل  الإنسان

وأين يوجد مثل هذا التشريع وهذا  ، وأي علو على علو  ،فأي جمال على جمال هذا  ،عليه

 .. . والله على ذلك من الشاهدين ،الإسلامبالله أنك لا تجده إ لا   فو   ،الدين

 *** 
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الباب
 

الأول
 تعالىانه وحبهو الله س المشرع 

             ▬ تعالى: قال  

             

             

  ♂ [ :13الشورى] .   

           ▬  تعالى:قال 

            

      ♂  :[48]المائدة . 

            ▬ تعالى:قال 

  ♂ :[. 85]آل عمران 

ع الحبر  مالكلمات لتتصاحب  مع د  ن  إو ،تبارك الله ربنا ورب كل شيء ومليكه 

سبحانه   الله م عنلي ليتكفمن أنا ومن غير ،من ربي واستحياء   والرجفات خوفا  ورجاء  

ة   فكلمات البشر قاص   ،به نفسه لأقوله وصف الله سبحانه  ا ولا أجد أعظم ولا أجل مم

لو  و ، ولن تؤدي حق البيان مهما علت وتجملت ،في حق الله مهما من التعداد بلغت

عت حروفنا وجهودنا بأجمل ما عرفنا وعرف غيرنا لنكتبه ما بلغنا في أمر وصفنا   ، جم 

الأول بلا   فهو ،وبديع حكمته ،وسعة رحمته ،درته ومطلق ق ،عظمتهلله وا  من كمال اقدر

لق على عددهم عالم   مالك الم لك عالم الغيب والشهادة محيط  بالخ نتهاءاالآخر بلا  ،بتداءا

ب د   هما هم يسمع دعائهم ويعلم نجورهم وجهسر له م    ، الخلق وموجدهم أ  إليه الأمر ك 

 يرزقهم 
 
  ،ولا شبيه له ولا ند ،ثله شيء يجمعهم، ليس كم حساب تى شاء للوم وبلا عناء

بحانه في ذاتك فهو سبحانه أعظم من ذلك ت ه  س  يلته فهو خلاف  تخومهما  ،ومهما عظ م 

عز   ،وهو العزيز الغفار المنتقم الجبار ،لا تجري عليه الأقدار و لا تدركه الأبصار ،ذلك

لى له الأسماء الحسنى والصف ،في علياءه أن ي عبد فهو الواحد   سبحانه له حقو  ،ات الع 
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بلغ من الكمال سبحانه ما   ،الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وليس له كفوا  أحد 

   ،أحد ولن يبلغه أحد  إليه تعجز العقول عن إدراكه لحسنه الذي لا يصل 

  مد  الله ولا سبحان الله والحفسبحانه قد بلغ  من الجلال والكمال والجمال منتهاه ف

 .. .أكبر إ لا الله والله   إله

نا الأول وهو أن المأن يك  ارتأينا وقد  و الله  سبحانه لأنه الباب  هـ ع  شر  ــون هذا باب 

الحق فهذا الباب   وإتباعالأحق الذي يكفي الخلق للولوج وسلوك طريق الحب للدين 

،  مصل ملاز ل  مع الأوالكما ، أصل التشريع وموجده واحد لأن سيأتينا  باب  بكل مرتبط  

  لحقيق،وظاهر ذلك في التطبيق والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة مع إ عمال الدين 

ارتباط بقضيتين، الأولى قضية التوحيد لأن   من الله سبحانه فهنا  الإسلاموان كون 

ئعه  الإيمان لإيجاد  و تنفيذ  لأمر ا له به تصديقا  واعتقادا  عمليا ، وامتثالا  بأحكامه وشرا

لوحدانية لله سبحانه، والقضية الثانية هي كمال صحة كل  قرار بالتسليم والق والإوالخ

م وتشريعات وتوجيهات وأوامر  في كافة شأنه وما تناول من أحكا  الإسلام ما ورد في 

... وبأمر الله وتيسيره  .ونواهي فكماله من كمال موجده الخالق العليم الحكيم المحيط

 ... . بابنا الأول فهما  وتبينا   إتمام يدخل  في  ما   أتيسي كل باب  سنجد في  وإعانته

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                       
 

 

14 

كله   فيه الخير  ، أمره لله طاعة  وإتباعيدخل الجنة والشفيع للأمة، الصلاة  عليه عبادة 

ي  باقكبشر  ،كله أرق  الناس طبعا  وأخيرهم صنعا  وأعلمهم شرعا   على الخير   ل  وهو دا

محبته  و ب ،عليه الله سبحانه وقربه  أثنى ، قربهمأالى الله يدهم وأتقاهم و لكنه س البشر

نا  للهداية  أضاءنور  ، وبالمغفرة أكرمه جعله  والله سبحانه به البشرية بالرسالة و عنوا

  مام الأنبياء والمرسلين فالصلاة  عليه وأتم التسليم صلاة  تملئ ما بين إ النبيين و خاتم  

واجعلنا اللهم على طريقه سائرين   ، رب عنا خير الجزاءا ي جزه اوالأرض والسماء 

ونتقرب ربنا بحب  ،طاعة  أمرك إلسنته متبعين راجين بذلك رضاك وو ولأمره عاملين

وعلى   إبراهيم صل  على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  فاللَّهُمََّّك والصلاة عليه نبي

وعلى   إبراهيم محمد كما باركت على على آل وبارك على محمد وانك حميد مجيد  إبراهيمآل 

 .. . انك حميد مجيد إبراهيم آل 

  فهو مرسل   ☺وعلو قدره وأسباب محبته نبيه  ومبلغه  الإسلام وإ ن من جمالات 

من الله سبحانه رحمة  للعالمين ومبلغا  للدين وقدوة  للمسلمين فهو عليه الصلاة   

ا قبل  قين عاش بين الناس فكانواس المتام العابدين ونبرمإ والتسليم بسيرته العطرة 

ن  وحبه المسلمأ الإسلام وبعد  ،والصدق يصفونه  وبالأمانة ،يحبونه ويكرمونه  الإسلام

رب العالمين فقد رأوا   إلىلأن حبه من الدين وتقرب ،حبا  زاد عن حب النفس والولد 

لقا  وتطبيقا  والجمال  خ   وكماله   لامسالإأمر   وعلموا منه وبهلقا  وتصديقا  فيه القرآن خ 

ئعه  كيف يعبدوا   ☺وحلاله وحرامه وعلموا منه  إحسانهوعدله و وأحكامه وشرا

  ☺ أنفسهم وعرفوا به  الإسلامبربهم وتكون الخيرة  في أعمالهم وتصدق نياتهم وتعلوا 

بعده  وانتهجوا أمره وحملوا راية التبليغ  ، خطاه فاتبعوا وأهمية دعوته  الإسلام معنى 

لغوا ما  فأخذوا من روافده ونقلوها للناس وب ،يه الصلاة  والسلامة هو علفمنبع الدعو

ومشعل   الإسلاممع إسلامهم فهم أمته وحاملين راية  ةفي الخيري م  دوا وصلهم وذلك 

والسلام لباق  فينا كمسلمين فهو   الصلاة ن رسولنا عليه إ  و ،الهداية والحق على طريقته 

عمالنا  أ تطبيق سنته في  عليه في صلاتنا وحي  في والصلاة  قلوبنا وبالذكر  مستقر بالمحبة في 
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لنا    الإنس من  ته  م  أ  و ،مصان وجنابه   الإيمانعليه الصلاة  والسلام من  ه حبف ،وأقوا

  أن وا معه عند الحوض وان تنالهم شفاعته وبرحمة الله قن يلتأ  ليرجون من الله  ،والجان

فذلك رسول الله أجمل خلق  ...لرحمن لرحيم االكريم المنان ا في الجنان عند معه  يجتمعوا 

 .. . لان عليهمه فالصلاة والسلام الأ تمان الأكالله وأحبهم إلي

 *** 
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الباب
 

الثالث
 ومفهومه للدين الإسلام 

          ▬ تعالى: قال  

             ♂  

 . [30]الروم: 

 . [19]آل عمران:   ♂      ▬ تعالى: قال  

 . [ 85]آل عمران: ♂          ▬تعالى: قال  

والخضوع والتسليم لله الواحد الأحد   نقياد  الاي هو الإسلامن الدين بالمفهوم إ

والتصديق الملازم بالعمل بشريعة الله   الإيمانمع  ،له ولا ولد دنالخالق الصمد الذي لا 

 .. .ومنهجه الكريم 

جعله   ي الخالق الذ إلىعملي من طرف المخلوق  متثالا و لبي ن قيماإن الدين هو إ

في علاه تمام  في التوجيه   ل  جلخلقه أجمعين فرضاه   رتضاهاوسبحانه شريعة  للعالمين 

حاطة  من الخالق  إهو و ،كريم والإيجاد وعلو ليس بعده شيء ترشاد وإكمال  للوالإ

  ، خلق الخلق لعبادته  تعالىو سبحانه  ول أعمالهم فإن اللهه لما فيه خيرهم وقب يلمخلوق

ومن كريم أمره وحكمه   ،وسخر لهم الدنيا ويسر لهم عيشهم وجعلهم خلفاء في الأرض

بين لهم أمرهم ودلهم كيف يعبدوه فجعل لهم الدين طريق الوصول والصراط   أنعلمه 

  نوا له دالين ولشرعه المستقيم وأيده بالمصطفين من عباده من أنبياء ومرسلين فكا 

   . وللحق موجهين  معرفين

هم فتناول  وجعل ربنا في الدين ما فيه صلاح  أمرهم وتنظيم حياتهم وسعاد ة معاش 

ل  شأن وحال ما يحتاجه العبد كروح  وجسد   لبى ف عتدالوالاوجعله في ميزان الحق  ك 

حاله مع   -أيضا  –فبين له أمره وطمأن له قلبه بما وافق فطرته على أصل خلقته وراعى 

قي التداول فالخالق سبحانه أ علم    لك كله بكمال التنظيم فنظم ذ غيره وخيرية التناول ور 

ر  لأرزاق هم الرحمن بهم  م بمن خلق وأعلم به
 .. .من أ نفسهم فهو العالم بشؤونهم المقد 
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به  محرك  للعمل وبحث  عن القرب بما يح   ي فس هكامنة  في الن هيإيمانوإ ن الدين كقوة  

قبال ليل  ود ثالتم للا ووازع الله    . على الإ 

ئع والأحكام تزكية للنفس ورقي  في السلوك وعلو  في   ففي الدين من التزام بالشرا

الروح واستشعار  بالمحبة وتوافق  للفطرة، وإن الدين كالضوء للنبات لا يعيش بدونه  

  لا  كيف و يميل حيث الضوء مع أن جذوره ممتدة لكن لا تكتمل دورة الحياة إ لا به فتراه 

فشمس الدين له حياة، أضاءت له كل شيء فتراه   الإنسانوكذلك  ،هه تتم حيات وفي

له، كل شيء له ظاهر ونفعها قائم     .مستنيرا  بنورها مدركا  مبصرا  لأحوا

ولم يميز بين الحق   العتمةحياته فذاك ممن تخبط في  عنومن غي ب شمس الدين 

ن عه  سيكفيه  ن نورا  وإ ن اعتقد أ،قلبه  والباطل فذهب بصره وعمي وعن الدين  من ص 

ل م  أن له طاقة  سوف يوما  تخذله ألم يدرك  ي غنيه ألم ي ع  الكمال لا يأتي من مخلوق    أنس 

ل   الموت زائره ألم يكن له عبرة  فيمن سبق ألم ي ر  غياب عقله  أنضعيف لا بد يوما   في ج 

ه   ومن عدله   ، إ لا الظلمة البعض   ان الله العظيم يأبىفسبح ، أمره فكيف في أمر غير 

فذلك لأنهم رأوا آيات   ؛سألون لم  أصبحنا كذلكمثل  هؤلاء عميانا  في   شر  يح   أن سبحانه

 .. . الله فأعرضوا عنها وأ عموا قلوبه  م  

ومما تكرم علينا به الرحمن بأن الدين هو   الإيمانبونضيف مما استوعبته قلوبنا 

جابة لس فالكريم أعطانا   الإيجادالحكمة في  رحمة وعدلغ  البلم وذلكؤال الاختبار الإ 

 لكل سؤال وتقويما  لكل حال، سخر لنا في  إجابة
 
لخلق  كل  شيء وأكرمنا فوق ا البدء

ووعد بجنة  وتوعد بنار وترك لنا سبحانه   اربخت الاهية  لنا ما ووهب لنا العقل وبين  

 .. .بعدله الاختيار 

  ، ختيارللا، وهو تقويم  ختبارالاور من راة والمفيه النج ، واضح  جلي  فالدين أمره

في الدنيا لأنه على   خير  في بالعمل وآمن قلبه كان في خير وعلى خير،  نهجه   لك  من س  

وتحصيل  أعلى وسعادة    متداولة يةى وأمره في نفسه وحاله مع غيره في خيردطريق اله

ة الله وفي  عطا  في  لدنيا فهو في ا من ذلك آل ذلك إ لّا وطمأنينة  ظاهرة، أما على خير فما م
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من   رض  دينا و  الإسلاموبفالجنة لمن آمن بالله ربا   ، الآخرة  في رحمة الله وكانت له الجنة

من وطئ   كان له رسولا  أو نبيا  صلوات الله عليهم أجمعين وعلى نبينا خاتمهم وخير 

 .. . الثرى من العالمين

 *** 
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الباب
 

الرابع
 الكريم قرآنوال مسلاالإ 

 . [9]الحجر:  ♂          ▬تعالى: قال  

الوحي  لاة والسلام بواسطة ل على محمد عليه الصز  القرآن هو كلام الله سبحانه المن

المبدوء بالفاتحة المختوم  لتواتر، لفظه ومعناه، المنقول با ، المتعبد بتلاوته، المعجز بجبريل

 .بالناس

إن القرآن الكريم كلام الله فبذلك نؤمن ونصدق وهو عند من قال لا إله إلا الله  

محمد رسول الله بحقها صحيح  وثابت  لا شك فيه ولا ريب ولا زيادة فيه ولا نقص  

ز  لمين ورمل للتشريع وهو كتاب المسهو الأصل الأو  الإسلاموإن القرآن في  ، يعتريه

ض  على المسلمين وبه الدين ومنهاج رب العالمين الذي ه  غلط   الإتباع وجب ف ر  س  ، وما م 

  إلى يبقى س تواتر نقله جيلا  فجيل فكما أنزل  على قلب رسولنا الكريم بقي و ابتداع،ولا 

 يوم الدين ... 

كم  آياته، ميسر  للذك ن  م خبر  يهوف ،ر فهو كتاب هداية ونور والقرآن كتاب عظيم مح 

ما يكون بعدنا وهو الفصل والصراط المستقيم وهو حبل الله المتين   ونبأكان قبلنا 

والذكر الحكيم من قال به صدق ومن عمل فيه نجا وأ جر ومن حكم به عدل، أورثه  

 .. . الله لمن اصطفى من العباد

،   المؤمنين اية، وهو منهاج الله لعباده جاء شاملا  لأصول الهد قد الكريم  القرآن  إن  

فيه الفلاح والنجاح واحتوى بشموليته   ،وهو رسالة الرشد والهداية للناس أجمعين 

صلح  لكل زمان ومكان معجز مجالات الحياة كافة في نزوله، وإ عجازه ممتد بامتداد   فهو م 

 . . .لياءهالزمان وتغير المكان وليس أعلم به من الله فهو كلام الله عز في ع

الدارين الآخرة والدنيا وكان كتاب  عادة للجميع في سقيق اليريد تح الإسلاموإن 

شاملا    حكامه لأوموضحا   الإسلامالأوحد المنزل من عند الله كتابا  لأ صل  الإسلام

تعالى  وآخر الكتب السماوية من عند الله سبحانه  ،كاملا  مخاطبا  العقل والقلب والروح

قد تعهد الله  فلسابقة من تحريف الكتب ا ولم يصبه ما أصاب بإتباعهيع  أؤمر الجم وبه
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بحفظه، وعلى ما ورد فيه يحاسب الخلق بعد نزوله فمن آمن وصدق بما احتواه وأطاع 

   . ومن كابر وأ بى فقد خسر وغوى نجا ربه فقد 

رسول الله فنطيع الله بما قال   ☺دين الله والقرآن كلام الله ومحمد  الإسلامف

 .. . نا رسولنا الأمينوكما علمسبحانه وما ارتضى لنا من دين  

 *** 
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الباب
 

الخامس
 والسنة النبوية الإسلام 

 . [54]النور:   ♂     ▬تعالى: قال  

 . [4-3]النجم:    ♂            ▬تعالى: قال  

  ♂        ▬ تعالى: قال 

 [ 7]الشورى: 

 . هي الطريق، السبيل، المنهج :نة لغة  الس  

من قول أو فعل   ☺د مالنبي مح ي فهي ما ورد عنالإسلام نة في المفهوم أما الس  

 . تدلال الشرعيأو صفة ومنها يأخذ الاس أو تقرير 

والسنة ليست نطق  عن هوى فالرسول الكريم أدبه ربه وعلمه جبريل عليه  

 .. .السلام 

يعه الأول هو القرآن  دين الله وهو خاتم الرسالات وإن مصدر تشر  الإسلام  إن

هي   بأن كانتبسنته عليه الصلاة والسلام  تمثلا  موقد لازم ذلك دور الرسول  ،الكريم

م  القرآن ويفهم  المصدر الثاني للتشريع والتي بها  ك     .يح 

فالسنة الصحيحة أيضا  تتمة للمنهج وحجة شرعية أصيلة من أصول الدين ولها  

العطرة تأخذ الأمة   ته وعلى امتداد سير  ☺ مكانة  عظيمة ومنزلة  كريمة ومن سنة النبي 

   .ها نيا حكام دأر دينها و مأ

نة جزأ لا يتجزأ  فالس   الإسلام  إتباعمن مقتضى  ☺رسول ن الصح عما  إتباعوإ ن 

   . من الدين

للمسلمين وقد أخذوا عنه أمر رب   ان ولا يزال قدوة  ل الكريم كن الرسو إو

لالةنور ا  لأنه ربهمكيف يعبدون العالمين فعرفوا  ودليل الهداية وعنوان الامتثال ومع   لد 

وأ نموذجا  عمليا  للعبادة  وفق ما   ه لأحكام رحة  آن شا للقر مفسرة   الإسلام نة في س  كون ال

فهي   ،بأحكام شرعية ما ذكرت تفاصيلها في القرآن الكريم -أيضا  -أراد الله وأمر فتأتي 

 .. . كما قلنا متممة للمنهج مؤدية لكمال العمل والعلم عن الدين وأحكامه



                                                                       
 

 

22 

ريم دليل على  الكقرآن في ال  ☺العمل بأمر رسول الله  و نةالس  وفي الحث على إ تباع 

ظ م دورها فلا فصل بين القرآن  ومن تاهت به نفسه   ،نة لدى المسلمالس  وأهميتها وع 

سبحانه، فبأمر الله جل في   اللهونأى عن السنة واعتمد على القرآن وحده فهذا قد عصى 

 . علاه وجب طاعة النبي والانقياد لأمره 

تباع عاين  أ على نا يهوف تداعبابلا  الصحيحةال  حي للعبادة مث ي فالسنة ه   ، الإ 

وجمال حاله   الإسلام بعمله وعصمته ومنزلته وعلمه ترى صورة  ☺فرسول الله 

طابع الشرعي الصحيح والطابع هو أخذ ال بالسنة وكمال أحكامه وعلو شأنه، والامتثال  

ل  ق لأمر الله وشرعه والتي يتحص  الأمثل والأكمل أخلاقيا  والمطاب يملي والسلوكالع

 .. .رضا الله وتطبيق شرعه على بها 

 *** 
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الباب
 

السادس
 والتوحيد الإسلام 

  ♂           ▬ تعالى: قال 

 . [ 163]البقرة: 

            ▬ تعالى: قال 

        ♂  :[ 18]آل عمران . 

لشرعي هو ضد  ووفق المفهوم ا ،لتعدد لهو الإفراد أي غير قابل  :التوحيد لغة 

 الألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية ونه سبحا  الله إفرادبالشرك 

هو الأصل الأول، وركيزته الأولى في الاعتقاد والدين،   الإسلاموإن التوحيد في 

فشهادة   ، سلاموالإ الإيمان إلى وهو باب الولوج  الإسلاموالتوحيد أول ركن من أركان 

معرفة   ه  أساسوحيد والت  ، لميحملها كل مس دة  ل الله هي شها لا إله إلا الله محمد رسو  أن

ع الأنبياء عليهم السلام  يالله عز وجل وأول خطوة في طريق عبادته وهي هدف جم 

 . وأصل دعوتهم

ية تميزت بأنها أمة التوحيد  الإسلامهو دين التوحيد الكامل وان الأمة  الإسلامإ ن 

لقت لأجله وهو عباده الله عن سائر الأمم التي خرجت عن الأصل ا  دون  وحده  وما خ 

ومنهم من أشرك بأن جعل مع   ،ور عقل أهلكهقص فمنهم من أنكر ذلك لهوى في نفسه و

أخرى فاعتقد فيها صفات لا تصح إ لا لله وحده   لهة  آالله الواحد الأحد الفرد الصمد 

   . فضل  وحبط عمله

فهو   الإنسانم به و لكل عمل يقأمر ملازم لكل شأن و الإسلاموالتوحيد في 

بها ووجب التوحيد بأ عمال   اختص  بأعماله التي وحيد اللهفوجب ت ، ل للقبولصالأ

   . تعالىالخلق التي ي قصد بها وجه الله سبحانه و

ن  الله على عباده بتيسير سبل معرفته   الحاجة إلى ولما كانت  ، فقد م  التوحيد أ عظم 

عوة من  انت دا كوم إليه عيا  اوحيد شاهدا  به ودفالقرآن كله ت أمر ربنا كما  إليه والوصول 

  إلى وذلك بالدعوة ، على التوحيد قائمة   إلّا بتبليغ رسالته  تعالى هم الله سبحانه وأرسل
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صلاحها   مظنة أوبل الأعمال على كثرتها عبادة الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا تق

 .  .ما لم تكن خالصة لوجه الله

يدا  على ذلك بأن شهد  بالله شهيرا  يشهد بوحدانية الله وكفى فالكون كله خلقا  وتدب

 .عز وجل في علياءه لنفسه بالوحدانية

ه  من كمال مشرعه الحكيم العل ،كاملا  شاملا   الإسلام لترى بحق   إنكو   إن  وم ي فكمال 

  ه الثبات للعابد في قلبه وعقله وروح لهوفأيضا فيه انه حق لا شك  إلىضافة  إ التوحيد

ه الواحد الأحد وأنه بذلك الثبات  ه لخالق م به أنو قلعلمه ويقينه الملازم لكل عمل ي 

  ، الأمر بالقبول والثناء والحساب يعود لله وحده أن وأيقنوالتوحيد علم سبب وجوده 

سه وعلت روحه وأخلصت أعماله  ن الأمر من الله لا يشاركه شيء معه فاستقرت نفوأ

 . كما أراد وأمر  لربه

 *** 
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الباب السابع
 سلاملإافي  انالإيممفهوم  

            ▬ تعالى: قال 

           

          ♂ :[285]البقرة . 

         ▬تعالى: قال 

          ♂ :[175]النساء . 

          ▬تعالى: قال 

          ♂  

 . [15]الحجرات: 

بمعنى التصديق   الإيمانمن الأمن أي الطمأنينة وهو ضد الخوف ويأتي  مانالإي

د الله  وجوبهو التصديق والإقرار الجازم  الإيمان ف يالإسلاموفي المفهوم  ، قرارلإوا

لى ويلزم مع  أسماءوما له سبحانه من  تعالىسبحانه و بالله جل   مانالإيحسنى وصفات ع 

 .. . وصفاته وأسماءه والوهيتهفي علاه توحيده بربوبيته 

والتصديق مع العمل بها  ، لإسلاما أركان بني عليها وهي معلومة في وللإيمان

بالله  الإيمانعبد خلى من إ حدى هذه الأركان بعد  إيمانواجب على كل مسلم فلا يصح 

نور ومكرمون لا يعصون الله   من بالملائكة وهم خلق   الإيمانجل في علاه وهي 

سل الله   الإيمانوهناك  ،يؤمرون ويفعلون ما  بالكتب السماوية وهي كل ما أنزل على ر 

والعمل به القرآن الكريم   إتباعهعليهم الصلاة والسلام وكان آخرها وهو ما وجب 

بالأنبياء والرسل وهم صفوة   الإيمانوهناك ،به شيء ييص نوليس بعده من شيء ول

يغ أمره وكل   ل رسالته وتبللحمفاهم واصط تعالىد ممن اختارهم الله سبحانه والعبا 

ه أفضل الصلوات  لقوم معين في زمان معين إلا خاتمة الرسالات ونبيها محمد علي رسل  أ  

  وعليها فقط يتم  الإتباعالته وجب كان رحمة للعالمين وعلى رس دقوأتم التسليمات ف

وأوجدها ر الله بها ويكفي قول ربنا الذي رضيها أم أنالقبول فلا يصح غيرها بعد 
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        ▬ :وأوجد من قبلها انه قال سبحانه

      ♂ [ 85رآن:عم لآ].   

  يكون بعد الموت من أحوال القبر والبعث  باليوم الآخر وهو ما  الإيمانوهناك أيضا  

أو ثواب بالجنة أو ما يأمر  ووقوف الخلائق للحساب ويكون فيها عقاب بالنار  والنشور

  فكل أمر   ، والقدر بالقضاء الإيمان  ، أركانا  وهي ستة  الإيمانوآخر  ، به العزيز الجبار

ل عما يفعل والخلق  ما يشاء ولا ي سأبحانه سيفعل بقضاء الله وقدره ولا راد لأمره 

 سألون... ي  

ائلا  بها بلسانه وعاملا  بها بجوارحه  قحدانية الله مؤمنا  بها في قلبه والمسلم بواعتقاد 

المحرك لامتثال الجوارح   والتصديقالقلب هو العقيدة  يمانإف الإيمانهو مقتضى 

   . الإلهياد والأمر رهو منبع الفعل بالعمل وفق الم الإيمانو ،بالفعل

ئمة هي  التعبدية الدالدائرة ن تلك ا إ  الإحاطة بالمسلم في أمره كله و ةدائر وهو

 بمقتضاها.ن يبقى فيها من خلال استشعارها والعمل أالأصل الواجب على المسلم 

  الإسلام و الإيمان أهلالملازمة لحال المؤمن أمر أصيل في اعتباره من  الهيئة  وتلك

اقة  الطهو و يد وهو العبادة والتوح  إيجاده سبحانه في فإيمانه هو الامتثال الأول لأمر الله

التي رضيها الله لعباده فهي ثبات    ةحياته ضمن منهج الرسالة الرباني المحركة لحركة 

الية  في الامتثال  فعوالتصديق  الإيمانللمسلم في أمره من ناحية وجوده فيجد لذلك 

نه  وبعد موته فيكون في طمأنينة دائمة أوبيان أمره في حياته  وإيجادهلعله خلقه  وإدراكا  

يسلكه والمنهج الذي أريد منه أن يتبعه ويكون مطمئنا    أنه أ مر بالطريق الذي على سير ي

فيكون  ، التسليم أن يجد ما وعده به خالقه و الإتباع أنه في نهاية ذلك الطريق وذلك 

ك الناحية العملية في  بذلك كمال  الأمر وعدالة التوجيه لما فيه الخير والفلاح. وهنا 

مع العمل دليل على   الإيمانت به الشريعة فملازمة ل ما جادالتنفيذ والعمل بك

  الإيمان وزيادة التفاني في ذلك هو زيادة في  الإخلاص التصديق والامتثال وفق مطلوب 

،   تعالى تأتي كلها من باب ما يرض الله سبحانه و الإيمان والعلو في الدرجة وان مشارب 
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لقه وكمال أمره مع  الخالق لأمر خير ن تدبية حسؤأيضا  ر الإيمانأبواب الزيادة في ومن 

بمجاورة أهل  على جمال لا  جما وأنك لتجد  ، بغيبه والرضا بقدره الإيماناصطحاب 

فاجتماع تلك القلوب المنيرة بالمحبة والإذعان للواحد الديان على مراد   الإيمانالتقوى و

ة  قلبية  ابقرو قة  بمجتمعه وحال أفراده وتلك علا الإسلام وتكامل في زرآتالرحمن هو 

 .. .   و التي توجد تلك المشاركة والتوحد العام  أصلها محبة الله والتسليم له

 *** 
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الثامن الباب
 ما هي الحقيقة أيها المخلوق 

 . [56]الذاريات:  ♂       ▬تعالى: قال  

           ▬  تعالى: قال  

             

♂ [3]الفرقان . 

           ▬تعالى: قال  

           ♂  :[64]النمل . 

            ▬تعالى: قال  

    ♂  :[11]لقمان . 

  ♂        ▬تعالى: قال 

 . [ 17ل:ح]الن

         ▬ تعالى: قال 

♂ :[115  ]المؤمنون . 

ل أن الحقيقة هي إالكل يعرف فبداية     تحت ن يتطابق حال الأمر مع أصله وي دخ 

 ..  .أو هي اليقين من ثبوت الشيء مع واقعه  ،ذلك وصفه أو بيانه

  ، ه علي مادتعوالايكون هناك مقياس ي رجع فيه للتثبت من ذلك  أنولذلك لا بد 

في تعامله لإقرار الحقيقة في نفسه لأي شيء يضع الموازيين والأسس التي   الإنسانو

  الأصل،والتماثل في الفعل والاعتقاد مع  ،يعتمد عليها في الميل بالجزم في صحة أمره

ين أتت تلك الأسس وذلك المقياس  من أ ،والسؤال الأكمل للاعتماد والذي يطرح هنا 

الزمان وتنقيح العمل   متدادا التجربة بتكرارها على  أن   قيللو ف ؟ يهالأمثل للقياس عل

 بالعقل وعلو النفعية. فهل يصح ذلك؟  

 وهل يصح اعتماد الملكات الفردية والموارد الذهنية والتوافق الجماعي كمقياس؟  
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  اذا لم ي ستوعب الأمر كله بالنسبة لك  لم الأول:  ، طرح تتمة سؤالنا وعلى شقيننوهنا 

   جهلت؟ ما   إلىوكم حجم ما علمت نسبة    ؟نالإنسا ا أيه

من الذي  و  ،توصلت إ ليه من الذي أثبته  الذي اعتقدت أنك إن والشق الثاني: 

 مع العلم؟  وهل لك قدرة  أصلا  أوجده 

وفهم الأمر فهما    الحقيقة في الإيجاد ستيعابامضمون  إلىوهنا نستطيع أن ندخل  

 .  نيا إيماواعتقادا   ، تدبريا  عقليا  

وهو لماذا لم ي ستوعب الأمر على كليته مع هذا الكم من التجارب   :الشق الأول ما فأ

لية في النتائج والع لم لا  الك   أن  له فالجواب  المتناولةقول عوالممارسة الحياتية مع التعداد لل 

ل  الجوانب  المخلوق  ل عليها يحص   أول يتحص   نأيستطيع  لمحدودية قدراته ولغياب ج 

ثبت في ذاتها  على استيعابها والتي ت   تهمة  عنه وتعدت قدرابت بحكوالتي غ عنه

يكون له دور فيها أو أن يتحكم بأمرها   أن من طرف  لا يستطيع المخلوق  أنها وحجمها 

  إدراكها كمخلوق  في فعجزه  ،أو يجري عليها تعديلا  في حالها أصلا  أو امتدادا  لأصل 

فيها عليه وان   د  عتم  ليست مما ي   أنها منها  ن يفهم  أولى أدونا  على أن يؤثر بشيء أو يغير

مخلوقا  بل خالقا  وان   ليس وتغييره  الأصل لإيجاد الذي عنده ذلك العلم وتلك القدرة 

وبديع   إتقانها فالأصول كلها على كمال ، درة لديه كاملين وتلك هي الحقيقةالعلم والق

لها من خل سن مآلها ك  بحانه وبأمره وما تفرع عنها فهذا  ق الله سصنعها وجمال أمرها وح 

مع التنبيه هنا بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية   إيجادهل وجزء من صامتداد لذلك الأ

بالنسبة للمخلوق وهذا جواب للشق   الأصل الامتداد والتعامل مع  للخالق سبحانه في 

نبتت   إنماقاقاتها كافة اشتالحياة ب تلك العملية في حركة  أن   إلى  ،يف فهما  ونض،الثاني 

وأمر   الإيجاد فهم معنى نستطيع هنا أن نثمارها بما توفر إ ليها من أرض ومعطيات كثيرة و

وكمالا  قد رافقته تلك التهيئة المناسبة لأداء دور   وإبداعا الاستخلاف فالإيجاد أصلا  

ن  عاء عجم يةالإنسانالنظم البديع وهذا التسلسل الكامل لتعجز الاستخلاف وان هذا 

حصر ماهيته إلا قليلا  وما هذا القليل إ لا عطاء  من الخالق سبحانه مصداقا   إدراكه و
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ء] ♂       ▬  تعالى: لقوله  ن  وفكيف تك ، [85: الإسرا

البشر   ن وراء كل ذلك قدرة لا يستوعبها أ يفهملمن هذا كثر شمس الحقيقة ساطعة أ

نكر كبرا   لا منكر لذلك إ لا جاحد  أ  ولق أجمعين وأن هذا من صنع رب العالمين الخلا و

م  عقله وق ،صره وبصيرته وإعراضا  فأغلق قلبه وأعمى ب   د غيره فوجهه  لأو من حك 

ه فتاه   يط بها نفسه  ر بها ضعفه وقلة حيلته ويح  في تخبطات  أوجدها لنفسه يبر شيطانه وهوا

انه جزء   طرته بقلبه وعقله وف لأدركدقا  كل من أعرض  عن الحقيقة نصفا  صا ولو كان م

ثلى وهدف  هو الأسمى وهي عبادة الله سبحانه   لق لغاية م  من هذا العالم الذي خ 

   . وتوحيده ومعرفة صفاته

والحكمة البالغة ووجب بذلك  وأن الذي خلق ذلك وأوجده له القدرة المطلقة 

   . تثالوالام الإيمانالتصديق و

* ** 
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الباب
 

التاسع
 ودلائل الحق الإسلام 

 . [19  ]آل عمران:   ♂      ▬ تعالى: قال  

  بمفهومه العام وإ نه الدين  الإسلام الأصل في الرسالات السماوية جميعها هو  إن

  الإرادة  إخضاعكتسب من لمسلام اهو ال  الإسلام قيام الساعة و إلىالحق منذ سيدنا آدم 

ب    أخبر كما  الإتباعوجب  وعليه وكان آخر صورة  للرسالات  تعالى لله سبحانه و  ر 

خاتم النبيين وآخر   ☺ الله  يات فأ رسل للعالمين وبلغه رسوله الأمين محمد بن عبد البر

 .  .المرسلين

ر  بح من فيض  من غيض الحق، وذلكوأنه  الإسلام ةصحلائل على وتاليا  د

ونوردها كنقاط  مستنيرة من   اليقين والنور المبين لما بين أيدينا من الدين ،لائل وكمال الد

 .. .وشرع الرحمن الإسلام فهم 

وتحريم الشرك وهذا أساس كل دعوة   بالعبادةلى إفراد الله إ نا يدعو الإسلام* 

 . والرسل  لجميع الأنبياء 

ي  وية أن يؤمن بالجميع فهرسالة سماجوبا  لمن آمن بوة الرسالات و تمخا  الإسلام* 

   ▬ تعالى: قال   خذبالأ ر مأ  ماالواحد فية ويأخذ بأمر مشرعها من مشكاة واحد

     ♂ [ :85آل عمران ] . 

وحى بها من عند الله وقد تعهد الله بحف للإسلام تشريع * مصادر ال   دينه، ظ م 

  فيه، لا نقص  يعتريه ولا زيادة ستوجد الذي من كتاب الله وهو القرآن  إما والمصادر 

 .. . الجمع فيوإما من سنة رسوله الأمين والتي لازمها صدق  في النقل وتواتر 

اته بنظام بديع ليس له نظير في  وأحكامه وتشريع الإسلام* عدالة النقل لتعاليم 

يعتري   قد من علوم وتصانيف وتنقية  لكل ما  سلاملإا أتباع تاريخ البشرية فيما قام به

 .. . للمنهج الرباني وليس من أصله الإنسانيالفهم 

  تعالى الكمال البشري والتزكية من الله سبحانه و  ☺شخص الرسول  * كمال 

 . لرسوله ولصدق تبليغه
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 بعض  وهاكوعن النبي الأمين الإسلام السابقة أتت مخبرة  عن * كل الرسالات 

 : ند ذلك في العهديؤكت  ثلةأم

تعالى:  رسالة الحق للعالمين فلم تقتصر على جماعة أو فئة معينة قال  الإسلام* 

▬        ♂ [107: الأنبياء ]  . 

         ▬ تعالى: قال  و

       ♂  :[ 28 ]سبأ . 

ص  اة وتناول جميع الجوانب التي تخسلام أتى شاملا  لجميع مناحي الحي* الإ

  يه ومفاهيم بشر تشريعات  أي ارتقاء لا ي على عليه ولا تقدروشمولية وب بكمال   الإنسان

 .. . وهو أعلم بمن خلق وبحاجاتهمسبحانه فالله هو الخالق  ه تنافسو توازيه أ أن

ح  لكل زمان ومكان الإسلام* 
ل  ص  ونظرته   ،في أحكامه  مرونةذا .. فهو دين . م 

 .. .تستند على أصول ثابتة لا تتغير   املةالش

  ضمن إ طار قويم وعوز   ا مع الفطرة السليمة وتلبية احتياجاته مالإسلا * توافق 

 .. .سليم

د  ومع العقل وعدم وجود تعارض عقلي وإ ن وجد فذلك يع  الإسلام * توافق 

 .. .لقصور الإدراك الكلي للإنسان 

ل  جم إلى يدعو  الإسلام*  لأخلاق والتمثل بها  يل في الأفعال والعمل بمكارم اك 

ما يصيب الآخرين بسوء فهو دين جامع  للخيرية في كل   ء، أوسيوينهى عن كل 

 ... .شيء 

 العهد الجديد                      العهد القديم                           

 16العدد  14 الإصحاحيوحنا  يلنجإ 19العدد  18  الإصحاحسفر التثنية 

 26العدد  15 الإصحاحيوحنا  يلنجإ 12العدد  29 الإصحاحيا ع سفر أش

  7العدد  16 الإصحاحيوحنا  يلجنإ 16دد  الع 5  الإصحاحفي نشيد الإنشاد 
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  والإيماني  الاتزان العقلي والنفسي بإيجادأعطى الصورة الواقعية للعدل  م الإسلا * 

في استدراك أمر العدالة في الدنيا وفي الآخرة بالاستيعاب الأمثل لمسألة الثواب  

 .. . والعقاب

شرع الله والتعريف   إلىالهداية  ن  م  ض  بل ت   ،ائها  حائرا  ت الإنسانلم يترك  الإسلام * 

 . وبعد ذهابه يجادهإفي أمره كله قبل  الإنسان وحال   ، قه من خل بمراد الله

يريد تحقيق السعادة للجميع وهي الصفة الأجمل والغاية الأكمل التي   الإسلام *

 .. . الجزاء بحسنرة يحققها له في الدنيا بالامتثال وفي الآخ  الإسلامف ،يريدها كل إنسان

التكريم وجعله في  علو ب الإنسان واختصية الإنسان كل جوانب عىرا الإسلام * 

دائرة الحفظ فأوجد الأحكام والتشريعات التي تنظم تلك العلاقات بين الجميع بما  

الحفظ والرقي الاجتماعي والرقابة   دائرةهيئة وأتم أسلوب للبقاء في  أرقىيؤمن ذلك 

 .. . السلوكية

اما   ك إتم ذلوكل   الإنسانأوجد التوجيهات الكاملة فيما يتعلق بمحيط  لإسلام ا* 

 .الأرض واستخلافه فيها  لإعماره

هي   والعدالة  الحقوق لكل شيء وجعل حسن التناول والمثالية  ى راع الإسلام * 

نبه كلها جزء  من ذلك ومراعاة  لحقوق   الإسلام الأصل فمراعاته للإنسان في جوا

 ... . حافظة على البيئة والمحيط المادي أخذت جزءا  واضحا  من ذلكالحيوانات والم

ه لكل من ملك قلبا  نقيا  وعقلا   بلسلام يتميز بسرعة الانتشار وذلك نظرا  لتق* الإ

  الإنسان يوافق  الإسلامأبى الخروج منه أو العدول عنه ف الإيمانسويا  فمن ذاق طعم 

ئعه الواقعية   .. .بكافة أركانه وأحواله وشرا

قرآن  بالمثلة المت ☺ لرسول الله الموحى بها الدائمة  معجزتهو الإسلام * 

نزل القرآن   بمثله، وأ خبرنا  بالإتيان قيام الساعةإ لى  الإسلامدي القائم منذ فجر حوالت م 

 .. . ن يقدر أحدعلاه أنه لجل في 
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  إن وجد ما يعتقد انهية والإسلام* عدم وجود تضارب في الأحكام والتشريعات 

شبهة   وعلى أي  يرد على ذلك  للإسلام  عام التراث والفهم ال فمن  ، هلظاهرتعارض 

في   ر  لقصو إما دعاءات والتشويش كانت الإ وإنماي رد أيضا ،  الإسلامللطعن في  اختلقت

 في الغاية 
 
 .. .  الفهم أو عداء

  الخيرية والفعالية للثبات  ترسيخ منظومة قيم عالية هي أساس  على  يقوم سلام الإ* 

 .. . والحفظ العام والخاص

 *** 
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الباب العاشر
 ؟تعالىلماذا خلقنا الله سبحانه و 

 [ 56]الذاريات:  ♂       ▬تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال 

             

    ♂  [  :172الأعراف ] 

         ▬ تعالى: قال 

♂   :[115]المؤمنون . 

فليس بابنا لذلك  لإجابتهشبهة فلا محل له هنا  إسقاطن كان يقصد إن السائل هنا إ

  أن نريد  وإنمامكانه  هذا آخر ليس فخلل عقله ومرض روحه يجد له علاجا  في باب  

الإجابة   أن والحق ،الخلق إيجاد عض فيما أريد من بال الب قد يطرأ على  نجيب عن سؤال  

  : بقولهالله عز في علياءه  ها نافية والحجة الكافية تجدها في كتاب الله سبحانه وقد بي  الش

▬         ♂   وهذا كاف .  وشاف 

حركة حياته   أوفي أمر دنياه في نفسه  وجد حيرة إنسانا  لو أن  يقول الحال ولسان

ع الأمر أعلم  نا فصمعرفة  فيها  له  و أ ،من يملكها عند  ةالإجابلذهب لمن هو مثله ليجد 

أمر الدنيا  بها من غيره والمتعلم عن الشيء هو أعلم من غيره وهو الدال لغيره وهذا في 

فهذا أمر وسؤال   ، توا والسم  الأرض  يف إذا أردنا أن نعلم شيئا  تعدىوالموجودات فك

   .فيه دور فليس له في الأصل شيء وهو الخلق  للإنسانعظيم وشأن  ليس 

من باب أولى وعلى كل    سؤاله ة  فإجاب  ،هو في ذاته مخلوق و وكيف يكون له شيء 

فبيان ربنا   ، د من عدم وهو القيوم الأعلم سبحانهأخذ من الخالق لأنه الموجوجه أن ت  

ي قدر  على   لا وما البحث في جوانب التيه في شبهات العقل لما  ،لنا ف  كا  إيجادنا لسبب 

ناتج عن خروج عن منهاج   أوه شيطانه فذلك لجهل وقلة دين أو ما وسوس له ب إدراكه

إليه الوسيلة وسخر له الدنيا   ويسر للإنسانرب العالمين فالخالق سبحانه قد بين الغاية 

وجعل له العقل وأحاطه ببديع   كتب ال له  ل س روأالطريق وبعث له الرسل  بين له و
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بحانه ومن كمال علمه وبديع  ات وذلك من كرمه سمالخلق والمخلوقات وبين له العلا

يفعل ما  فحانه منزه  عن العلة  في أفعاله فهو سب ، أسماءه ت في علياءه وتقدس جل  فأمره 

شاء   إن مره ن وأسألوي  ق سأل عما يفعل والخلربنا لا ي   تعالىف يشاء وكيفما يشاء ومتى شاء 

 . النونبين الكاف و

خبر الخالق سبحانه عن المراد من الخلق فلا يحق  ا  بعدما أ  ينفلذلك تأدبا  وتد 

  سبحانهفالكريم  ، يتجاوز في الأمر فالطاعة والتسليم من أصل الأمر أنللمخلوق 

وبين لهم   ،ر دار قرا  ة  لأمرهم ولم يجعلها ر  خ  س  وخلق لهم الدنيا م   ختباراكلفين في وضع الم

  ، جعل بعد ذلك الحساب و الجنة والنارو ،م الخيارله م عليهم الحجة وترك وأقا  أمرهم

علمنا من   أنسبحانه علينا لنا تكرم  ه خلقب الملك الجبار الرحيم الغفار ففتبارك الله

ي عبد وحق له التوحيد في الوهيته   أن سبحانه حق له ف ،ما أراد  وعظيم صفاتهأسماءه 

ليم  الحكريم العظيم الراد لأمره وهو  فلا منازع لملكه ولا وصفاته سمائهأو بوبيتهور

فتبارك   ، يرحمنا  أنرحيم قبل ال ، يخلقنا  أن الق قبل الخ ،نعلم أنل أن نعلم وبعد قبعليم ال

وليس له في خلقنا   ونمجده كل شيء خلقنا لنعبده له الكمال في كل شيء ويعلم   تعالىو

ظمة من خلقنا بشيء ولا ينقص من أمره بما صدر عنا   العزيد في ي  فلا، وخلق شيء حاجة 

اب نهيه  نأمره واجت بإتباعبأن أوجدنا وأمرنا  هكرم منه ورحم إيانا سبحانه خلقه ف ،شيء 

لتمكين فله الفضل  نا بذلك سبحانه بعز الدين والاستخلاف وا قفألح شرعه وسلوك 

بما قصرنا وقصر   إليكنعتذر دعاء والب أيدينا  ربي إليكسبحانه وله كل الثناء ونرفع 

ولذلك   بضعفنا علم تبنا من أنفسنا و أعلم فأنتمن ذنوب  ارتكبنا ، وما ونالمقصر

حاجتنا فرحمتنا وغفرت ذنبنا، فلك   مت  ل  بالاستغفار فسبحانك ما أرحمك ع   أمرتنا 

 . ..ديننا  الإسلام منتهاه أن خلقتنا وهديتنا وجعلت  إلى الحمد والشكر 

 *** 
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ي عشرالحاداب الب
 والفطرة الإسلام 

          ▬ تعالى: قال  

              ♂  

 . [30: روم]ال

نه أو يمجسانه» ☺قال  رواه   «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرا

 .البخاري

التي   ز ئعة الاستعدادات والميول والغرا وهي مجمو ،شق  بمعنى لغة  ال في رة طالف

  الإسلام .. وتحمل من معانيها .إيجادها ن أن يكون لأحد دخل في دو الإنسانتولد مع 

ص  التوحيد لله  لرسالات السماوياصل في وهو الأ
 سبحانه.ة وهو خال 

مه   الإنسانإ ن  ر  ك  متى ما لاقى الحياة بالولادة يحمل معه ومع أصل خلقته هبه وم 

اس جلي لا تشوبه  فاء وبأسصيله فيأتي بحالة من النقاء والص من الله وهي  صفات أ

علمية للميل الى الحق  ادية والولا يخالطه تكدير فيأتي ومعه تلك القدرة الإر شائبة

ما خلقها الله عليه من  نوازع نفسه في أصل خلقته تكون على  لأن والقبول به وذلك 

دها في  فترة لكنه يستشعرها في حياته ويجن لم يكن يعيها في تلكم الإالصفاء والتوحيد و

لق مائلا   الإنسان إنوالمقصود هنا  ، تعرض إ ليه وما ي ه دراكاتإخواص ونفسه   للحق  يخ 

القه ويبقى ذلك أصيلا  في نفسه مستشعرا  بتوافقه مع روحه وعقله  والقبول به موحدا  لخ

فنفوره عما   ، ورافضا  لكل ما تعدى وكان شكلا  منافيا  للصواب أو خروجا  عن الأصل

ث  له تشويش با  أمر جأو ا  ا  يح  د  واستشعاره بالطمأنينة والاستقرار والشعور   بلي ضطرا

لق عليها يجده مت  بالتوازن  .وافقا  مع أصل النقاء وفطره الله التي خ 

ا بل يحدد لها الطريق  هو دين الفطرة ولا يتعارض معها ولا مع رغبته  الإسلامو

لق   الإنسانوإ ن  بلت عليه على أصلها ونقاءها وما ج   لإبقائها نهج القويم السليم وال خ 

هو  عباده الله رب العالمين وذلك ن لكا  إنما إيجادهوميلا  للشر وإ ن  سليما  لا يعرف إنكارا  

وان   ،كل الرسالات التي أ رسلت له ودعت الى التوحيد  دعوة  أساس الإيجاد وأصل
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نظر  للعقل السليم وال وافق  المقصود والدين الذي ارتضاه الله سبحانه للعالمين م  إتباع

جعل   ن أة الله لذلك كان من رحم ، القويم وموافق للطبائع الأصيلة والنفوس النقية

يميز   أنلعمر  يستطيع  الإنسانوصل ما  الشرع الحنيف يبدأ متى في كليف الحساب والت

ل  عقله ليصل  فيه  م  ه  وهي عبادة ربه ويسلك الطريق الصحيح   إلىفيه وي ع 
حقيقة خل ق 

 .. .جده وأنشأهللوصول لمرضاة من أو

  ير تغي تتعرض للولكنها  الإلغاء من سنن الله التي لا تقبل  الإسلام فالفطرة في 

في نفسه وتوافقه مع الأصل في   للحق ذلك الميل الإنسان وتخضع للتأثير لذلك يجد

لازمة منهج الله، فالفطرة كانت أساس  لمذلك  لإدراكالإيجاد والخلق ويعينه العقل 

النموذج الأولي للصفات الكاملة التي منحت للإنسان   وهيمة الاستقامة وأصل السلا

 .. . القويم  والاعتقاد  والميل الأصلي للسلوك لله لى اإ  ههتوجوالتي  

 *** 
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الباب الثاني عشر
 والضروريات الخمس الإسلام 

على التأكيد على خمس ضروريات أتت مقاصد الشريعة   الإسلاملقد توحد علماء 

هاب  فذهابها ذ لها عليها تدور رحى الحياة وهي أعمدة الانتظام والاستقامة لتحقيقها ف

بها زعزعة لأعمدة بناءها، ولقد اعتبرت من الضروريات لأنها   لال خوالإاة للحي

جوده وعلاقته مع ربه، وفي نفسه وعلاقته  و في كل شأنه في أصل  الإنسانبالمحيط العام 

  ، والعقل   ،والنسل )العرض( ،والنفس ،الدين ) : .. وتلك الضروريات هي. مع غيره

  الإنسان احدة ومتصلة في أصل واحد وهو ياة الوفهي خمس أصابع في كف الح (والمال

كملة لبعضها لتمام الأمر لحفظ هذه الضروريات فهي   الإسلام ولقد جاءت شريعة  ، وم 

ظها  وكمال ما يحقق حف في شمولية   الإسلام  أسمى المطالب وأصل الحكمة ولقد بين   

نها من ت جانب من   ا في أي جوب ألا ي تعرض له و و   أدية دورها الصحيح وتنميتها ويمك 

الشارع الحكيم إذا تم   ديسقها المثالي كما يرصلاحها ولا ن  لا تأخذ فعالية  فالحياةجوانبها 

 .ا بالكلية أو بتعطيل دورها به  ذهاب  الأو  للالتعرض لها بما يسبب الخ

 ومن وسائل تلك الرعاية وتمام العناية   ةمراعا  ماتها أي  لذلك تم حفظها ومراعا  

 : يلي  ما 

 ن  الدي حفظ  :  لا  أو 

 . [ 56]الذاريات:  ♂       ▬تعالى: قال  

         ▬ تعالى: قال 

          ♂  [39:  الأنفال] . 

   ♂      ▬  تعالى: قال 

 . [125ل:  ح]الن

د  الخلق وبالدين  الله أ   ادة  بعل، فالدين من أ وّلى الأولويات فظ  وح لق  صلاح  للخ   وج 

وأوجب القيام   الإيمان و الإسلام الله سبحانه أركان الدين شرع  وهو منهج الحق ولحفظ 

ئع ودالعبا  بأداء بهما  فظ ومن أبواب  ، الكامل الإيمانات وإقامة الشرا والاستمرارية   الح 
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يقة الرسالة وكمالها وصدق دعوتها  القيام بتبليغ المنهج والدعوة إليه وبيان حق للدين 

ره جليه   والرسالة كما ينبغي بص لإيصال  والتعليم  والحث على العلم  ، وإ نها الدين الحق

  قد يحصل نتيجة   اشتباهي تحريف ولدفع أي شبهة أو مطابقة لأصل المنهج بدون أ 

 ..  .لنقص إدراك أو سوء غاية 

ود عن حوضه وحفظ  ذمن ال ومن الأساسيات في أمر الحفظ العام للدين لا بد

 قد يصيبه أو عائق   الإسلام بيضة 
 
ع   إقامة أو  ن تبليغهيحول دو من أي اعتداء شعائره فشر  

ع أيضا   لذلك  الجهاد ضد المعتدين ومن يصدون عن سبيل الله ويحاربون الدين وشر  

 ...المسلمين  وحدة  عقوبات  للمنافقين ومن هجر الدين وأفسد 

 ثانيا : حفظ النفس 

           ▬ تعالى: قال  

        ♂   

 . [32  ]المائدة:

  ♂         ▬ تعالى: قال 

 . [179]البقرة:  

من قتل معاهدا  لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد في مسيره أربعين  » : ☺قال 

 . البخاريرواه  «عاما  

اليف  ومن أهم الضروريات بعد الدين هو حفظ النفس كيف لا وهي حاملة التك

ان  ، ولذلك ككرم وأصل الحياة والاستخلاف وعليها تقوم الرسالة وهي خلق الله الم

من ناحية وجودها ومن ناحية حفظها العام بعدم  للشرع تدابير كثيرة في حفظ النفس 

رة مكرمة عند باريها فلا يجوز   ، احتوتالتعرض لها أو الذهاب بحياتها وما  فهي مقد 

رئ ها أو فنا إالذهاب بها بالكلية ب ء  بقتل  م فالإسلابها،  الإضرا   الإنسان حرم القتل سوا

م  ت من الموبقات ومن الجرائم الجسام و  الإسلام يره وذلك ي عد في بقتله لغ لنفسه أو 

  الإسلام فالنفس محفوظة في ديار  ،التوعد لمرتكبها بأشد العقوبات في الدنيا والآخرة
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ياة  وز بأي حال  من الأحوال سلبها الحبغض النظر عن كونها مسلمة أو غير ذلك فلا يج

في القتل   للإسرافالقصاص الذي فيه منع  ه ومنهأحكام ين   إ لا في نطاق  حدده الشرع وب  

 .. .وردع لمن يفكر في ذلك 

ئع ومن جم أن هناك أحكاما  راعت النفس في كل   -جميل الإسلام وكل -يل الشرا

كان محرما  إذا خيف  ما  فأبيح للضرورة،  مؤقتا  إذا استدعت الحاجة كم  حال فيتغير الح  

م، يأكله سوى  إذا لم يجد ما  قر محقع ضروقوذهاب حياته أو  الإنسانعلى  ر  ومن   ما ح 

حكم أو   أداءإذا وافق ذلك  ر معه ذلك أيضا  السماح لمن أصابه عارض  يتأكد الضر

 .. .يله جالتشريعات سمحت له بقضاء ذلك وتأة مثل مريض  عليه صيام فسماحة فريض

 حفظ النسل )العرض(   : ا  ث ثال 

         ▬تعالى: قال 

   ♂   :[ 13]الحجرات . 

  ♂        ▬ تعالى: قال 

ء]  . [32: الإسرا

        ▬ : تعالىقال 

            ♂  :[4]النور . 

ة الأعراض  نسل وصيانالكريم أتى بنظام لا نظير له فيما يتعلق بحفظ ال  الإسلام  إن

ن  تشريعا  منظما  وأ سلوبا    ،ما خص ذلكفيفهو تشريع كامل  فقد جمع في أحكامه وما ي كو 

الحفاظ على النسل والعرض في الدين لها حساسية   فمسألةلاجا  في الأمر كله، وقائيا  وع

ة  حاطت الإالأسرة، لذلك تمأ حكام عديدة كالنسب والميراث و الية لما يتعلق بها من ع

حفظ الحقوق   ا  أيضمن هذا الجانب و  الإنسانكل ما يتعلق بل والإرشادية  عية الشر

تكون في دائرة من النقاء والرقي   أنفالعلاقات بين البشر لا بد  ، الاعتبارية المترتبة عليها 

وعلاقاتهم فيما   أفراده في سلوك  الإسلامبه  سلوكي فهذا مما تميزالأخلاقي والسمو ال 
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ل امتثالهم بالمنهج وعدم مخالفتهم للأحكام والتوجيهات  أص من  نابع   بينهم وذلك 

 . الشرعية

ومما كان من حفظ  للنسل هو الترغيب بالزواج لاستمرار حركة الحياة وتحقيق  

ين على أسس وأحكام مفصله  الاستخلاف، وأن يكون ذلك الارتباط بين الزوج 

   . ستقبليةآنية أو م ذلك من أحكام على  تبتر وحافظة لكلا الطرفين وما ي

ومن مظاهر الحفظ للنسل والعرض هو تلك الهيئة القويمة الواجبة للعلاقات بين  

تكون إ لا في نطاق محكم  موافق  للفطرة السليمة والأحكام الكريمة، ومن   ن لاأوالبشر 

فهذا أمر  ذو اعتبار وقيمة عالية   ه،تعرض للغير فيما يخص كرامته ونسبال  ذلك أيضا  عدم 

فيها  انت الأحكام التي التي لازمت نقاء الفطرة والتزام الدين، لذلك كى النفوس لد

م ليست  سلادى على عرض أخيه، فالأعراض في الإوحدود لمن تجاوز واعت اتعقوب

 . ولها سور  من الأحكام متين  ع فيه أي أحد بل هي حصن حصينيرت  ا  حمبا  كلأ  

 . رابعا : حفظ العقل 

 . [ 114]طه:  ♂     ▬تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال  

   ♂   :[9]الزمر . 

فعأهمية كبرى فهو مناط التكليف وبه  الإسلام للعقل في  عن سائر   الإنسان ر 

أمره ويؤدي دوره ويتفاعل مع محيطه   الإنسان وبإ عماله يدرك  بالتكريم،  المخلوقات 

 .. .ويوقن عظمة ربه 

ما  أ  ، للإخلالو تعرضه أللعقل حفظا  من جهتين حفظه  من الزوال  الإسلاموأراد 

م  ما قد يصيبه بتلف أو ما  حفظة من ر  غيبه عن الواقع وذلك بالتعرض أو  يالزوال ف ح 

و مخدر أو ما يدخل في ذلك والتي تجعل العقل  أفعل ذلك من خمر ي مادة تتعاطي لألا

نية في السلوك وذلك لقصور  ، عاجزا  عن أداء مهمته   الإدراك وتقربه من الحالة الحيوا

نية.    الكلي وغلبه الشهوا
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للإ نسان أن يكون ذو عقل مستنير   يدير الإسلامف ، ظ العقل من الإخلالأما حف 

وأن يكون العقل نورا  يدله على   ، في الفهم والاستنباط  ن  ك  تمو  ، وإدراكوذو وعي 

ربه ويتبع منهجه كما يريد   الإنسانه يعبد بالطريق، فالشرع يحث على طلب العلم ف

ب الشبهات وتدرك الغايات  تذهع في إطار الشرعمال العقل إسبحانه وبالعلم وب

يقترب   أنلا بد  نية عقلا سانالإنزاد  الآيات وكلماحسن عظمة الخالق و  ي رى ر وبالتدب

 .. . وابتالصواب والى منهج الحكيم ال إلى

 خامسا : حفظ المال  

          ▬ تعالى: قال  

 ♂ :[ 15]الملك . 

 . [ 188]البقرة:   ♂     ▬تعالى: قال  

         ▬ تعالى: قال  

     ♂  :[38]المائدة . 

الحياة ويعتبر   وسائل سير  ي عمله له  و  من لوازم وؤدي  أوصفته إ ن المال أو ما يحمل 

ه وبتداوله  بوهو مطلب أساسي ف ، بين الأفراد جميعا   يالمنفعأو كعصب  للتعامل المادي  

ات وما يدخل في ذلك وان لكل فرد نصيب  من  تتم حركة الحياة النفعية وتلبية الاحتياج

 ي نفقه في التحصيل أو التداول 
المعاملات والأمور المتعلقة بالمال  ان ، ونفاقلإواوقت 

قد  في نواحيه جميعها بدءا  من الحصول عليه وكيفية ذلك مرورا  بتحريكه أو تداوله وما 

ام نهاية   طريقة  موافقة  للأحكيترتب عليه من أحكام من زكاة وغيرها وأيضا  من تداول  ب

مع  كل ذلك  أحكام تشريع  يبين    رة لازمها فتلك الدورة المتكر ، كهتمل  له ق  بتوريثه لمن يح  

   .أصول  تقوم عليها المعاملات بشتى أنواعها 

وانك لتجد   بإكراهويلزم أيضا  أحكاما  تحفظ ذلك كله بألا يؤخذ بدون وجه حق أو 

م بديع وشمول  واف  يلبي كل ذلك ويجعله في مساره الصحيح  بنظا  الإسلامكل ذلك في 
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حكام وتفاصيل وتوجيهات وذلك من كمال هذا الدين  إلا وله أ  فكل أمر  يتعلق بالمال 

 . وتمام أمره

فحفظ الضروريات وقيام الأحكام   ،عام  هام وفهم شرعي  وننوه هنا على أمر * 

لمين فقط بل شملت غيرهم وبينت  قتصر على المسي لم  سلامالإوتطبيق الشريعة في 

ه من  بما حمل في أمرهله غير أله ولهنافع  لأ الإسلام أحكامهم وحقوقهم وواجباتهم ف

 .. . كمال  وعلو استيعاب للجميع

 *** 
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الباب الثالث عشر

 والصلاة لإسلاما 

  ♂         ▬ تعالى: قال 

 . [43]البقرة: 

          ▬تعالى: قال 

  ♂  :[18]التوبة . 

ء] ♂         ▬ تعالى: قال    . [78: الإسرا

وعمود الدين وبها ي ميز المسلم عن   الإسلامركن الثاني من أركان هي ال  الصلاة

وقات  في أ  ، كيفيتها  ☺علمنا الرسول  عبادةوهي  ،غيره فهي برهان  لصحة الاعتقاد

وهي ثابتة بثبوت الدين وهي   ، بالتسليمبالتكبير وتنتهي  أ تبد مخصوصة  عمالوبأتوقيفية 

ذكرا  كان أو أنثى ولا تسقط أبدا  عن المسلم ما  ل  بالغ  فرض  واجب على كل مسلم  عاق

 .. .دام في وعيه 

من   لعامين خلون   ☺ ف رضت قبل هجرة الرسول  ، والصلاة صلة بين العبد وربه

لعظم منزله الصلاة  فكل تكليف جاء بالوحي  كان إنو، الاستقامة  أم  والصلاة  ،هجرته

عن طريق   يةالإسلامة مللأتعالى وفقد جاءت بالتكليف المباشر من الله سبحانه 

ء الرسول الكريم ففرضها الله جل في علاه في رحلة   .. .المعراجو  الإسرا

الصلاة من أعظم الشعائر التعبدية التي يتقرب بها   أنالكريم  الإسلام بين   وقد 

ل  الأعما ير خ  ا أنه وبين   ، وعبادة  عظيمة للمسلمين  وهي رمز   ، ه ومولاهخالق إلى عبد ال

وبها يبدأ   ، خالقه إلى قرب ما يكون أ يكون العبد  ا وفيه ه، رب إلى لمرء معراج اي وه

 عمله.  سائر   ح  ل  ت ص  ح  ل  ص   ذاالحساب فإ

الصلاة فلا باب   إلىأ العبد لقاء ربه فيلج أرادومتى  ،علاقة بين العبد وربه  والصلاة

ة  صلاال  وجعل   ، عالية جعلها الله لعباده وأكرمهم بها  وذلك كرم ومنزلة   ، ولا بواب

كنهر  بباب أحدهم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات فهل يبقى عليه بعد ذلك شيء  مما  

 ورحمة. عبادة  ، فهيالناسب بعض ي ت ص  قد علق من الذنوب والأحوال التي
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ن ع   والإنسان
ع لهو إصلاح  ة الله التي خلقها ووقوف العبد بين يدي خالقه بما شر  ص 

 .. . م بلقاء الله يوم الحساب ونوال الثوابير  كريية وتذك نالإيماله وتجديد  لطاقته 

عها وقدرها وما تعود عليه  الإسلاموقد بين  الدنيا  خير منأهمية الصلاة ون ف 

سلم وغيره وأوجد لها نداءا  جليا  جميلا  وهو  وجعل الصلاة فارقا  بين الم ،والآخرة للعبد 

بما شرع   إليهرب  كريم والتق الخالق ال يا للق مناديهالأصوات موحدة  به الآذان فعلت

ل    نا فهو ينادينا للقياه ويفاخر ب ،الخالق سبحانه ما أكرمه وما أعظمه  تعالىف ملائكته ف ج 

 . على كريم عطائه وسعه رحمته اسمهوتعالى  ربنا 

كل  ما   من البشر  في مسألة الصلاة أنك ترى في الجمع الواحد الإسلام جمال ومن 

ا  فلم تختلف بينه جتمعت اوالتي لجنسيات المختلفة وان واوالأل غاتيخطر ببالك من الل

ا ذاكرة  ربهالمتعلق بالصلاة فاصطفت طائعة ل القلبي  الإيمانولم تختلف بذلك  هيئتها  في

احد ولغة واحدة فسبحان من جمع تلك القلوب على  كأنهم جسد و تعالىله سبحانه و 

وتذكير يومي مأجور لعلاقة   م الإسلاو مسل بط بين الما.. فالصلاة ر. ذكره بتلك الهيئة

 .. . ودائرة العمل الإيمانوبقاءه في دائرة  إيجاده أساسالعبد مع خالقه التي هي 

 *** 
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الباب الرابع عشر
 والزكاة الإسلام 

  ♂         ▬ تعالى: قال 

 . [43: البقرة]

        ▬ تعالى: قال 

♂   :[ 11]التوبة . 

صورة والبركة الزكاة هي الطها  مقدرة مما تجب فيه الزكاة فرضها   ةالنماء، وهي ح 

  إذا لدى المسلم ادة عملية تتعلق بالمقدرات نه وهي عبلمصارف حددها سبحا  تعالىالله 

 .. .الحنيف  الإسلام بلغت نصابا  محددا . وهي ثالث أركان 

أفراد   ينحركة تعاونية ب وهي يد عبادة ونظام اجتماعي فر الإسلام والزكاة في 

 . حق الفقير في مال الغنيبالمجتمع 

بالصلاة في العديد من   وقرنها لزكاة اهتماما  عاليا  ا تعالى وقد أولى الله سبحانه و

كرت في القرآن عشرات المراتف الكريمةالآيات   . ذ 

الأدوار الاجتماعية المختلفة التي قد يمر بها الفرد داخل  راعى  قد بما الإسلامف 

لك النظام المالي التي يحفظ للمسلم حقه في حال فقره ولينزع من قلبه  المجتمع فأوجد ذ

وأوجد ذلك النسيج الاجتماعي التكافلي  كرامتهذلك فحفظ ب ،مأثر على أخيه المسل  أي  

فالم عطي يأخذ نصيبه من   ، معطيه بالخير و  آخذه ، ود على المجتمع فقيره وغنيهع الذي ي

إخوانه فيعطي حقا  مفروضا  لهم وي بعد عن قلبه  الثواب والتزكية للنفس ويستشعر حال 

الحاجة فيكون بذلك   أهلدة ساعوم  ثاري الإالبخل وحب الاحتكار ويضع مكانه حب 

   . نفسه  وخيريا تعاونيا مع غيره جهةإيمانيا تعبديا من  بنى جسرا  

وأما الآخذ فيستشعر بتلك الل حمة الاجتماعية وذلك التكافل الذي أوجده  

في ذات الوقت فضل   ويحسالمسلم  لأخيه أو عداء  ل  غ أي لا يحمل في قلبه ف الإسلام

تعاون  فالله وملك النصاب يوما  أصبح بدوره معطيا ، إن أكرمه الزكاة وجمال معانيها ف

 .. ... فالزكاة خير متعدد في المجتمع. كلا الطرفين بما فيه خير  لأخيه
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مع  تة لها دور كبير في تقدم المجاستمرار الحركة الاقتصادي أن الإسلام وقد بين 

ارع الحكيم  لشا عتطا اقو .ود المال الحال العام فمنع جم تحسنو رخاء المعيشة  إلىوسبيل 

 . ذلك النصيب المفروض ي نشط تلك الحركة ويمنع ذلك الركود لرأس المال ل

ه  جانبا  من الجوانب إ لا ووضع ل يتركراعى المسلم في كافة نواحيه ولم  الإسلام وان 

  في صغره وكبره له أولاه عناية ذلك ما  ومنما ينظمه ويعود بالخير عليه في دينه ودنياه 

ر وغنى ونظم ذلك تنظيما  كاملا  مستمدا   قه الاجتماعي من فضع وفي ووحه ه ورنفس  فيو

مال م شرعه سبحانه و يريد مجتمعا  متماسكا  متعاونا  متعاطفا  كأنه  الإسلامف تعالىمن ك 

باريه بأن يكون عونا    إلى شعورا  حقيقيا  يرجو به التقرب  فرد فيه  احدة يحمل كلو ة  سرأ  

 .. .لأخيه 

 *** 
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الباب الخامس عشر
 والصيام الإسلام 

         ▬تعالى: قال 

        ♂ :[ 183]البقرة. 

الله سبحانه   ا فرضه عبادة ( والصيامعن الشيء )أي الامتناع  : الصيام هو الإمساك

ورد ذلك في النص القرآني   على الأمم السابقة كما   ة مفروض تعلى المسلمين وكان تعالىو

ف على أنه الامتناع  عن  ر  ع  وي  ،  الإسلام والصيام هو الركن الرابع من أركان ،  الكريم 

ب الشمس  المفطرات التي حددها الشارع الحكيم من وقت طلوع الفجر حتى غيا 

المسلمين وتوقيته واضح   ند في العام معلوم  أمره ع ر  وهو شه ، يه العبادةبننا ذلك قترم

 .  طوعي في غير رمضان وما كان قضاء  صوم  ت أيضا  وهناك ،  مبين 

وم  عملصوم هي التقوى والتعبد لله الكريم وإ ن التقوى بالوإ ن حكمة وجوب ا

  جزيل، وجزاءه عظيم وثوابه  صوم مأجور وفعل المأمور وإن فعل ال هي ترك المحظور 

 .. .يانر ومن كرم الله أن جعل بابا  للجنة لا يقصده إ لا الصائمون واسمه باب ال

الصيام بل تلك  الغاية من  المفطراتووليس الإمساك  عن الطعام والشراب 

  به ل مراتب التقوى فهو تشريع  رباني ي تحص   إلى الوسيلة والغاية هي العروج  بالصائم 

 .. . لأمر وعملا  للطاعةل امتثالاحانه ن الله سبعلى رضوا 

مه  وله نواح    الإسلاموالصيام في  ع 
عبادة  وباعث على شكر الله سبحانه على ن 

قية وإيمانية عديدة  للمؤمن وهي تتناول ذلك الجانب الروحي الذي تبقيه مرتبطا    إشرا

 جزء  منها خفي عن الغير فالصائم في 
بقى على حال عبادته ولا   خلوته ي بخالقه في عبادة 

يخالف أحكامها فيستشعر بها يقينا  لعلمه أن الله مطلع عليه فيبقى في تلك الدائرة  

با  من الله سبحانه وية الجميلة من الطاعة التعبدية التي يرجو منها انروحال نه  إثوا

ارحه  في جو حا  لحا إليستشعر أيضا  في حال صيامه أثر نعم الله عليه وفضل خالقه فيزداد 

ان الصائم يحس  حال   الإسلامومن جمالات الصيام في  ،سبحانه إليه وقلبه بالتقرب 
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  يزيد ما يقدمه من خير  أنفي  تعبديا المسلمين وذوي الحاجة منهم فيتحرك  إخوانه

 .. . التي تتضاعف في رمضان اتتقربا  لله وزيادة في أجر الطاع لإخوانه وصدقة 

ن نسك  إو ، ا  احدلمجتمع وان يكون جسدا  و تماسك االحنيف يحث على  الإسلامو

ر الصوم يعطى ذلك الانطباع الراقي بتماسك  ه في ش الإسلام أتباعالصيام الذي يجمع 

، فترى المسلمين جميعا  على اختلاف أمرهم  الأمة وتوحدها في ظل هذه العبادة الجليلة

أحد   منحد  اضل على أ ودرجاتهم ولغاتهم في نفس الأمر من العبادة والصوم فلا تف

عل   فالكل تحت أحكام  صيام  واحدة فسبحان الله الذي أكرمنا بهذه الفريضة التي ج 

زل بكرمه علي ا العطاء لمن  هثوابها من الله بخصوصية فيجزي بها سبحانه كيف يشاء ويج 

 .. .شاء

 *** 
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الباب السادس عشر
 والحج الإسلام 

           ▬تعالى: قال  

     ♂ :[27]الحج . 

 إلا الله وأن محمدا  رسول الله  لا إله أنعلى خمس: شهادة  الإسلامبني » ☺قال 

رواه   «.سبيلا   يه إلمن استطاع  يت حج الب الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، و  وإقام

 . الشيخان

ظ    .. .م  الحج لغة  هو القصد للزيارة أو إلى ما ع 

ت  جمع  وهو فريضة  الإسلامفالحج هو الركن الخامس من أركان  الإسلاموفي دين 

بها المسلم في دينه من عبادات  بدنيه وماليه، والحج هو الذهاب   يقوم كل الأعمال التي 

  و وه ، يف وتسمى المناسكنالشرع الح عليها في  لمكة لأداء أعمال مخصوصة ومنصوص  

في   بالإحرام ة  واحدة على كل مسلم استوفى الشروط، وتبدأ مناسكها رفرض عين لم

الحجة يبدأ الميقات الزمني لأداء  وفي اليوم الثامن من ذي ، مواقيت مكانية محددة

ة  وقوف بعرفالفريضة، والذهاب لطواف القدوم بمكة فالتوجه لمني ليوم التروية وال

  أيام والسعي والذهاب لمني لقضاء  ةالإفاضالجمرات والعودة لمكة لطواف  ورمي 

والتحلل   وهناك تقديم الهدي، لطواف الوداع مكة ثم و لفه بمزدالمبيت و التشريق 

أعمال الحج وله شروط وأركان وأ حكام ومواقيت مكانية وزمانية وكل ذلك   وتلك

 في السنة التاسعة  الحج على المسلمينف رض  ية وقدلامالإسمعلوم متفق عليه عند الأمة 

 . والإفراد ، نا والقر ،عت مالت  :  أنواع  ةث لاللهجرة وهو ث

العبد حالة   ينال  أن ج ن مكان أداء الحج هو أ طهر البقاع وأقدسها وإ ن من ثمار الح إ

 والعودة نقيا   الطهارة الكاملة مما كان فيه
 
 وبد ،خلقه كبدء

 
ة  حياة إيمانية مج    ء د  بمغفرة من  د 

 ..  .الله ورضوان
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م   ك 
في مشروعيته عظيمة، منها التعبد لله سبحانه بما أمر ومنها شهود   وللحج ح 

ء   منافع للناس وابتغاء فضل الله في الدنيا والآخرة وب ه يكون غفران الذنوب، فما جزا

 .. . الحج المبرور إلا الجنة

للعيان، وقد   ظاهر  وذلك جلي  مين كوحدة واحدة جمع المسل ترى فيه الحج  إن

ية وأعمال  الإيمانأعطت تلك الوحدة ذلك الانطباع الحقيقي على الوحدة القلبية 

ع  من أعمال  قام بها  الجوارح التعبدية وذلك بنسق يعجز البشر على تنظيم مثله لما جم   

حجاج  من شتى بقاع الأرض اختلفت بينهم لغاتهم وفئاتهم الاجتماعية وقدراتهم  

لا تدبير    فما فكرية سدية وال الج
الذي جمعهم في تلك الهيئة وذلكم الزمان والمكان إ 

ي الدليل والموجهة  وطاعة الرحمن كانت ه الإيمانفنور  ،وتيسير من الكريم المنان

ال والتطبيق، وكان ذلك الجمع العظيم في هيئة برزت فيها عظمة  ثبالامت للجميع 

أصل اعتقادها وجميل مآلها بما  ت فيشتركا حدةوا إيمانيةكأسره  وحدته و الإسلام

والمحبة هي لغة   الإيمان طمعت من رضا خالقها، وان اختلفت ل غاتهم لكن كانت لغة 

دنيا على عبادته، وجمعهم في الآخرة في  من جمعهم في ال سبحانف التواصل بين الجميع 

 . الجنة برحمة 

 *** 
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الباب السابع عشر
 والعلم الإسلام 

 . [28]فاطر:  ♂      ▬تعالى: قال  

 «  من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله له به طريقا  الى الجنة» ☺ قال 

 . مسلم رواه

م  
ل   .. .الشيء على حقيقته وهو ضد الجهل  إدراكوهو  ،ه علوموجمع   ،العلم مصدر ع 

على طلب العلم   الإسلاملأخبار في حث ص وتعددت اولقد تواترت النصو

العلم نور  يضيء لصاحبه الطريق فيبلغ   إنو  ،نزلت هي اقرأ أ  والتعلم كيف لا وأول آية 

وبه تزكو نفسه وت نور  بصيرته ويورث  الخشية من  الدرجات  وأعلى به أسمى الغايات 

للعمل وفق القواعد   ع ودلالة  وكما أنه نور لصاحبه فهو نور  للجمي ، تعالىالله سبحانه و 

نفسه   الإنساني رقي  ه   أهمية العلم ومكانته فببين   الإسلامف ،الصحيحة والطريق الأمثل 

قيد ه وتعلو  لتزداد قدرت  الإنسانوإن  ، ويرقي به غيره فخيره متعدد وهو للجهل م 

لخير  من مخزون  من العلم ودراية لعنده والأفضلية بما  ةللخيري مكاسبه في الوصول 

للمنهج القويم والعمل   والامتثالفي الفهم، فصعوده على درجات الإنجاز وزيادة 

ل  من العلم  ص    أن العلم أولى و ،من غاية  ستوعباو وأدرك من أمر السليم مرتبط بما ح 

المقصود بأكمل وجه وأرقى   ل  ص  اد فيتح  رلملكون قبل العمل حتى يكون العمل وفقا  ي

 . .غاية

والعلم   ،العلم الشرعي :ي على أقسام عامة وهي مالإسلا لمفهوم والعلم وفقا  ل

يرى طلب العلم الشرعي أساسا  للمسلم لينتهج   الإسلامووالعلوم المادية،  ، اللدني

ي تم أ مره  في  ل  كما أراد منه سبحانه وليكون العلم له نبراسا  الطريق الصحيح وليعبد ربه 

  ما  إنسانفيعرف كل  ،ام الشرعيةقواعد والأحكفي نفسه ومع غيره وفقا  لل أحوالهكافة 

مال  في التناول والتداول بين جميع    الاجتماعي النسيج  أفرادله وما عليه فيكون بذلك ك 

شرعي وعلم بالأحكام   إطار  فهوم ضمن يق  مطببصورة راقية والتزام موفق وت

 ..  .والمعاملات
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  ، لله من عبادهولمن أراده ا تعالى فذلك علم  يختص به سبحانه و دني أما العلم اللّ 

ا النفعية  هييقية وهي العلوم المادية والتي فية للعلوم الحق الإسلاموبالنسبة للنظرة 

  ي  التحصيل المنفعدي والتطور فيسير والرقي الما ي ل  على التبها ي تحص   للبشرية جمعاء و 

ا  كبيرا   م بها اهتمامالنافعة فقد أولى السلا افة السبلفي كفيما يخص حياة الأفراد والمجتمع 

وهو المقصد والأصل في التكليف وفي   الإنسانالحلقة تدور على  ن لأ ورغب بها 

لحقة وفق  لدرجة العبودية ا الإنسانهي الوصول ب للإسلاموالغاية الأسمى  ،التحصيل 

  يسير استخلافه في الأرض وعمارتها مراد الله في خلقه وبالتالي رقيه وعلو أمره في ت

  ،  للجميع  وتيسيرهعلى ما يفيد ذلك  والإقبال  خلاف الحث في الاست م سلاالإوبفهم 

في دينه وآخرته وفي دنياه ومعيشته فهو خيري  في   للإنسانالسعادة  يدير  الإسلامف

تلك المرتبة العلمية والمعرفية   على اهتمام أهل الإسلام بالعلوم  شاهد   الأمرين، وخير 

وبجميع محاورها والتي كانت أساسا   كافة العلوم  التي وصل إ ليها علماء المسلمين في 

قية لنشأة حضارات وثقافات على تلك العلوم والمبادئ وان فضل كثير من   ،العلمية الرا

  عند المسلمين  العلم وتنوع فيها قبة التي ازدهر تلك الح  إلىالاختراعات والعلوم ليعود 

ل لها المسلمين  ضارة التي وص وإ ن درجة الح  ، فيما كان الآخرين في ظلمات فوقها ظلمات 

  وما  ،  من فقد بصره وأعماه الكبرأحد إ لّا  علم أحد وعلومهم لا تخفى عن  لا تخفى على 

و   لم  الرقي و  عن توجيهات ومنهج   بتعدنا ا نا عليه  إلا لأن بما نحن ضعنا نزولنا في س 

العلم  وقصرنا عن طلب  ن نكون رائدينأوأصبحنا مقلدين بدلا  ، في الأمر الإسلام

 .. . الجهل وسيطر الجهلاء بذلك علماء فعم وتقدير ال

م والى القيادة والسبق في  العلم والتعل إلىعو في أمره كله دي الإسلام والخلاصة أن 

  ورقيه وعلوه سام   ،واحد بل في كل شيء  مجال س في لي من منهج كل أمر فجماله وكماله 

المتمكن في فهمه   ، إدراكهالي في الراقي في عبادته الع الإنسانفهو يريد ذلك  ،وكامل

من خالقه وأحسن شؤون نفسه وسما بمجتمعه   اقترب فكلما زاد علمه  ، لحقائق الأمور

  للعبادة بلا  وامتثال   ،اعللإبد العلم حافز   الى الصورة الأمثل والهيئة الأكمل، وطلب  
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ب  من قال  ذ  في  وإنماهناك تعارض بين العلم والدين،  إن ابتداع، وك  عليه شيء  من خ 

 ..  .أو خلل في الغاية  الإدراكقصور في العقل عن فذلك ل

 . [76]يوسف:  ♂       ▬  : وسبحان ربي إ ذ يقول

 *** 
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الباب الثامن عشر
 والعقل الإسلام 

  ♂         ▬ تعالى: قال 

 . [ 242]البقرة: 

            ▬ تعالى: قال 

♂   :[10]الملك . 

وهو صفة قائمة   ،الأشياء إدراكالقدرة على ببه النفس الأمور  رى ر  ت  العقل نو إن  

ل  بها العلم وليس منه وله مراتب كثيرلعاقلة وقوة يح   بالذات ا  .. .ةص 

كتسبات الحواس جميعها والإدراكات العقلية المبنية على ذلك المخزون   وان م 

التي  القدرة العقلية والضخم من الخبرات والعلوم والتفكر والتدبر هي الأساس في 

لك الكفاءة  ه على رفع تتدرا وق الإنسانوتتميز بتميز  ،تزداد بازدياد تلك المكتسبات 

 . وتنميتها 

  ، هو اعتبار حفظه من الضروريات الإسلام مكانه العقل في  إلىوان أول ما يشير 

وهي حفظ الدين والنفس والعقل   الإسلام الضروريات الخمس في  أنالمعلوم  ومن

  رض والمال هي بمثابة المقاصد العليا لهذا الدين الحنيف وهذه الكليات لا بد منوالع

 . الغاية من الإيجاد وأداء ستخلاف الا وإتمامر الحياة  لاستمرا ة عليه المحافظ

ني بالعقل بحمايته وصيانته من التعرض  الإسلام ولذلك ف الفساد   لأسباب دين  ع 

لية فكان ذلك   خلال: الاعتناء وبالغ الاهتمام من الفكري أو الزوال بالك 

  ن ا ببي لكذو والانحراف مودوالج التعطيل  من العقل تحفظ تشريعات  وجود  – 1

  من  أكثر  ذكره  تعداد  من القرآن في  ورد   قد فيما للعقل   الأهمية بالغ ونرى وتوجيهه، أهميته 

  ذلك  من ربأكث ونظر وتأمل تدبر   من العقل بمسائل يتعلق مافي ورد وما  ،مرة سبعين

يأ لذلك  بعد ان يه إليه ذكره في مقام التعظيم والتكريم، ووجوب الرجوع  وأيضا  بكثير

 .. .وضوعية والتوازنيتسم بالم الإسلام العقل في  عمال، فإالشرعي والفهم طارالإن ضم
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م يح    فلذلك معنويا   أو  كان حسيا   العقل  على  ضررا   عقيو  قد  ما  منع  – 2   الإسلام  ر 

د   أي فالعقل هو مناط    ،المساس بالعقل وفساده إلىتؤدي  الجسم على  تدخل قد  موا

غير مكلف وفاقدا  للأهلية و   الإنسانيصبح وبذهاب العقل  مالإسلاالتكليف في 

وهذا من   ، ذلك فكل مخدر  أو مسكر  أو ما ي ذهب  العقل فهو داخل في باب المحرمات ل

في   الإنسانلعقل بالشبهات التي تجعل التعرض ل لا يجوزشق الأمر المادي أما المعنوي ف

  أو يزرع الفتنة  لناس أمر  دينهمشك وتخبط  ويندرج تحت ذلك كل ما قد يشوش على ا

يمنع   فالإسلام لذلك والصورة المضللة عن الدين أو العقيدة اءوالافتربالكذب   بينهم 

 .   نهج و موافقة الم تحت الرعاية والتقدير الشرعي   رلا تمر  أو أفكار مدخلات أي

ل  من حكيم عليم، ومن جلا  طارا  شرعيا  للعقل بتدبير  إقد وضع  الإسلاموإ ن  

ويحث العقل على   متزنةيضا  أنه يقيم  للإيمان دعائم عقلية ذات قوى أ الإسلام وجمال 

يمانيا  عاليا  فإعمال العقل واكتساب العلم  إوالتدبر والارتقاء بذلك ارتقاء  التفكير 

  الإسلام ، وإ ن إليه ومعرفة  عظمة الخالق وزيادة التقرب  الإيمانزيادة  إلى مدخل واسع  

ومن كمالات هذا الدين   ،أدلهليل فمنهجه قائم على ثوابت والد الأمر على دين يعتمد في

طار الذي   أنه احترم العقل وعامله كما ينبغي  فلم يتركه حائرا  أو تائها  بل وضع له الإ 

فكان من باب   ،تحصله أنهناك بابا  للغيب لا تستطيع المدارك  وبين له أن ،يدور في فلكه

أو   سدعن استيعاب أمر في ذات الج  أحيانا   عاجز فالعقل ، متثال لاوا  به التصديق الإيمان

يعي كل شيء   أنالنفس التي هو فيها أو ما يكون بعيدا  عنه لموانع مختلفة فهل يجب عليه 

فالعقل بإعماله بما وافق   ، ه ولا ضروريا  لهفهذا ليس مطلوبا  من ، أو يدرك كل شيء

  والكل  الغيب  معرفة أو اكإدر عجزه عن  وإنل  صاحبه على الحق والهداية الفطرة لدا

وفقير في   علوية  لإرادة و مشيئة وانه مخلوق تابع  فوق كل  ذي علم عليم  أن دليل  على 

سبحانه وشريعة الله وكمالها  وإ ن التدبر والتأمل في خلق الله وعظمته  ربه، إلىذاته محتاج 

 .. .لهو عمل تعبدي وفهم إ يماني 

 *** 
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الباب التاسع عشر
 راملحلال والحومفهوم ا سلاملإا 

           ▬ تعالى: قال 

           ♂ :[ 59]يونس . 

م  لحاو ، ين  ب الحلال   ن  »إ :☺ قال  من   كثير   نهما مشتبهات لا يعلمهن  بيو ، بين   را

ومن وقع في الشبهات وقع في   ، رضهاستبرأ لدينه وع  فقد قى الشبهات فمن ات   ،الناس

  ، ألا وإن  لكل ملك حمى ألا وإن   ،ع فيه قالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ي

دت  فس وإذا ،ه صلح الجسد كلحت صل ذا إ مضغة   سد في الج إن  وألا  ،حمى الله محارمه 

 . متفق عليه  «ألا وهي القلب ، فسد الجسد كله

من باب  و ،الإنسانفي منهجه وأحكامه أتى شاملا  لكل مناحي حياة  الإسلامن إ

ما  وذلك من تمام العناية و  اطة كاملة في كل أمرهم تباعه  كانوا في إحأ   أنكمال الدين 

ور  لشارع الحكيم تناولت كل دعها اأحكاما  شرومن ذلك  ة،الغاي إلى به الإنسانيصل 

وأي معاملة يقوم بها ليكون مستنيرا  بنور الهداية ومنهج الحق فيتبع أوامر الله المفصلة في  

 . من أ حكام عن طريق رسوله الأمين ما أ خبر عن  الله أوشرعه بنص كلام الله الكريم 

  للبشر ق الخير تقوم على تحقي إنماالحرام التي شرعها الله سبحانه وأحكام الحلال ف

عت لبيان الطريق الواضح والنهج   وإنماوالخيرية للمجتمع  الإنسانومصلحة  شر 

لخيرية في  فيكون بذلك مطمئنا  في أمره وفعله، موقنا  با  للإنسان حسمالقويم ومعرفة ما ي  

  هو خير  يترتب على ذلك ما  أنذلك في نفسه وفي أمر غيره فما كان حلالا  فلا بد 

   . ميعوللج حة للفرد ومصل

الله عنه وحرمه فالخالق أعلم بمن خلق وان   ىوهو ترك  ما نهالجانب الآخر  في و

نبه كلها في نفسه وروحه وعقله وحتى علاقات ه  الإنساني راعى الإسلامالشرع    في جوا

نظ   كون ا  مع غيره وجعل كل ذلك م  ق  متبعا  للح قويم   نسان  لإما  متوافقا  بما يكون م 

جل  و  عز وان انتهاك أمر الله  ، السليمة موافقا  للاستقامة وللفطرة كريم والنهج ال

د بالضرر  ولأمر فيه معصية وذنب يترتب عليه عقوبة من الله ويع  وتعدي حدوده 
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ما يوقع الضرر على الغير والذي قد يشمل  ب ةفسددى المرتكبه وقد تتع م والمفسدة على 

بذلك  ى يرف ، لمصلحة والمنفعةل ب  ييتغاب الشر وفيه بابا  من أبو بذلك المجتمع فيكون

ونقصا  في التمثل   فيه  لإيمانلصورة كمال ا  في حال  المجتمع وغيابا  ملحوظا   ش  تشوي

هو ترك   للرائي اهر على حالهم وما هو ظ الإسلام ل هفإنما من صفات أ الإسلام  وية به

ة حملت  ئ بيمع  إلايتوافق  يقبل ولا لا  الإسلاموأماكن وقوعها ف واجتنابها المحرمات 

 . الخيرية والشرعية

  وان   ، الإسلاموأهل  الإيمانمن صفات أهل  ا إن تنفيذ أحكام الله والرضا بهو 

ئع،   لتزاملاعن اعنه لمرآه واضحة  ينهما ترك بوافق الأحكام وي العمل بما  وقبول الشرا

  وشرع وفي كل ذلكليسمو بقدر ذلك من العمل والترك وفق ما أراد الله  الإنسانوان 

من   دونيةبترك ال وإنسانيعلو إيماني  و ية وتحقيق  للحياة الطيبة الإنسانصيانة للكرامة 

مل  صفة الشرعية والامتثال لأمر الله وهي ملازمة  الإسلام ن متبع إف، الأمور  لحياته   يح 

لها ومقياس   ض على  والرضا بأمر الرحمن ويجد نتاج كل ذلك حقيقة  يوم العر للإيمانك 

ولأمر الله عاند وجحد فذلك   وأما من خالف ،والجنان بالرضا كرم من أطاع المنان في  

انه يوم فيه يحاسب بما كسبت يداه ول  .. . نار  فيها يه 

 *** 
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الباب العشرون
 اتونظام العقوب الإسلام 

         ▬ تعالى: قال 

♂   :[179]البقرة . 

ء  يقدره الشارع الحكيم على  أمر مخالف أو ترك أمر  ترتب   رتكاباالعقوبة وهي جزا

 .. .والقصاص  والتعزيزضمن الحدود تالعام ت إطارها عليه مخالفه، والعقوبة في  

لأحد   ة الثبوت وليس عي هي عقوبات مقدرة بنص شرعي وهي قط :فالحدود *

 . ا بهالتصرف  

خول الشارع الحكيم القاض   قدوهو تأديب لا حد فيه أو قصاص  :والتعزير *

 . الشرعية نظرةالأمر العمل به وهو ذو مرونة ومستمد من ال وأولي

و لأنه من حق  فجانب للع  يه وف ى مثل ما جنهو عقوبة على الجاني ب : والقصاص *

 . العباد

تنظيم تلك  لشرعية محكمة  وأحكام وقوانين أتت بنظم كاملة  الإسلامرسالة  إن

العلاقة والسلوكيات بين الأفراد آخذة  بعين الاعتبار تطور المجتمعات واختلاف  

عة بين  ظروفها وصالحه لمواجهة كل أوضاع وظروف الحياة زمانا  ومكانا  فهي جام

 .. .والأصالة الثبات والمرونة 

وان حال   سانالإنبما يتعلق قام بحفظ الضروريات الكلية لكل  الإسلام  إن و 

الحياة على   تقوم، فعليها بكمال حفظها كاملةفي حياته لا بد له أن يتناولها  الإنسان

أن يحافظ عليها وأن   الكريم الصورة الأكمل والأمثل لذلك كان من حكمة المشرع 

د  المناخ الآمن والمستقر لممارسة الحياة على الصورة الأتم فكان نظام العقوب ات في  ي وج 

ملازما  للنهي عن ارتكاب المخالفات وذلك لحمل الناس على منع ارتكابها   الإسلام

لذلك   ،عامة للمخالفة مرتبطة بجزاء يصيب مرتكبها صورة العقوبة يعطي  دفإن وجو

بعد   نفس الدورل وقوع المخالفة وتؤدي قب نهي والزجر كانت العقوبة تؤدي دور ال

وذلك هو   فعلها، إن س العقوبةيه نف قع علت لئلاه تطبيق العقوبة على مرتكبها لغير
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المقصود من العقوبة وهو منع وقوع المخالفة أو الج رم الذي يترتب عليه ضرر  يصيب  

وفي حال   ،الأمن بالمجتمعأفراد المجتمع أو يتعدى لينشر حاله من الفوضى أو انعدام 

من باب   التجاوزات  تلك  مثل لإيقافالعقوبة على المخالف فإن ذلك يكون سدا   إيقاع

المعتدي نفسه ومنع شره وتطاوله على الغير ولإغلاق باب من قد تسول له نفسه   إيقاف 

 .. .بالتعدي والمخالفة

حياة الناس وتحقيق   وإصلاحهو انتظام الحياة  الإسلاممن العقوبة في  د ا رالم إن  

ع  وضاملة ومن ثم ي بصورته الكالإسلامأوجد المجتمع  الإسلاملهم ف الملائمالمناخ 

ظ على تلك الصورة المثالية ويحافظ على ديمومة الأمن  نظاما  للعقوبات حتى يحاف

ة للأفراد فتقوم حياتهم بشكل آمن يعرف كل فرد فيه ما له وما عليه  نسبوالأمان بال

ن  وي ؤ   ، نفسه وحقه على  من  فيأ  
حقوق وأ ن ف س الآخرين فالعقوبة أساسها الحفاظ على   م 

 . الفرد والمجتمع العامة ومصلحة  المصلحة

 *** 
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الباب الواحد والعشرون

 ووجود الاختلاف الفقهي فيه الإسلام 

          ▬ تعالى: قال  

 ♂  :[118  ]هود . 

مع   الأحكام، وهو  وتجري وعليه تقوم ف هو المكل   الإنسان أن   لا بد أن نعي لا  أو

  ، للأشياءوقدراته على الإدراك وفي درجات ميله  طبائعه تلف  في مخ  من بني جنسه  غيره

بلت على التمايز   طبيعةال أن  إلا  دحوا النشأةويجاد الإمع أن أصل و البشرية ج 

الخالق سبحانه وضرورة من ضروريات   أرادها مة مر لازم لحكوالاختلاف وهذا أ

 . .الاستخلاف 

هذا منفذ ضعيف   أن قد يعتقد  الإسلام ي لباب الاختلاف الفقهي في بنيان ئإ ن الرا 

 عدا أوية انما تكون عن قصور في الفهم أو خلل  في صحه الكامل ولكن تلك الرؤ  إليه 
 
  ء

الأمر   ن المسلمين يعلمون حقيقةن ومن كان موهم أهل الدي نعة الص ل  هفأ ،في الغاية

با وانه مدخل عام والاختلاف فيه إ نما يكون  ة لفهم وتطبيق  أبواب في  أبوا ع  شر    أحكام م 

ن ذلك اختلافا   كا  نماوإ ،فهو اختلاف  تنوع وثراء وليس اختلاف نزاع  وتضاد ،الدين

  ، والمعرفي  لمي العتثمار الاس يثري  فهو اختلاف   ، ا  متدفقة  بالعلومينصحيا  محمودا  وع

وتطبيقها على مدار   للأحكاميضا  مرونة  ايجابية أ و ،وفيه فهم متوسع للتطبيق العملي 

عية  يكون قائما  على قواعد شر إنماوكل ذلك  ، اختلاف الزمان والمكان وتنوع الأفهام

 .. .ثابتة ومحاطا  بدائرة علمية مؤصله بالثوابت  المعلومة من الدين

  أمرالشريعة  من الإنسانع لسد حاجة اقوهو ربط النص بالو م الإسلاه في الفق إن

فهو  ، وفيه بيان لكل أمر  ذي بال لهم ، عظيم وركيزة أساسية تقوم عليها أحوال المسلمين

كام وتشريعات وبيان  لذلك كله،  حلما ورد من أ عملية وعلمية للمسلم وتطبيق   إحاطة

فهو اختلاف  في    الأصل الثابتع وليس فيفروال فييكون  إنماوالاختلاف الفقهي 

وهذا الاختلاف   ،الاجتهادات العملية الفقهية وليس في الأصول والمبادئ والاعتقاد

ز  وبيان  ية وثروة تشريعية ومحل الإسلام هو رحمة وتيسير بالأمة  إنماالمحمود  اعتزا
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ذاهب المعتبرة  ل الدين والمبين الفقهاء وأه  يه عل ق  كمالية للدين وهذا الأمر متف  للقدرة ال

كان ذلك الاختلاف بصورته الحميدة موجودا  لأسباب ذات اعتبار   وإنما ، الإسلامفي 

ولم   بالإحسانفتناولها  ☺ الرسول  هدوحصلت في ع ،الكريم الإسلامومنذ بداية 

كما حصل عدة مرات  بحضرة   ، ما أ مر بهبفي فهمه  اجتهد  أحد من الصحابة بما يثرب على 

  وإعادةومسألة التيمم  ،بني قريظةلالذهاب  ة العصر حينة صلاكمسأل ☺سول الر

فيه أمر   كانفعلوه، فما  فيما بين صحابة سألوا فيها رسول الله  حصلت ادثة لحالصلاة 

ان فيه اختلاف  لاختلاف فهم الصحابة عن أمر  مخالف إلا وبينه الرسول الكريم وما ك

بالإ حسان   ☺ ناوله ذ أمره إلا وتآلية تنفي وفي  رسول الله وكان في دائرة الصواب

 .. . والرحمة

والاختلاف الزماني  والفتوحات  التوسع الدعوي بية الإسلامقعة ر ومع ازدياد ال

الإنسان من  د حاجة سل ازداد الفقه توسعا   والمستجدات  راكات الإدوالمكاني وتنوع 

ح من  م  شرعي صحيلقواعد وأصول ثابتة وبفه الشريعة لتطبيق الأحكام وذلك وفقا  

 . يةالإسلام لقبول من الأمة قبل أهل العلم الم جمع عليهم با 

 المحمود: ومن أسباب ذلك التوسع والاختلاف  

بثبوتها   وما تعلق بها من فهم الأدلة  ية الإدراك* الاختلاف في الملكات والقدرات 

 . وماهية مدلولاتها 

وهي لغة   لغة العربية * تنوع الفهم والسعة لمدلولات المفردات والمصلحات ل

 . التنزيل ومنطوق الحديث الكريم

ومعرفة علل   المصادرية لبعض * الاختلاف في فهم مراد النص ودرجة الح ج  

 . الأحكام

يجابية المحمودة والمتفق عليها في إ يجاد المصالح والصور المتكاملة   * المرونة الإ 

 . ل والتطبيقللأمر الواحد المتمثل لأ كثر من جانب من جوانب القبو 
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* الاختلاف في القواعد والمبادئ الأصولية لأهل العلم والتي تصب جميعها في  

 . يالإسلامية الكمال للدين والفهم مولش

لمعاملات  * تنوع الأحداث والأمور المستجدة والتي رافقت التوسع واختلاف ا

 . فاستلزم الرجوع للأصل بالاجتهاد والقياس للحكم عليها 

م  بالأصول روة التشر تلك الث إن :وخلاصة الموضوع ك  هو   إنمايعية والتنوع الم ح 

ية وعلى شمولية الأحكام وكمال الدين وهي  الإسلامعلى المرونة وفق الثوابت  دلالة  

لقائمين عليها كانوا ممن اصطفاهم الله  ومن جاورهم وإنّ ا الإسلامتيسير ورحمة بأهل 

قوله   ب منه سبحانه وتأييدا   كرم من اللهوذلك رحمة و ،بالعلم والقدرة على الاجتهاد

 . [78الحج:  ] ♂         ▬ :سبحانه

ب  قفالكريم العليم سبحانه ي ه  ويعلم الناس أحكاميض لهذا الدين من ي  هم وهذا  لغ 

والمنبع   لكن الأصل واحد تمة لحفظ الدين فإن اختلفت الطرقإكمال  لمعنى الرسالة وت

له في دائرة الحوا  .. .الدين  ق ومن أصلحد وك 

 *** 
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الباب الثاني والعشرون

 وشمولية المنهج الإسلام 

         ▬ تعالى: قال 

   ♂ [3 :]المائدة . 

 .. .الاحتواء والتضمين  هي الشمولية لغة  

ي على كل ما  الإسلامالكامل بالرؤية والمنهج  الاحتواءهي  الإسلاموشمولية 

وفي علاقاته مع غيره وفي علاقته مع   ه من احتياجات  في نفس لكه ففي  الإنسانيدور 

متكامل   شامل  ا والآخرة متمثلة بنظام أمر الدنيية احتوت مالإسلا لإحاطة فا .. .ربه

لمختلف مجالات الحياة وشؤونها وللحياة العقدية والتعبدية موجدة  ذلك النهج المتوازن  

 . أدوارها وشؤونها بين أمور الدين وتشريعاته وبين الحياة بمختلف 

ل ها الكمال وان كماله في جووشرعه دين  حمل في نفسه  سلامالإ إن    نبه ك  ، فكان  ا

  والإنصاف تدخل عنصر بشري فيه فهو بنظر  أهل الحق  إلى ما لا يحتاج بجامعا  للأمر 

والفطرة السليمة دين الله الذي ارتضاه لخلقه فكماله من كمال من رضيه للعالمين وان  

وصفه الشمولية في طرحه   ،انه يحمل صفة شمولية الكمال في ذاته  الإسلام  م أمرعظي من 

عن عوزه لمجهود بشري   استقلالا  يغنيه   و قائم بذاته مستقل  هذاته ف أما في ،لتهورسا 

دثا  ليس له أصل في الشرع لتغير زمان ومكان   عليه يكمل أو يعدل  أو يضيف أمرا  مح 

ح  وصالح لكل زمان ومكان، وتميزه و كلها  للنواحي  متفرد باستيعابهفهو 
صل  يضا   أ م 

ماهية   وإدراك يرتبط فهمها الصحيح  أن والتي لا بدبمفهوم مفرداته ومصطلحاته 

ي العام  الإسلام مشتقة من المفهوم  لكونها  من طرحها غايته  و الإسلاممشروعيتها بفهم 

ها الذي دعت م  بمصدرها  ولا تأخذ إلا منه بشمولية الفهم والطرح فيعلم  د  ليتم   إليه را

 .  .أمر الله بها كما أراد ورض 

ل ضا  أنك لا ومن كماله في ذاته أي ه وتشريعاته لا  تجد أي تعارض فيه فأحكامه وأحوا

وان اعتراك أمر  ظاهرة   ،تتعارض فهي متممة لبعضها متكاملة الفهم والمعنى والغاية

واحتواء فهمه فلا شبهة او مقولة   مللإسلا العام  الإدراكالتعارض فهذا يعود لقصور في 



                                                                       
 

 

66 

رسالة   الإسلامفإ نما  ،ا فهمهفي  لحدة ل ايزيكان ما يفسرها وما  إلا ذلك التعارض  حملت 

حب الباطل وكان من أهله فقلبه لا  ا ومن ص الإسلامالحق وجده في  أرادمن فحق 

 ... يدرك ذلك الجمال وذلك الكمال

  للإنسانالعام والخاص  الإطار في طرحه لرسالته تضمنت  سلام الإوشمولية  

ج  م لأنها  ن سا إنلكل  املةتت شوأ ومحيطه بكافة أحواله وعلاقاته وجميع أدواره  نه 

فئة أو جماعة أو أمة دون الأخرى بل كانت للبشرية   صوشريعة ورسالة عالمية لا تخ 

قد  و ، الإيمانوالمقياس هو  ، فلا تفاضل إلا بالتقوى  الإسلامفي عدل  اهر  ظوذلك  ،كآفة

حية   بكافة أبعاده العقلية والروالإنساني تناولت الرسالة السماوية بشمولها الكيان 

هو دين من  ولله وأصل الرسالات ة ونرى شموليته للزمان والمكان فهو دين اوالمادي

وان   الإسلام سبق ومن حضر والمستقبل وهو دعوة جميع الأنبياء فإن الدين عند الله 

ل حة  لكل تشريعاته وأحكامه موافقة  ص  واعلم   قفالخالق سبحانه أعلم بمن خل حين،م 

فتنظيمه لشؤون الحياة   بالآخرة منهج حياة وارتباط  الإسلام، فبما فيه خير وأصلح  لخلقه 

 والعدالة  الإنسانيالوجوه للرقي  أكمل وبكافة مجالاتها وفق منظور شرعي محققا  بذلك 

مع ربه عالما  بالتكاليف   الإنسانلاقة ومتناولا  ع الأرضالاجتماعية والاستخلاف في 

قرار عام في النفس والروح بما  كله من است ومستدلا  على الطريق وفق ما أمر الله وذلك

 . الموجود في دين الله وشرعه وجد في الإ حاطة للحصول على الخيرية هو المقصود و

 *** 
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الباب الثالث والعشرون
 حكمة اختيار العرب مهداً للرسالة 

 . [ 110]آل عمران:  ♂     ▬ تعالى:   قال

 . [24]فاطر:   ♂        ▬: تعالىقال  

 . [2 ]يوسف:  ♂       ▬ تعالى: قال  

  ♂    ▬  : في كتابه الحكيم ها جل في علاقال ربنو

 . [ 124]الأنعام:  

 . [23  ]الأنبياء: ♂       ▬ وقال سبحانه 

ه   تعالىإ ن اختيار الله سبحانه و بطا  لرسالته ووحيه وكتابه العزيز أمر   للعرب م 

راك ذلك إ لا من خلال ما  القدرة باد يختص به سبحانه فهو أعلم وأحكم وليس لنا 

لله عز في  ما أمر، فا اد الله فيرأخبرنا به سبحانه أو عن طريق نبيه الكريم من توضيح  لم

تفكر ضمن آداب الشرع  فعل وكل الخلق  ي سألون، ولكن الن ظر والعلياءه لا ي سأل عما ي  

 .ها يه الحكمة فدراك  لأوجإيته الجلية للأمور باب  ل فهم بعض الجوانب و ؤور

تطرأ على بال كل عاقل لماذا كان العرب مهدا  وقاعدة قد ومن التساؤلات التي 

لآخر الرسالات السماوية وبهم بدأت الرسالة وكانوا منبع الدعوة للإسلام ومنهم  

جابة على هذا التسانتشر للعالمين؟ ولم ل لا بد لنا أن نعي ما هي تلك  ؤا حاولة الإ 

تلك المقومات التي  هي بعض  مؤهلين لذلك وما لتي جعلتهم المميزات والسمات ا

أيضا  الصورة العامة   معها  انفردوا بها عن باقي الشعوب في ذلك الوقت، ولا بد أن نعي 

هنا  نت عليه، ونحدد ذلك للحضارات والمجتمعات التي عاصت تلك الحقبة وما كا 

د ذ خروج من  لك الوعي للببعض النقاط الأساسية لنستدرك منها تلك الصور ولنوج 

 . .تلك التساؤلات 

كان في اضطراب عقدي   كالرومانيين والفرس وغيرهم  الحال العام للأمم الأخرى إن  * 

فة مادية بحته  ما كان قائما  على فلسإ  عندهم وتشوش فكري فالنظام الحياتي السائد آنذاك

عن  ادات باطله خالية من الجانب الروحاني الصحيح أو كان قائما  على خرافات واعتق
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.. فتلك الحال لم  .حقائق الأمور أو خروج  عن الأصول الصحيحة للرسالات السابقة

تجعلهم مؤهلين لحمل رسالة عالمية جديدة مع وجود تلك الرواسب العميقة في  

لعام مع غياب  في المنظومة الخ لقية السوية في كثير من  تصورهم وقيمهم وسلوكهم ا

 . اتجاهاتهم

نية من الديانات السماوية أن   عند الناس  إن المشهور *  وإ ن   ، اليهودية والنصرا

ه الناس نتيجة الخلل  الانطباع المصاحب ء ما   عندالذي يرا المنتسبين لهذه الرسالات جرا

يوثق  فكيف  م بما لديه وا أخل   فقد  لهم، الثقة  اء إعطفي  ليرافقه الفقد أصابها من تحريف

 جد .  بهم بما

ة غير منغمسين في نهر الأفكار المنحرفة  طيبس  بدائية   كانوا في قد بالنسبة للعرب ف* 

ومع ما أصابهم من ميل عن الحنيفية التي لم تأخذ دهرا طويلا   ،رفة حولا العقائد  الم  

 ها. منهم إلا أنهم بقيت لهم أعمال مشتركة مع

عن   ة  في السلوك إلا أنهم كانوا في عزلومع ما كانوا عليه من جاهلية وتعدي  

ن  كتساع الرقعة التي كانوا عليها ليان  شبه مستقل مع ا كخرى ولهم ارات الأالحض

ما تأثرت بالمدني ة فحافظوا على عاداتهم وعصبيتهم ونصرتهم   كانت لهم قيم إ نسانية قل  

ر  متمكن في   ، في بعض الأحيان الإسراف هم منغ لمكارم الأخلاق لحد  بل ذ 
فالأصالة ج 

  بقيت رية السليمة والقائمة  عليها الأخلاق العربية لقواعد الفطالسلوك العربي، وان ا

يأنف من التقييد   العربي فكان ،بها  واكجزء راسخ في الشخصية العربية والتي تفرد

ومع ذلك كانت الحال العامة   ،ن غيره والقبول بدنايا الأمور مع طواعيته للخير أفضل م

ذلك يعود لغياب   وإنماي  سو منحى غيرحيانا  أغير منتظمة والتطبيق الأخلاقي يأخذ 

به ما تكون بالمادة الخام  ش، فطبائعهم أالإيماني العقدي والقالب  بالالتزام التوجيه الفعال 

فيهم الجانب  رى أيضا  ية بهم وطالتي لم تأخذ أي شكل من أشكال الحضارة المحي

 ..مع الغياب للصورة المثلى   للإنسانيةالفطري السليم والنزعة القوية 
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  عندهم  الحميدة والأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة الأخلاقية وابتالث  إن  * 

لا  لحمل الرسالة على  ه  ؤ  تكون على   أنولها قيمتها ومكانتها نستطيع أن نعتبرها جزءا  م 

ذبت  هرت تلك الهيئة المثلى وتضمنت تلك الصور العملية عندما ش  ظ قدو ،المثلى هيئتها 

  هيكلة لي للدين وتوجيهاته فتمت إ عادة لعمتطبيق اوفي ال مسلاالإووضعت في قالب 

نسان  راق  برقي المنهج الذي  إإ يماني وتشريع  رباني فتولد عنها تلك الشخصية بقالب 

 . اتبعه

أمور، ومن أ همها القوة والأ مانة؛   إلى  إن التكليف بحمل تلك الرسالة يحتاج* 

وى  من الميول للفطرة السليمة ومن  اختصوا به  عند العرب كانت في ما  المعتبرةوالق 

لو قيمهم وفي نقاء خامتهم مع بروزهم بلغتهم  جود ه أفهامهم ونبوغهم في إ دراكهم وع 

ت هم فكان كل ذلك بابا  من أبواب القوامة لح ل ك  فعة م  الرسالة   وحفظ  مل العربية ور 

رفوفي الأداء والتي  والقوة ولازم ذلك الأمانة ، الدعوة عملو من   وا بها وتميز بها ا ع 

أتى   الإسلام ، فعندهم الحفظ للمكارم والدفاع عن المعتقد وان كان ذلك يقابل الحياة 

 . وهذب كل ذلك وجعله في الطريق الأمثل والعمل الأكرم

هم رسوله الأمين  منالعرب من العالمين واصطفى  صطفى اإ ن  الله الحكيم العليم 

ول  ق الله سبحانه حتى لا ي دها أراك لحكمه أميا  لا يقرأ ولا يكتب وذل ☺ وكان 

   .جاء بالقرآن من عنده  المبطلون أنه

كل المتفلسفين في كل حين أن كلامهم وكلام أسلافهم من جهد   ليعلم وأضيف: 

س شرعا أو حكمه فالشرع وصحيح علو الحكمة لا  عقلي ممجوج هو دوامات أفكار ولي

   . قلا مبلغا ونا بد أن يكون من أمر الله وحده ويجعل له رسولا  

هو أنه معلم البشرية وقدوة المسلمين وأسوتهم وندرك من   ☺ الله  وواقع رسول 

عجاز والتمكن  أ ميّ  ☺ النبي  بكون ذلك الاختيار  ونستسقي فهما    الأمانة  وكمال الإ 

ك بأن أميه العرب من نهج  وفهم كامل كانت دليلا  على عدم اختلاقهم ذلك  من ذل

ر  يه رد  جلي  الدين الجديد وهذا ف
ن ك   . . على كل مبطل  وم 
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: فو العرب برسالته   ختصا إ ن الله قد  عندنا  الأمر الأهم والفهم الأعمخلاصة 

  فهذا سبحانه مره وجعل الميزان بالتقوى وما دام هذا أ وجعل منهم نبيه عليه السلام 

 . .علم حيث يجعل رسالته هو أو  يميكفينا، فسبحانه ربي هو الحكيم العل

 *** 
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الباب الرابع والعشرون
 اللغة العربية 

 . [2 ]يوسف:  ♂       ▬ تعالى: قال  

 . [ 3  خرف:]الز ♂        ▬تعالى: قال  

           ▬ تعالى: ل قا 

           ♂  :[195-192]الشعراء . 

ف   اراختقد  تعالىالله سبحانه و إن   أن جعلها لغة القرآن ووعاء  العربية بوشر  

وان تنزيل القرآن الكريم باللغة العربية كان   ،التفكير والتواصل للرسالة السماوية الخاتمة 

اعة فالإعجاز وهو سمه من سمات  قيام الس إلى وبابا  مفتوحا  للتحدي  للإعجاز محلا  

لغوي فحسب  الكمال الولا على  ى هعلى علو الأ سلوب علوا  لا يضا  ا  القرآن ليس قاص

الفكرة والدلالة على المقصود بهيئة   وإيصالبل أيضا  على مستوى من التفكير والتعبير 

في علياءه  لله جل اوشكل لا يمكن ولا يصلح إ لا أن يكون صادرا  عن إله ولا إ له إلا 

   . وتقدست أ سماءه

للدلالة على   كاف   ذاته دليل   اللغة العربية لغة  للقرآن الكريم هو في حد ختيارا ف

فظ  الله  ممو ،لها لمرتبة العلو والتمكين  ترشيح  و ا مكانتها وعلو شأنه ا يفهم ضمنيا  ان ح 

 .لكتابه الكريم هو حفظ  للغته وحفظها هو من الحفظ العام للدين

م  القول  بأنها لغة حي ل  ة للغة العربيوان ا ز  وإن نبض حياتها لواضح في سعة   ةي ج 

اللغة العربية ليس لها لغة   أن  أقسمت  إنرها ورونق طرحها فاني ا وجمال أم قدرته

ظيم  تملك من ع  ا فإنه ، غير حانث ولا مدعي بلا دليل نو كتضاهيها أو تنافسها فإني أ

ا أمر جلي  لا يوجد في لغة أخرى وهذ فردات ما لم د  مقومات، وسعة ادراكات، وتعدا

فدلالة الكلمة العربية في   ، هويستشعرك عاقل ليعلم ذلووضوحه بائن وكل منصف 

فالعربية لغة   ،عنى بدقة وفهم كأنك تعاينهالممكانها بتلك الصياغة وذلك البيان لتعطيك 

دلها مساحة  واسعة في التعب  مقومات التصوير  من  كم  مثلها في اللغات وتمتل ير ع 
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لة وعلو  ءها في الدلاومن رقيها وجمالها ثرا  ، التعبيري للمعنى الواحد تعداد  يشهد بذلك

 . والتصوير والإدراكالمعنى والمطلوب للاستيعاب  إيصالالدقة في 

فالعرب   فخامة،وترى جانبا  من ال ،نضرب مثلا  ليتضح به المقال ويبرز فيه الجمال و

ومن ذلك رأى ورمق ولمح   ات للتعبير والدلالةدرفم كثير  مادة الإبصار دم في ختست

قب وغير ذلك  بصار لكنها تحمل فروقا  تجعل  وكلها تصب في وشهد وبصر ور   مادة الإ 

المعنى والدلالة، ومن   إيصالقارئ يدرك ذلك التفاوت البديع في  المتلقي من سامع  أو 

والنظر من   الإبصار ه فهم عنوقولك لمح ي ،بطرف العين  الإبصار يفيد  ذلك قولك رمق  

فردات  ك من الموغير ذل ، فظرقب إذا نظر من باب الح و  ،ل النظرا أط إذا نا ر و ،بعد

من تعداد    احتوت فتلك اللغة لحجم ما  ، في ذلك  تعبيرية  فأي جمال ذلك وأي حياة 

يقابله  ل  ى و المبن إن زيادة التعدادف ، ا  بالنسبة لها في ذلكعتبر غيرها فقيري  لجذور مفرداتها ل

  عنى في عموم الترجمة للقرآن هي ترجمة للم أنفي المعنى والاستدلال، ولي علم  زيادة  

تترجم كلمة غفار وغفور أو   أنالكلمة ومن ذلك حاول  قيقةلحالمفردات وليس 

جاب فتعرف حقيقة ما أريد  . عجيب وع 

فضليته، فسعة  لدلالة على أ  لالسهولة في الشيء ليس شرطا   أن  ي ونعلم نعولا بد أن 

تها يؤهلها  تها ومفردا العربية وبيانها وجمال نطقها ودقة تعبيرها والروح السائدة بين كلما

  : ربنا لتكون في المقدمة ويجعلها صالحة   لتكون لسانا  للإنسانية، ودليلنا على ذلك قول 

▬      ♂ [ 4 : هيمإبرا] ،  ورسولنا الكريم ☺  

  أن ما بو ، لعالمينان رسولا  لوهو خير  من نطق بالضاد وأفلح  من بلغ الدين للعباد ك

العربية   أن على  لطيف ا استدلال  نالرسالة ولسان مبلغها عليه السلام كان بالعربية فه

لذلك فهي   ، ية بأصلها نقيةالإنسانالفطرة  أن ذات أ صول  نقية وهي في ذاتها نقية كما 

  وهي لغة   ربية لغة العنظرت ل إن نك اط بة  للنقاء فيهم وإ  تصلح كما قلنا لسانا  للعالمين ومخ  

فإنك ترى باستخدام تلك الأسس   ، حروفها الثماني والعشرونو  من اللغات المعربة

ها مبان  لغوية وصورا  سمعية ودلالات عرضية  منوالحروف لبنات  عند جمعها لتشكل 
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العربية لها ذوق حسي خاص وجمال    لغةفال ،ال ما أقول بل وفوق ما أقول تحس فيها جم

عندما تقرأ القرآن الكريم وهو كلام رب   إدراكه وتدركه حق  د وتعرف ذلكتعبيري فري

خارج   م  علو ولا يذهب عقلك لفه  إلى ومن علو  ، جمال إلىول من جمال جالعالمين فت

تدرس  هذه اللغة   أن لذلك حق عليك  و المطلوب ولا بعيدا  عن المقصود،  الإطار

وأ نظر   ،لك جمال  ذلك لتدرك من ذ وتتعلم السباحة في بحورها والاغتراف من علومها 

لما لتلك الكلمات   ة ا يسرك وما يحرك  فيك مشاعرا  حيلأشعار العرب وخطبهم فتجد م

لة  والتداول  وجمال الأسلوبمن نبض  حي في   .المعنى إيصالوجزا

لغتنا وعلومها وحسن نطقها ولندع جانبا  الأعجمية في   إلى لنعد  : ونقول أخيرا   

وإني أ عجب ممن عنده الجواهر والدرر في اللغة  والأدب  في البيان  اللسان والعامية 

ل كت ه فيجمع الشتات   هو ما  إلى لسانه وبيانه بفيذهب  دون ذلك مما ليس من أصل م 

ونقصا  في جمال الصورة ونقاء البيان   فيحدث بذلك تشويها   هت لغوأعاجم الكلمات مع 

 . نريب  للعربية وباب  من الخذلاغ وهذا والله ت

 *** 
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الباب الخامس والعشرون
 والحياة الإسلام 

لمة     ويتها وتعي ي في نفسك حفتدرك ذاتيا   ا حين تقرأه ا به تحسذات نبض  الحياة ك 

ت وهي النمو والبقاء وهي  و لمونريد هنا الحياة بمعنى ما هو ضد ا ، أ ن ما جم  د  قد فقدها 

ه  عه بروح وجسد واع  في حياتمتفاعلا  م مدركا  لمحيطه الإنسانالحالة التي يكون بها 

 .الدنيا 

حق   الإسلامالحق في الحياة هو الأساس الذي ت بنى عليه سائر الحقوق وقد كفل  إن  

يات  فإن من الأساس ،وهذا هو الأصل ،الحياة للجميع دون استثناء أو تمييز 

نفس  التي أ جمع على حفظها الضروريات الخمس وهي ال الإسلاموالضروريات في 

 . والعقل والعرض والمالوالدين 

وسلبه إياها إلا بوجه   الإنسانال الاعتداء على حياة ولا يجوز بأي حال من الأحو

كمة، شرعي وفق ضوابط    الصارمة  وقد ف رضت الشريعة العديد من الأحكام مح 

 . ا وسنت العقوبات لمن يتعدى على ذلك الحق للحفاظ عليه

م   الإسلاموان  ر  يصيب النفس البشرية ماديا  كان أو  قد بأي شكل  الإيذاء قد ح 

رما  والأعلى حرمة وقد عمل  إذهاب معنويا  فضلا  على    الإسلام الحياة وهو الأعظم ج 

م  أي عمل  يؤدي لذلك ر   . على سد الذرائع المفضية لسلب الحياة وح 

 فكأنماحق  وجه  لان من قتل نفسا  بفإلقيمة الحياة  يالإسلام  والمفهومالإدراك  وفي

 . قبل الخاص على العامية فيها فتعدى الإنسانل قت لأنه قد  ذلكو  جميعا    الناسقتل 

وكرم حياته ولم يترك تلك الحياة حقا  لأحد   الإنسانالكريم قد كرم  الإسلام و 

فمتى   ،تلك الحياة إيقافويمن ع  أي عمل قد يؤدي الى  رمح يتصرف فيها كيفما يشاء في

  بالإيذاء ياته لح تعرض ي  من السنين فلا  ما شاء اللهوحتى بلوغه كان الجنين في بطن أمه 

أنها حمت الكل من سوء   الإسلام ة القصاص في يمشروع حكمة وان من ،أو بالسلب 

  الإنسانء في بسلب أغلى شي  وأسرف تصرف من خرج عن طور الصواب واعتدى 

إنه يداه ف تكبت ذلك المعتدي حتى وان كان بسلب حياته لما ار إيقاف وان  حياته، وهو 
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    ▬ لتلكم الجريمة وسبحان من قال  وإيقاف معللمجتة  حيا 

        ♂   :[179]البقرة . 

الحياة وخطورة التعرض لها وان الضوابط الشرعية   قيمة الإسلام قد وضح و

ان سوء التأويل والفهم العقيم للتعدي على  و ،ة ة جليلك واضحناولت ذتي تالمحكمة ال

  بأشدفاعله  تعالىو من أعظم الجنايات وقد توعد الله سبحانه ولهالبشر  أرواح

 . العقوبات

  وطب فقد خ ،واضحةو نظره شاملة  ذات  لام الإسه نظر هوج منمفهوم الحياة  إن

  ومعناها  في حياته الإنسانم ر الذي يلاز ذلك الاستقرا  فأوجدالعقل والقلب والروح 

  سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا هو و ما  ،علاقته مع محيطه هي وما  ،ما هو  لإدراكه

  يلة فاستقرت كوسيلة لأ داء تلكم الرسالة الواضحة وتلكم الغاية الجل له  التي جعلت 

  ه نلخالقه وأ   وجوده وعبوديته  حقيقة نفسه وعلت همته واطمأنت روحه لارتباطه ب بذلك

التي  و طريق لحياة الآخرة  إلاوان الحياة الدنيا ما هي ،بعد ذلك سيجد ما وعده ربه 

عتوالتي  الكاملفيها المستقر و الجمال والنعيم  الخلود   تمد  اعوالحياة  منها ق صر نز 

 . سبحان الله الحي المتعالو أتم النعم ف أجمل الكمال وذلك من 

 *** 
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والعشرون الباب السادس
 ومفهومه للموت سلاملإا 

         ▬تعالى: قال 

   ♂  :[2]الملك . 

         ▬ الى: تعقال 

♂   :[ 185]آل عمران. 

و جسد  عبارة  عن روح  الإنساني فإن الإسلاموفي المفهوم ، الموت وهو ضد الحياة

 . سد  هو الموت الجخروج الروح من  و إن  

أدركه   تىفم ،من أن يوصف وأعلى من أن يدركه حي أصعبو ،والموت هو حقيقة 

بين عالم الدنيا وعالم الآخرة   اتصال ولا  ، زخعالم البر في  له  كان إدراكه  الإنسان

فالله سبحانه الحي الذي لا يموت قد كتب الموت على   ،الأحياء كالاتصال المعهود بين 

يسلكه وان من كمال الخالق   أنع  ورحله الحياة والموت طريق لا بد للجمي ،كآفة مخلوقاته 

سبحانه ملك  ف  ،بلا انتهاءداء والآخر انه لا يموت فهو الأول بلا ابت تعالى سبحانه و

 . الأمر وقهر عباده بالموت 

بأنه تلك المرحلة التي تبدأ بها الحياة البرزخية وتنتهي   الإسلاممفهوم الموت في  و

ا وقد حجبها الله بقدرته وبحكمته حتى  وهي عالم غير عالم الدني ، بها الحياة الدنيوية

أداء  ياة الدنيا ويقدروا على إعمارها ووهو عالم الحيعيشوا بالعالم الأول  أن لبشريستطيع ا

هزوا للانتقال  جيت ل و  تعالىدورهم فيها الذي خلقوا لأجله وهو عبادة الله سبحانه و

قدموا في حال دنياهم  للعالم الآخر وهو العالم السرمدي الأبدي الذي يجدون فيه ما 

وأخذ   يم ة النع في جن  كانبرحمة من الله ف والقبول  تسليم من أهل ال فمن كان  ،وحياتهم 

خالف مراد  و وأما من أبى وعصى ، منهجه فقبعمله بما أطاع الله سبحانه و ها مرتبته في

 . على ما اقترفت يداه وفي دركاتها  الجحيم وخلقه كان من أهل  إيجادهالله في 

ثم الموت   ،الحياة الدنيا  وجوده في من العدم فالخلق أي للإنسانالخلق  رأطوا وإن 

  أدرك  الإسلامومن دخل  ، لم تخلق عبثا  بل بتقدير عزيز حكيم  خرةالآ الحياةداية وهو ب
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ئلة  أن  برضا نفس  وأيقن وهو الطريق   الأبدية الحياة  إلىالموت هو انتقال من الحياة الزا

حيد  من أمر ربه بتحقيق الغاية بالتو فيعمل ما استطاع ،حيم لقيا خالقه الرحمن الر  إلى

ليلقاه خيرا  في أمره ويجد فيه جنة   إيمانين رصيد وعمل ما يستطيع موالعبادة وأن يقدم 

زاد حب لقاء   ، القلب وزادفي  الإيمان  استقر فمتى  ،الطاعة ويلقى به رضا الله سبحانه

 . الرحمن الرحيم 

الموت داخل في   أنوذلك  ،ه من فهمنا لشرعنا وأصل  يد خاطرنا ص إلىوننوه هنا 

لجميع بأن الضعف  افكما تيقن  ، أبوابير كث رحمة في نعم فهو ،باب النعمة والرحمة 

فمن   ، والتغيير والظلم والمرض والعجز وجميع عوارض الشر تحدث وتصيب الناس

يد فلو كان  جد وشيء  وتعامل   بدأ  وكان الموت هنا ذهابا  لذلك كله  أن باب الرحمة 

لأمر،  م الظالم با الناس لو استحك  ن المؤذيات ع أو الخلود في الدنيا فكيف يذهب الظلم 

 هناك اختيار  الله الشهادة للبعض.  وأيضا  

ل م  ة يلازمها الخلود  فة الكمال في حال النعيم في الجنص أن   عند أهل الحق وقد ع 

 . في الآخرة هيفلذلك لا تصح في الدنيا بل 

 *** 
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والعشرون السابعالباب 
 بالغيب انيمالإ 

            ▬ تعالى: قال 

          ♂   :[3  -1]البقرة . 

 . [255]البقرة:   ♂         ▬تعالى: قال  

ويفهم شرعا  أنه ما استأثر به الله عز وجل   الإنسان إدراكالغيب هو ما غاب عن 

ع  عليه أحد و
 .إلا من شاء لم ي ط ل 

  والإقبال مل ة في الع للفعالي للإيمانكانت قضايا الدنيا بعمومها وجزئياتها تحتاج   إذا

بالمجمل العام للحياة بشاهدها وما كان  الإيمانفمن باب أولى التصديق و ،على التناول

يب عن علم أهلها وذلك لتتزن عملية التحرك والامتثال مع أصل الوجود   ترسخ تول غ 

قا   تصدي الإلهي بالأمر  الإيمانف ، تعالىبالتسليم للخالق سبحانه و  الإنسانلدى العقيدة 

لة  ولا ثالا  يوامت ذ  جم    ، وغائبة  حاضرهبمجمل الأمر  الإنسانيعرف  أنيتطلب  أخ 

ددة  مع أصل خلقته وتكوينه ف وهذا ليس من النقص في   ،إمكانياته الحسية والإدراكية مح 

دال  على كفاءته   ط بهيالذي أ ندور الاستخلاف والتكليف  المطلوب لأن  لإتمامالتهيئة 

ما لم  وليس من التكليف الارتباط بالاطلاع على  ،حمل الأمانةوقدرته على الإدراك و 

بل هو علم الله   ،ولا دور له فيه  الإنسانأو علما  فهذا ليس من تخصص  إدراكا يحط به 

وإ ن هذا لأمر منطقي   ،عباده سبحانهمن ارتضى من  إلا جل في علاه ولا ي طلع عليه احد 

جزءا  لديه من عقيدته  لهي ويكون ويقبله كل عاقل ويؤمن به كل متبع للأمر الإ

  وأخذ   ،تعاليمه  وإتباع  الخالق  رف المخلوق في أمره وحاله هو تنفيذ أمرفط ، وتسليمه

ن التدخل  بما أمر الله به من طرق الوصول والتبليغ من دو إليه الحكمة والعلم كما وصل 

   .والإيمان    فيما أخفي عنه فجانبه كإنسان هو الطاعة  والتنفيذ

بحث في أمر قد أخفي عليه ومهما  ولماذا ي   ، لم يؤمر به فالم الغيب بحث في عال  أما و 

  هي  الإيمان فإن كمالات  في مصادر التشريع ، نه ما أ خبر عبحاول فلن يبلغ علما  إلا 

اضح  ودليل و ، بالغيب هو من ذلك الإيمانوان  ،ملبالتصديق الجازم والامتثال الكا 
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وكمال حكمته وعظيم   تعالىالق سبحانه و تعظيم الخأمر متعلق باليقين في أمرينعلى 

والأمر الثاني في   إدراكهم  لا ي قدر على علمه وحكمة تدبيره وأن هذا الع ظ  سلطانه وسعة 

  لحقيقي ا ستشعاروالا يمانيالإ ذات النفس باستشعارها ذلك الشعور الحقيقي والثبوت 

د إ   أن الارتباط والدخول في   بووجو ،ليهالأمر كله لله ولا غنى عنه سبحانه وان الم ر 

الله سبحانه هو المدبر الخالق القيوم المحيط جل في علياءه   والتصديق لأ ن  الإيمان  معية 

 . الإلهي وان هذا التصديق من القبول بالمنهج والأمر  أسماءه ت وتقدس  

ل م  لو   ره  في كل أدوا الإنسانبكريم من أمر  حكيم عليم محيط   لدين   الإسلام  أن ي ع 

وهذا الاستيعاب من طرف الدين هو دليل   ، ته ومماتهفي خلقه وحياته وفي آخروحالاته 

واضحا  جليا  فيما كان شاهده   الإنسانوكان فيه أمر  ،العزة والجلال ي الكمال وأ ن ه من ذ

يب عنه كلف  بنفسك فهل تحاسب على تدبير شؤون غيرك ف ،وفيما غ  ،  أنت كإنسان م 

شؤون الآخرين فذلك أمر رب   يف  تصر  أما للغاية  البلوغادة والعب أداءفدورك هو 

يب عنك فهذا أعلى   ،العالمين فقدرتك محصورة وأيامك معدودة وعجزك واضح وما غ 

ه  سبحانه طمئنانوالابه  الإيمان من أن تدركه وأعظم من أن تعلمه فلذلك دورك 
 
  ، لعالم

ء لربك وطاعة  اللجو  وز هو والف ، كك وتحصن نفس  وتستقر نفس   إيمانك وبذلك يكتمل 

أردت أمرا  حسيا  بسيطا  لتفهم   وإذا ،ه والتسليم لحكمته شاهدا  كان أو غائبا  عليكأمر

فهلا اجتهدت لتعرف من محيطك ما خفي عليك وعرفه غيرك وهذا   ،موضوع الغيب 

  فألزم  ،من حولككل فكيف بما لا تقدر عليه ولو جمعت معك  ، يعد غيبا  كليا  مما لا 

 .بكة وعظمة ر تعرف حكم نكإيما

 *** 
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له فإنه على المؤمنين ليس كذلك مما يصيب غيرهم  و ظم ذلك اليومع ع   دة  أحوا م وش 

فهنيئا  لمن آمن واستعد وأعد   ،فالله هو رحمن الدنيا رحيم الآخرة ،من غير المؤمنين 

 . العدة لذلك اليوم

العدل من  هو الحكم العدل، والحكمة و سبحانهوالله  ،هو دين الله مالإسلا إن

  حقه،   حق كل ذي إعطاءمن حكمته وعدله و   تعالى سبحانه والكمالات الثابتة لله

ب  فيه جميع الخلق فيثاب من أطاع   أن  تضي يق الإلهيفالعدل  اس  يكون هناك ميعادا  يح 

العمل المشروع وتنفيذ أمر   سيستوي  هنا لم يكن هناك حساب ف انو ،ويعاقب من عصى 

  مع ضده،  ك والظلمنه ونبذ الشرنهى الله ع و ترك ما  وهو سبب الوجود ةالله بالعباد

  أن  والعدل 
 
الله فله الثواب وحسن المآب وان   أمر صلح وفق  إن  ،ما يقابله لكل شيء

في دائرة   فإن النفس يضب ط ها وتكون ،كان خلاف ذلك فله العقاب وهذا هو كمال العدل

ل مت   ا  وأ نه  اللهما تفعله بما أ مر الله فإن أ جره وحسابه على أن الأمان والرضا متى ع 

عمن لم يلتزم بشرع الله وأن الحقوق والمظالم سيحكم بها العدل الحكم فتأخذ   صلتفس

 . الله  داأرحقها بما 

بين لهم  دين كامل متكامل موافق للعقل والفطرة انزله الله للعباد و الإسلامف

 ولا  الحجة عليهم ولم يخلقهم عبثا   فأقامبالرسل لهم رهم بطاعته وبعث م  رهم وأ  م  أ  

جا  كاملا  غير منقوص فيه الخير لهم في  يتيهون بل جعل لهم منه ا فيه في حالة   وضعهم

 . فالدنيا هي دار اختبار والآخرة هي دار القرار ،يوم لقياهم  به  دنياهم ولهم خير الجزاء

 *** 
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الباب التاسع والعشرون
 الإسلاممفهوم الجهاد في  

  ♂        ▬ تعالى: قال 

 . [ 52]الفرقان:  

           ▬ تعالى: قال 

    ♂   :[78]الحج . 

بالله   قال: إيمان أنه سئل أي العمل أفضل؟ صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عن النبي 

 الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 

 . . الجهاد لغة  هو بذل الوسع والطاقة أ ي بذل الجهد

نفسه بأن يبذل الج هد  في  في  فرد ص  اليخ اد  هنوعان جلجهاد فا ي الإسلاموفي المفهوم 

ع في طلب ما ينفعه في أمر دينه  ت وبذل الوسفعل الخيرات وترك الشهوات والشبها 

افق  متكامل  ة الكريمة وفق مجتمع  شرعي متووحال دنياه والسعي على ذلك لتأمين الحيا 

دعوة والفضيلة وهذا هو الجهاد  ما يعود على الجميع بالخير ونشر البيبذل  كل  فرد  فيه 

 . الأصغر

في حكمهم ممن   ومن ين كوالمشر الجهد في قتال الكفار  فهو بذل الأكبر الجهاد  ما أ

  ن  إ. و.كلمة الله وحفظ الدين علاء إ   هنا  قصد بالجهاديف ، يةالإسلامالشر بالأمة  ضمري

 . حصر مفهوم الجهاد في القتال هو خطأ في فهم الكتاب والسنة

وان أصل العلاقة   ،السلامالسلام والله الخالق سبحانه هو  من د  مستم سلامالإإ ن 

ع الناس   هو السلام فأساس التعامل هو البر والقسط مغير المسلمين بين المسلمين و

رت  الإسلام جميعا  فرسالة    في ية والنفس البشرية وجعلتها الإنسانهي رسالة سمحاء قد 

من دين   ةمع منضبط بأحكام وتشريعات مستمدمحفوظة مكرمة وفق مجت مرتبة راقية

 . .أراد لها الخير والطمأنينة والأمان

وقد وضع له أحكاما   ، الجهاد الإسلامشرع ية وحفظ الغاية بأن عنا كمال ال وإ ن من 

  ،وشروطا  وضوابط قل نظيرها بما حمل من فضائل بواعثه وعدالة سيرته وما ي رمي اليه 
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له في علاقته مع كمال  في كل  الإسلام فكمال  وفي علاقته مع الغير وفي تعامله   أفراده أحوا

راق   الإسلامف ، أو كيانه أفرادهعدي يصيب الضرر من ت في حال التعرض له بما يلحق 

لم  وفي حال الحرب 
ي أعم من القتال  الإسلام.. والجهاد في مفهومنا .عادل  في حال الس 

 .. . غاية القتال هو وسيلة لا  وإنمادين ودولة  الإسلامف

شر    إعلاءهي  له  جعل الغاية الأسمى هاد عندما شرع الج الإسلام وان  ع   كلمة الله و 

القصد ليس القتل بل دفع الضرر الأعظم  فتال لدفع الاعتداء وليس لذات القالقتال 

ينها أو مقدراتها المحفوظة أو يحاربها في أصل وجودها  د الذي قد يصيب الأمة أو يمس 

ولم يترك أمر القتال على عواهنه بلا ضوابط جلية أو يتركه   ، نشر دينه وهي عبادة الله و

د الأمة أو إ مامها فيكون العمل به ملازما للمصلحة  ائق إلى  أحاله بل  فكر أو  بيد فرد 

فهم فهم القائمون على حدود الد   ،  وفق شرع الله أحكامه وتنفيذ  ين العامة وتحت إ شرا

بعدم التمادي إلا   وعزالقتال وما قد يترتب عليه فأ ال أحوأي مراعاة  الإسلام ىوقد راع

ت ع رض   تحفظ الأعراضالعموم وان  إلىلك ذ  يتجاوزوان لا  اعتدىعلى من  لى من  إ  ولا ي 

  أماكنأو مقدراتهم أو  أنفسهمفي  في هذا القتال من الجانب الآخر  لم يكن لهم دور 

ية فالقصد  الإنسانعى الحقوق وأن تحفظ النفس البشرية في حال الأسر وان ترا  ، عبادتهم

،  ها كرامتر اهدإلبها أو من رسالة السلام هو الحفاظ على الحياة وحفظ كرامتها وليس س

  ، الغايةو وهرالجي الصحيح وبين التعدي فرق في الإسلامفالفرق بين الجهاد بالمفهوم 

د   ي   إنما اد  بين  مفهومه ومقاصده وأ حكامه وبين التعدي فالجهوالاختلاف واضح  ب ين    قص 

وع ير المشرالتعدي غفأما حالة الاستقرار وحفظ المصالح،  وإيجادمنه الأمن والأمان 

الدماء بالشبهة والتعدي على   وإباحة منين وتدمير مصالحهم فقائم على ترويع الآ

 .. .وحث عليه  الإسلام  أرادهية وكل ذلك خلاف  لما  الإنسان

 *** 
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الباب الثلاثون
 يةالإسلامالشخصية  

ء: ]الإ  ♂       ▬ تعالى: قال      .[9سرا

         ▬ تعالى: قال 

♂   :[ 119]التوبة . 

 . [ 10]فاطر:   ♂         ▬تعالى: قال  

            ▬ تعالى: قال 

      ♂  :[ 20]الأحزاب . 

متفق   «، وشبك بين أصابعها بنيان يشد بعضه بعضالمؤمن للمؤمن كال» ☺ قال 

 . بي موسى الأشعريأ عليه عن 

والظاهرة عمليا  في نظرته   للإنسانسلوكية والفكرية ك الهيئة الالشخصية هي تل

ويكون كل ذلك   ،لنفسه وتقديره لذاته وفي أمر تفكيره واتجاهه السلوكي العام والخاص

واجتماعية، وان   عقلية ات ومكتسبات مبنيا  على مقدار ما ملكت نفسه من قدر

رات  متباينة وقدعلى درجات  فيها  الشخصية لهيئة عامة يشترك فيها الجميع ويكونون

ات المعمول بها في  الرصيد العام لتلك الشخصية وللاعتبار إلى ن ذلك لراجع أو  متفاوتة 

 . لها  التشكيل الأولي 

ف عن  فهي شخصية تختل ية فحسب الإسلامنا في الأمر هنا على الشخصية و قصد  

بشري  ال ل أمرها لوها وكمافع سواها لأن لها مرجعا  وسقيا تختلف عن غيرها في مشاربها 

د  على در ئها من منابع الشريعة والمنهج والثقافة معتم  ية أ لا أنه لا كمال   الإسلامجة ارتوا

ية  الإسلامية الشخص  أنلبشر إ لا لمن ارتضاه الله سبحانه من عباده ولكننا هنا على يقين 

كيف لا  وي  القيمي والسلوكي الاجتماعالإنساني بلغت المكيال الأوفى في العلو والرقي 

وقدوة  عملية من شخصية   إيماني ووعي  إلهيد عليه صادر عن توجيه  ذي تعتمأمرها الو

ومن كان الشاهد الأول الذي تلقى ذلك النور   ،كانت الأرقى والأعلى والأكمل نبوية

وأزكى وأتم  فنبت عليه وهم رمزنا وخيارنا رضوان الله عليهم أجمعين واستقى منه 
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ين الذي بعث رحمة  بينا سيد الأولين والآخرومربيهم ومرعلى معلمهم  مي التسل

 .. .للعالمين

فالاشتراكات   ،ية وما ميز حالها الإسلام الشخصيةقلنا فمحورنا دائر  على  كماو

  قائم على ذلك البناء الأمثل القائم  على فهم   هنا  ية معمول  بها لكن الاعتبارالإنسان

يكون المثال الأعلى   أنى رحلأ امن  لذيو ا دي من توجيهات  سامية عبشرعي وسلوك ت

فكمال تلك الشخصية   ،والأكمل على الأقوم يؤخذالقياس دائما   ن لأ ،والقدوة للغير 

ئع التي أ سست عليها واقترنت بها فحلستمد  من كمال ا الم لك فكرا  وسلوكا   ت بذملشرا

ه قد  قترن بوالم كامل الأساس ثابت   أن علم ي   أن رديج   و ، دالا  على ذلك ومؤشرا  عليه

ما راعت  لمر الاقتران والتطبيق وذلك لبشريته وعدم معصوميته فكيتفاوت في أ 

 . الشخصية حق الأمر كلما ارتقت بنفسها وعلت في سمو الفعل والفكر

 :يلي ها على غيرها ما يزية ومن تما سلامالإز الشخصية ي  تم   وإ ن من  

وية الشريفة وعن الفهم  والسنة النبليم القرآن الكريم ا شخصية  بنيت على تع إنها  *

 . ليما قى من تلك التعس لمن استالأنقى 

ما  ب الإدراكيوالاتزان العقلي  الإيمانيية قائمة  على الثبات الإسلامالشخصية  إن* 

ئع وقامت عليه من عقائد صحيحة    وارتباط ة واعتبارات فطرية سليمة مقوي  شرا

 . الشامل  الإيمانيوالتوجه  قلي لسمو الع ية ذات االإسلامقدرات اعتزازي بالدين وبالم

بما حوت من فهم وتعاليم   خيريو ي ارتقائبع ا ية ذات طالإسلام* الشخصية 

ل ة  على  إلىأوجدت لديها ميلا   ك  ش   عين الشريعة  السلوك الأرقى والتوجه الأسمى فهي م 

قاء  الذاتي والارت الإصلاحفي  دائبةية الإسلاموتوجيهاتها فبذلك تكون الشخصية 

 . المبني على مبادئ وقيم مثلى  الإرشادالتوجيه وذلك والرقابة الذاتية ضمن ذلك العملي 

  عادة والطمأنينة المصاحب للسلوك الس بإحساسية الإسلام* تتميز الشخصية 

ئم  ذلك قدرتها على مواجهة محدثات   إلى وأضف  ، طرة وجمال التشريعنقاء الفمع  المتوا
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  تعبديعن الحقائق وتصديق  إيماني  وإدراك  لها من فهم  الأمور ومجريات الوقائع لما 

 . في ذلك والمسؤولية وأيضا  الشعور بالآخر  ، لمسائل القضاء والقدر

ح وجسد  جوامع النفس البشرية من عقل ورو في متزنشخصية ذات طابع  إنها * 

وان ذلك الاتزان الممنهج باعتبارات وقيم سلوكية ذات تأصيل شرعي لم يجعل تلك  

المادة كرغبة  للجسد   إلى فلا تميل  رخ جانب على حساب الآ إلىيل الم ل كلصية تميالشخ

بذلك أقرب   الإنسان ن حينها مصلحة الدنيوية أو الأخروية فيكودون قيود أو مراعاة لل

نية إذا م إلى دة نظرة  مالل نظرتها  فكانت ، ي وأهمل ما سواها استأثر بجانبه المادالحيوا

ل ت  بذلك القيمة  عة أمثل على الاستخلاف فاست  دروقاية أسمى اكتفاء وسبيل لتحقيق غ

ومن   ،ووضعها في مكانها الصحيح الأشياءبالارتقاء الحاصل من تقييم  للإنسانالذاتية 

الطابع العام بحيث تكون الرهبانية هي المقصود   لا تغلب الروحانية على  ا ذلك أيضا  انه

ر  به الشرع ولم يح   ، توازن بين مطالب الدنيا والآخرةو الاد هربل الم ،هبذفذلك مما لم يأم 

تجد غايتها في   ي واقع اتزانوان تلك المراعاة والنسقية العادلة أوجدت شخصية ذات 

 راق وملائم لأصل التكريم ومن  بشكل   ت وأمر التكاليف وتجد لذتها في الماديا  العبادة

 . والمضمون  بين الشكل ا بين الظاهر والباطن أي م نسق  ذلك ما تجده من 

ه  قيميلاحظ فيها علو المكانة الداخلية وارتفاع  أنية حق لها الإسلام* الشخصية 

ت به من ثوابت وما أ نيط به من مسؤوليات من تبليغ  الأنا الشعورية للمسلم لما تثب  

على الدين كان ترشيحا  لتلك الشخصية   غير لل والإرشادذلك التبليغ فالخاتمة  الرسالة

 .مانة والخيرية العامة  الأمم وعلو الأكانة بينوالمفعة  رلسمو ال

الثقافية  ية ذات سمة استقلالية وذات كفاية ذاتية من الموارد الإسلام* الشخصية 

دون ذوبان الشخصية  والتوجيه والتشريعات وهذا سد متين وباب مغلق يحول 

وبالتالي   لدور المقلد للآخرين  وانتهاجه ثقافاتهم او  ية في شخصيات الغيرالإسلام

 لتراث. واية بين الأصل  الإيمانية وتعطيل العلاقة الإسلامقدان الهوية ف
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ية إنها ذات ميل فعال  الإسلام ك القوامة للشخصية تلومما ترتب على ذلك التميز و 

مال  عإ  وذات نزعة ايجابية عملية في  ، والبناء المجتمعي العام  طلاحوالاصبناء الذاتي لل

القويم والمبادئ المثلى والصفات الأعلى   لاقي خالأ  والسلوك مبادئ التكافل الاجتماعي

والتعاون الفعلي على البر والتقوى في حالة  من الاندماج المجتمعي التشاركي والتقارب  

 . ي الإسلامتوافق مع المسار الشرعي الانفعالي العام وكل ذلك مستمد  وم

ج  بقولن عوأخيرا  لا بد لنا أن ن     ية وما الإسلامية للشخصاحمة  من مز ثعلى ما يحد  ا ر 

  وثقافته  في شخصية الغير لإذابتها يفتح  عليها من أبواب التغريب وذلك للنيل منها أو 

تثال  وان ضعف الام ،بية أو ذات طابع غير شرعيغروذلك بوضعها في قوالب 

  وضحالة النهج الفكري والثقافي لدى بعض الأفراد  دينيوالتطبيق وضمور الوازع ال

با  وانفصاما  في الشخصية لديهم   ث  حد  لي   للإسلام  اسما  ا يانتسبون أحالذين ين اضطرا

  وهذا هو المقصود لمن نصب العداء  ، الإسلامالصورة مشوهة عن  لذلك وتكون فيها 

رادة وإضعافمن بعيد  للإسلامرؤية الناظر  بتشويهوذلك  ومكر بالخفاء   العامة  الإ 

نا فعندنا  ا ولتكن أ مورنا كما يحب ربحالنا وشخصنفالله الله في  ، وتقدير الذات للقريب

ة  ربنا لنعود ويعود  ت أمرنا فلن وإصلاحما فيه خيرنا وعلاج  حالنا  مسك به وهو شرع 

نا فنقود الأمم وتعلو  بشخصه هو المنهاج   الإسلامالهمم فسابق عهدنا وحقيقة ق در 

 . وللعالمين للإنسانيةالأمثل والعلاج الأكمل والقالب الأجمل 

 *** 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

 

88 

الباب الواحد والثلاثون
 والرفق الإسلام 

 [ 107]الأنبياء:    ♂      ▬ تعالى: قال  

 . [159]آل عمران:  ♂      ▬تعالى: قال  

 مسلم   «من شيء إلا شانه نه ولا ينزع الرفق لا يكون في شيء إلا زا إن» ☺ قال  

 البخاري.  «الله يحب الرفق  في الأمر كله  نإ» ☺ قال  

 . هو ضد العنفو ، ل والفعلقوالرفق هو اللطف ولين الجانب في ال

والمعاملة بل   ق في الخ ل راق ل  على ك ثوح ،ل ه ك  الجمال الكريم دين  جم  ع   الإسلام  إن

ة  عن  مرآ أن يكون  الإنسان منيريد  الإسلام ف ،نالإنسا وحث على الرقي في كل أ مر 

الصورة التي تعطي الانطباع عن جمال وكمال التعاليم   تلكب يتبعه الرسالة والمنهج الذي 

م  ك، والتي صفاء كلهفيها الخير كله وفيها النقاء والووالتي أمر الله بها  ، نزلتأ  التي 

،  قيك في شأنكك وسلوكك ور أخذت منها وتمسكت بتعاليمها رأيت انعكاسها في نفس

كلما اقتربت كلما للخير رأيت  ف ،فالأصل ثابت لا تشوبه الحوادث ولا يعتريه النقص 

 . علوت وبالجمال تميزت الإيمانوب

الأخلاق ويحث   دين الفضائل والمكارم فهو يحب معالي الأمور ومكارم الإسلام  إن

عليه ورغب به   الإسلام حث عليها فلا تجد أمرا  جمع الخير والح سن والفضيلة إلا و

السلوك التي   حسن وان من جوامع  ، ه بحسن الثواب في الدنيا والآخرةعلووعد فا 

، وهي صفة ملازمة لكل تعامل  يقوم به مليح  سلوك   الإسلام أرادها  ريم  ل  ك    الإنسانه  ك 

الشخص ورحمته وهي دلالة   فالرفق هو عنوان يظهر منه مقياس ،الرفق يوه القويم

مو لأعلى مراتب  الإسلامروح  إ دراكو همعلى ف ية  الإنسانالتي تدعو الى الرحمة والس 

 . وأ رقاها 

  لصفة نفسه أو مع غيره فهو ا مع الإنسانيقوم به  ما  الرفق مطلوب  بأصله في كل و 

  التيسير  إلىيدعو  الإسلامو  ،المقصود بأجمل صورة ا ل بهص  تح  أن لازمت الفعل  التي

كل  على حده أعلم  بقدرته وطاقته فليس مطلوبا  منه   الإنسانو ، والرفق في الأمر كله
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أكثر مما يستطيع فقليل  دائم خير  من كثير منقطع وإجبار النفس على ما لا تقدر عليه  

ه   ، هذا مع نفسهو اه ل بسول بالرفق ما لا يحص ص  ح  ي  ف ، علها تنفر منهيج أما مع سوا

على  قياس ومراتب ويؤخذ ال أحوال على  الناسف ،إليهم  والإحسانفيراعى الرفق بهم 

،  ل من تولى أمور غيره أن يرفق بهم نا دين رحمة ودين رفق وواجب  على كينفد ، أضعفهم

لطة ،أسره يعيلها كانت بالرفق   رادالم إيصالوإ ن  ،أو من كانوا تحته في نطاق عمل أو س 

ة  س   رجو، وان الهدف الم إلىالمعنى والوصول  إيصال في  وأتم  لأبلغ وحسن المعاملة  م 

  ، الإسلام  إلى أبواب الدعوة  في  حميد ومطلوب  لتسامح لهي باب سلوكي  الرفق والعفو وا

فأخلاق   ،يكون داعيا  في سلوكه وظاهره قبل كلامه وعلمه أن فوجب على المسلم 

وتلك الجماليات والسلوكيات لا تحتاج   ،سمع صاحبها ت   أنقبل تراها وتحس بها  الإنسان

 . يةالإنسانها كل من يحمل لغاتهم فهي لغة يعرف فت  من اختلمترجم بين  إلى

بشخص سيدنا   المتمثل سلوكنا شاهد حي  بقلوبنا وحسن  ولنا في ديننا الحنيف 

، وكمال  معانيه جمال الرفق وحسن وسنته  فترى في حياته ،صلى الله عليه وسلم ونبينا 

لمسلمين ومع  له ومع اأه مع الأخلاق سامقو ه ورحمته رفق فيه، وترىالبشر وذلك حقا  

فكان رفيقا  رحيما  فملك القلب عليه أزكى   ،وحتى مع الحيوانات ، المسلمينغير

 . الصلوات وأتم التسليمات 

 *** 
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الباب الثاني والثلاثون
 والأسرة الإسلام 

         ▬تعالى: قال 

           ♂ 

 . [ 13]الحجرات: 

وعليها قيام   ،حدة الأساسية في بناء المجتمع ولبنته  في ذلكالأ سرة هي تلك الو إن

فلا دائرة   ،الاجتماعي والتطبيق الشرعي ية في دوائر التداول ساسكيزة الأوهي الر ، الأمر

  بذاته  مستقلا  فالفرد ليس  ،امتثالها إلا ويتقاطع مع الأسرة  أو من الدوائر في أمر تداولها 

واقع   ه تأثير إنماوما يحدث في المحيط  ، لأسرةن  و  ك م  فرد إ ما فرد  أتى من أ سرة أو  فهو

ما   إليها فلذلك يصيبها وينتقل  الأفراد ضنة ا هي ح الأسرة أن  ومعلوم   ، على الفرد

 . من خلال طرف منها  أو  بشكل مباشر إما يصيب المحيط وتتعامل معه 

ا لها من  وذلك لم ،لها مفهوم راق  ونظرة شاملة وحفظ  مخصص الإسلام والأ سرة في 

ته وجزء  و ، علو  في الاعتبار وتمثيل عن المجتمع ككل وان   ، أجزاءهمن  كيف لا وهي نوا

  أنها تلك المجموعة التي تشكلت من ارتباط   : كتعريفلها بداية   للأسرة الإسلام نظرة 

بعلاقة   سرتينأ  عم بين أ رجل وامرأة فحصل بذلك ارتباط  شرعي وعلى عقد  محكم بين

  ، اكبر بتلك العلاقة وذلك النسب أسرة  رة فاندمجوا بذلك مشكلين النسب والمصاه

  حكام لإ العامة وامتداد   الأسرةكبداية هو توسيع  في  سرةلأ اتشكيل  أن فيراعى ويفهم

  ، النسيج المجتمعي وذلك بصورة شرعية مقبولة يراعي كل طرف فيها ما له وما عليه

د  بين الأفراد وتراح  تآزرفيتأتى عن ذلك  م  بما حصل من التمدد في العلاقات  وتوا

عد له شروالتعارف المحمود خ    . عا  لقا  والم ق 

ع    هو نابع   إنما  الإسلام لرعاية وبالغ الاهتمام للأ سرة في موم ا وان ع م  أ يضا  لإنها الم ج 

وإنها الصورة الأوضح  ، فهي نائب عنه وهو مجموعها  ،في المجتمع الكبير  الأ ولي

ويعرف   ، ويقاس عليها ذلك ، للأمر المجتمعي والتمثيل الشرعي والمقياس الحقيقي
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والامتثال فهي عاكسة لصورة   الإقبالتمع، ومدى العامة للمجعنها درجة الصحة 

 . مقياس  لسلوكهوالمجتمع العام 

تحفظ في داخلها   إسلاميةأ سرة  شرعية   ا أراده ،عندما تناول الأ سرة الإسلامو

م التربية والرعاية وتضمن من خلال ذلك أمنهم المعيشي  وتحتضنهم وتؤمن له  أفرادها 

ج  تخ   فتكون مدرسة   عمل شرعي إطار بفهم ووكل ذلك ضمن  ، والنفسي دا  ذوي  أ ر  فرا

وان   ، دينهم وشرع ربهم ومؤثرين في غيرهم أمر نفسية وقدرة  اجتماعية متعلمين  كفاءة

كعموم لما هنالك من تقاطع   ي المجتمعكبداية وعلى المحيط  الأسرةعائد على لخير ذلك 

   .الحياة المجتمعية مع   الأسريةفي الدوائر 

داخل  في المحصول العام للناتج المجتمعي   قي أمرها هو رقي سرة ورح الأفنجا 

  أهل ن يجاورون لملى أبعد من ذلك إ بل ومتعدي في خيريته  ، ومؤثر ذو فعالية فيه

الأ سرة هو شامل    عليه  تتحصليري خ أمر فكل  ،أو يسكنون أرضه أو يعاملونه الإسلام

 .للفرد والمجتمع والمحيط العام 

  ، في أطوار حياته كلها و سرته أمره مع أفي راعى الفرد  أن  الإسلام لات وان من جما 

قد روعي في ذلك كله  حنو ظهره كبره و  إلىانتقالا   أظفارهعومة بدأ وجوده ون فهو مذ

وهذا التناول حفظ له طفولته ورحم له   ،  ما له  وما عليه من حقوق  وواجباتب ين   و

، وحقوقه في بعض أمره  قه حقو ه من أ سرتاجباته كانت لغيرفدورة في و،  شيخوخته

ال  جمو  إنساني بع شرعي وعلو ا فالعلاقة هنا علاقة  تكافلية وذات ط ،واجب  على غيره 

ن تكون  وان الدائرة التكاملية المحيطة بالأسرة والتي حث عليها الشرع بأ ،أخلاقي 

  الكريمة من  يمانية  مستمدة  من التوجيه الحكيم لرب العالمين ومن القدوةإ خطوطها 

دا   ة كي ما هو إلا أسرالإسلامالسنة الشريفة لهي خير على خير فالمجتمع  بيرة حوت أفرا

لى كل  امتثالا  وتطبيقا  فيه السعادة والخير ع الإسلام على  ل ا الإقبوإ ن ، وأ سرا  متعددة 

   .مقصود ب  تهدف الأ سر من عظيم شر أو تغريعة  لما قد يسا نيضا  مأي أمر وفيه حال وذ

   .ب  في أساسه ضرو هو اعتداء  على الصرح المجتمعي العام الأ سرة  فالنيل من 
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رج  جيلا  وأ سر   مطيعة  لربها بارة  بمن سبقها ناقلة  للخير  نفالحذر الحذر ول كن ممن يخ 

ن بعدها 
 
منذ  ب دأ   ولأسرته الإسلامذلك التواصل  والتراحم لأمة فيتم ب ،والشرع لم

 . ساعةقيام ال   إلىالرسالة 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

  

93 

الباب الثالث والثلاثون
 الإسلامالعلاقات والنسب في  

         ▬تعالى: قال 

           ♂ 

 . [ 13]الحجرات: 

 . [ 5]الأحزاب:   ♂       ▬تعالى: قال  

             ▬تعـــــــــالى: قـــــــــال 

           

♂  [7 – 5]المؤمنون. 

  ، تعلق به من ضروريات حياتها وم الإنسانيعة هي حفظ من أهم مقاصد الشر  إن  

، ومن ذلك الحفظ  الإسلاموعرف معنى  الإيمان ذوق طعم ت واضح لمن وهذا جلي 

تناوله توجيها  وبيانا   ا م ،وقه ونقاء نفسه واتزان علاقاته وتلك الإحاطة بحفظ حق

  فلذلك عني  ،  واعهبأنوتنبيها  بالنسبة لعلاقاته مع غيره من ناحية النسب والاتصال 

ي ورفع من قدرها لتتناسب  لامالإسلمجتمع عناية بتنظيم العلاقات داخل ا أيما الإسلام

يز بها ع الإنسانمع مقدمة التكريم والكرامة التي حظي بها  من لم يعقل وليس له  وم 

مختلف   ى  ية المعروفة للجميع أخذت منحالإنسان.. فعلاقات الاتصال .ضابط التكليف 

جاته  واحتيا  الإنسانفمع كونها عملية طبيعية موجودة مع فطرة  سلامالإفي ظل 

علت تحت   ، الإسلامبالوضوح والرقي في طرف  ة إ لا أ نها اتسمت سديالج وذلك بأن ج 

راقية محفوظة  الكرامة مراعية  لحقوق جميع   إنسانيةلة  ملمعا  ا به ىقر ي ومناخ شروط  معتبرة

وكل علاقة    ، نسب والتثبت من درجات القرابةواضحة النتائج من حيث الو الأطراف 

وان تلك الأحكام   ، الإسلاما في شريعة ة لم يعمل بهوكانت مخالف الإسلام كانت قبل 

أجمل ولا أرقى مما أوجد   مت وتعاملت مع ذلك لا تجد لها رقيا  وإنسانية  ظ  التي ن  

لى علاقات  إ السوي نظرنا بعين المجتمع لو  وإننا  ، وتشريعا  وانضباطا  ما  كح   الإسلام 
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ية  الإنساننسلاخ من ذلك الا لوجدنا   نيفلم تنضبط بالضابط الشرعي الح  التي  الأفراد

نية في التصرفات والعلاقات  عات التي  وذلك واضح  في تلك المجتم ،والاتجاه للحيوا

نية بدرجات  ما كان لها من اعتبار الرضا بين الطرفين هو الضابط للقبول  بتعدت الحيوا

إسلام  ل هأإننا كو ، ة ر السليمة والعقول الكريمتأباه الف ط   ا وهذا مم للعلاقة، معيالمجت

فكان سد  ، مفسدة ا ينشأ عنه قد  أطراف كون هناك خلوة بين ت أن  عندنا لا يرتضى 

ج من النظرة الأولى لما يليه  كان التدر وإذا ،لا تحمد عقباه حائلا  لوقوع ما  هنا  الذرائع

على  نضباط فهذا من باب أولى أن يكون نهجا  معتبرا  راقيا  دالا  ا  على التقوى والانيمب

د العلو في أمره ولا تجده بهذا  نسانلإاتكريم   . الإسلام إ لا في  لاعتباروهذا ا الحفظ ومرا

نابعة  من كماله   كمة في الخيرمح   حافظة بدائرة الإنسانب أحاط  الإسلام وكما قلنا ف

نسب وما يتولد عنه من أحكام المواريث والزواج  فأمر ال  ،وعلو قدره وشمولية أمره

والعلاقات وارتباطها بالأخلاق والقيم والحدود   ،بربات أمر معتوالحقوق والواج 

  الإسلام جميلة في غير  إنسانيةوصورة  أخلاقي فهل هناك وجه  ، كذلك حملت الاعتبار

اب  تراه عيانا  في  والجو ،يةالإنساني في العلاقات الإسلامتجدها وتجد معها ذلك الكمال 

به   يز  تم   ا جتمعات وتعلم ما من الم غيرهية والإسلاممقارنة  بسيطة بين المجتمعات 

نقيا  محفوظا  في   الإسلامفكما سيظل  ، وأهله من الارتباط وتقدير الأصول الإسلام

في نقاء نسبهم وعفة أخلاقهم وحفظ أعراضهم فطوبى   أهله تسلسل رسالته فكذلك 

 . منهجه والعفة مسلكه والطهارة صفته  مالإسلالمن كان 

 *** 
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والثلاثونالباب الرابع 
 والميراث سلاملإا 

         تعالى: ▬قال 

              ♂ [7: النساء] . 

          ▬ الى: عتقال  

            ... ♂  

 . [10]النساء:  

كه الميت مما ينتفع به من أموال ومنافع عينية، وللميراث  رت هو ما  يراث الم إن

صاحب الحق في التركة  والوارث وهو  ، الموروث وهو المتوفى : يتقاسيم ثلاثة وه

  والممتلكات موال وثالثهما من الأقسام التركة وهي الأ ،ه في الشرعل دربنصيب  ق  

ي  . موضوع التقسيم رث هو ذلك المنتج الحضاري  الإف ،والميراث  الإرث بين  هنا  ز  .. ولن م 

 . الميراث فهو حق خاص ما أ  ،هو حق  عامو لمجتمع أو شعب ما 

وهو فرض  فرضه    ،يالإسلامعلم المواريث علم له قواعد وأ صول في الشرع  إن

ن كان  علم الله الكامل في كل أمر أ  من و،  وتشريعا  تعالى واختص به تنظيما  الله سبحانه و

ه  فيفث، أمر الميرا  الكمال في ء بأنه  تنا شريع تمي ز    الأرض والأتم على وجه  دل عالأالغرا

بناء    ه منجزء  ق له أخذ ح  ومن  مستحقيها من أقارب المتوفى من حيث توزيع التركة على 

صص  وتوزع  بناء    إلى ويل تلك التركة بحيث يتم تح  ، دقيقة  على تفاصيل وحكمة عالية  ح 

ريم بشكل علمي وبنظام  عملي لا تجد  له نظيرا   القرآني الكعلى نسب  وردت في النص 

والرضا بما   ، أولا   الإيمانمن باب ، قناعة  والقناعة القلبية  لعدالة في الأحقية من حيث ا

 . يز حكيمشرع  رباني من لدن عز فيوهذا لا يكون إ لا  ،خذ  ثانيا  يأ

لك في حياته   مراعاة وذوراعى حقوقه أ يما الإنسانالكريم قد احترم  الإسلام إن

  للإنسانوعلو التقدير  الاحترامومن ذلك  ، في غيابه وفقدانهو هووجوده بين أقران

بها عندما  أوجد له تلك الطمأنينة التي يستشعر  أنككائن اجتماعي وذو شأن نفسي 

هد أمره في من هم   إلى بعد رحيله  اكتسب من دنياه من رزق مولاه ذاهب  ما يتيقن أن ج 
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ر  على   ،أهلهصته من أخذه وهم خا أولى ب
فيكون بذلك أدى دوره كمعيل  في حياته بما ق د 

وهذا   ، وترك لهم ما يكرمهم بعد رحيله وامتداد للإ عالة وتحسين المعاش  لهم ، إعالتهم

ركة  محرك لح  و  وأحوالها  مناكب الدنيا المشي في  في واطمئنان ، ذلكمن تمام الأمر في 

من السابق   أكثرالجيل اللاحق  أنعلم لي   لامسالإوإن  ،ذلك الحياة للأفراد لشعورهم 

فراعى ذلك ونظم العلاقات وأوجد التشريعات التي تترتب على عملية التناول  

قات  تلك العلا  ي وبما يقو ،وذلك بأبدع نظام وأعدله  الأجيالوالتداول للماديات بين 

لشحناء  ونزع فتيل اوالتقوية هنا ليس للفقدان بل للعدل  ، ويعطي كل  ذي حق حقه

  ، من الجور والظلم من ناحية التعدي وأخذ حقوق الآخرين ى تأتتوالكراهية التي قد 

ب تحكيم العدل الخبير فيها يخص أمر الميراث الظلم الواقع  يلنرى عند تغي  وإننا 

الاجتهاد الضعيف   أو ن التحكيم للهوى و إ ، الأسرين والكراهية الملموسة والتفرقة ب

ف ضياع  للضعفاء تحكم   العدل بعيد  عن الحكمة موجد  للخلاعن د  بعياقص  و تقييم  نله

الأخ الأكبر   بإعطاء حرمت المرأة وظلم الرجل  حين ن الجاهلية الأولى لم و مقيت وه 

يذهب   فقدنرى مثل ذلك  سلام الإوفي الجاهلية الحديثة في غير مجتمعات ، الجزء الأكبر 

  أنهم  وقد ترى في بعض البلاد ،ص لا يستحقخشيأخذه أو  ،حق الجميع بوصية جائرة 

ث  الحيوانات   ،ص  النساء يخ   لا يعطون للرجال شيئا  بل  ر  وقد ترى أعجب من ذلك فتو 

والحق يقال أنهم عن حالهم في أمر ميراثهم غير راضين ولا يجدون   ، به ذلكا أو ما ش

  بهم عقولهم  ا لغير شرع ربهم فطاشتاحتكمو لأنهمحسانا  وما ذلك إلا لذلك است

لهم  فما ... لما كان هذا حالهم  لكان خيرا لهم و ولو رضوا بشرع الله وتحكمت أهوائهم 

 كيف يحكمون؟ 

 *** 
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الباب الخامس والثلاثون
 والمرأة الإسلام 

           ▬ تعالى: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

 . أحمدرواه  «النساء شقائق الرجال» : ☺  قال

  على طرف  صرتللرجل والمرأة ولم يق في عمومه  الخطاب ه  ج  الكريم و   الإسلام إن

ساوى بين   الإسلام ف، خاصة ام أحكفي  ا دهملأحدون الآخر إلا فيما كان فيه انفراد 

ق والواجبات بعدل ومساواة لا نظير لها وكان من باب عدل  الرجل والمرأة في الحقو

احترم خصوصية المرأة وراعى تلك الأدوار التي اختصت بها فجعل لها   أن  الإسلام

ق  لخ   التكريم والمساواة لما كان للمرأة من معاملة خاصة وذلك من باب الكمال في

أمر القوامة   لإسنادفقدرة الرجل كانت سببا   ،وجية تختلف عن الرجل فسيول وناحية

 . الأعباء والمسؤوليات تجاه من كانوا في رعايته به  إ ليه وهي تكليف  يتحمل

رأة  تلك الصورة الصحيحة والنظرة المطلوبة لحال الم أعادبداية   الإسلام وإن 

ل  ما ي مس  المرأة وينال ينظر للمرأة   الإسلامف ، مكانتها الصحيحةمن قدرها و  فاسقط  ك 

فهي   ، على أنها نصف المجتمع وعليها تدور أكثر الحلقات الاجتماعية والتربوية والحياتية

وان الانتقاص   ، وهي السكن بالزوجة  ، الصلة بالبنوة والأخوة الأمومة، وهي ب الأصل

ت والمعاملات  في التشريعا ية لمرفوض منبوذ الإنسانيمتها ومكانتها من المرأة وق

 . يةالإسلام

الأمان  في ظل تشريعاته وأ حكامه فأوجد  آمنا  للمرأة   عاما   إطارا  أوجد  الإسلامو

والعقوبة بالتعرض لها ولو بكلمة تمس   ،الاجتماعي بحفظ حقوقها في الميراث والزواج

ولم   ، تملاكقتصادي بحفظ حقوقها المالية وحقها بالاسوأوجد الأمان الا ، من كرامتها 

بل وأ سقط عنها عبئ النفقة على الغير   ، الأمن بأنواعه للمرأة إيجادعلى  الإسلام  يقتصر 

وأ سقط عنها أي دور قد يتعارض مع نفسيتها ولا يتلاءم مع   ،وجعله على الرجل

تاج إ ليه وجب على الرجل حينأ  القتال كما  عليها فلم ي وجب  ،طبيعتها    الإسلامف ، يح 
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أليس هذا ظلم   و  ولا فرق بينهما،  سينيتماثل كلا الجن  أنية بل عندهم المساواة الإسلام

وإن ظاهر   وإلغاء للتفرد والخصوصية لكل طرف،  يزة والفطرة غرال أصل عدي على وت

  من  م عليها كل وهي نابعة  عن نقص في الأ سس التي يق  إنماتلك الغوغائية في الطلب 

  وهواها  ه على نفس تكل ا فاحتكم لمنهج غير كامل واعتبر عقله وتجاربه هي المرشد لحياته 

العقل الذي   لها افتعإ لا صورة  وهمية تلك  ا وما ها حقهظانا  أنه يرفع من شأنها ويوفي

 . على ذلك وظن أنه على صلاح وهو ليس  إلهيهبلا شريعة  استقل

 *** 
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الباب السادس والثلاثون
 جة ومعاملتهاووحقوق الز الإسلام 

           ▬ تعالى: قال 

           ♂  :[ 21]الروم . 

 . بن ماجهارواه  « خياركم خياركم لنسائهم» ☺ قال  

 .نفصلين معا  كانا م شيئين و اقتران وه  ،الزواج لغة هو الارتباط 

الرجل والمرأة يحق لكل منهما   يني هو عقد يجمع بالإسلامم وج بالمفهزواوال

  إنشاء وله شروط يتم الانعقاد بها ويقصد منه  ،الاستمتاع بالآخر على وجه مشروع

 . الأ سرة واستمرار النسل والسكن النفسي والاجتماعي بمودة ورحمة

عداد   فيهو  دأة والميلافمنه النش ،تعايشالحياة والالبيت هو مدار  إن الذكرى والإ 

فيه الأمن والاستقرار وفيه الحب  فوهو نظام مصغر للمجتمع  ، وفيه المشاركة بين أفراده

عا تحت سقف واحد أ حلت العلاقة  و ،والإيثار هو علاقة أصيلة بدأت بين زوجين جم 

ه  الله سبحان هي آية من آيات ، الزواجبقة .. وهذه العلا.بينهما بعقد شرعي وبكلمة الله

ل  طرف سكنا    تعالىو الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا  وجعل بيننا مودة ورحمة وجعل ك 

بعد مطلب الفطرة   قتران الا وهذا هو المطلب الأصيل من  ،للآخر وهذا هو الأصل 

صالحة  وما ينتج عنه من ذرية  ر الأخ إلى لحاجة كل من الزوجين الرجل  والمرأة 

 .ستخلاف واستمرار للبقاء والا

  راعى تلك العلاقة والرابطة بين الزوجين فبين  قد دين الرحمة والعدل  الإسلام وان

تكون   أند التي ينبغي عالقوا و وبين الأ سس   ، وواجباتهحقوق كل طرف على الآخر 

كة بين طرفين كل  منهما مكمل للآخر وجز أنهو  ،عليها تلك الرابطة ء  من  ا علاقة شرا

 . ته وحسن عشر  قهأخلاحياته ومرآة تعكس 

التي كانت قبل   ،هي حقوق الزوجة  الإسلامإليها  ا وجزء  من تلك الحقوق التي دع

تلكم الزوجة التي ارتبطت بزوج   ،الزواج بنتا  وأ ختا وأصبحت بعد الزواج أما  وزوجة

وبين زوجها  وتحولت جموع العلاقات الاجتماعية لعلاقة بينها  ، أصبح لها كل شيء 
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لذلك كان  ،ومودة الزوج ،الأخوسند  ،تستشعر حنو الأب ا ففيه ،تها وعليها تدور حيا 

،  يكون راعيا  لكل ذلك وأن يحمل مسؤوليته بما له من قوامه وقدرة  أن لا بد للزوج 

وان يؤمن لها   ، حقها من العهد المتفق عليه إليها يؤدي  أنفواجبه على من كانت عنده 

ع ،السكن المناسب س  وان يتقي الله في حالها فلا يأخذ   ،الله عليه وان ينفق عليها بما و 

 . منها إلا بالمعروف والرضا 

سن عشرتها  أنوالواجب  الأتم على الزوج  وان   ،ويكرمها في نفسها وأهلها  ، يح 

فيحفظ لها   ، ية بداخلها كما للزوجالإنسانيراعي تلك النفس التي جمعت معاني 

فلا ترى منه إلا   ،ة والرحمةأعمدة المود وي نشأ البيت على  ،المعروف ويعاشرها ب ،صحبتها 

سن  وكلمة طيبة وقدوة فاعلة في السلوك القويم و  ،  الخلق والالتزام الشرعي  جميلكل ح 

  على  الإنسانمكونا  بيتا  سعيدا  كأنه جنة   ،فيعود ذلك كله بالخير والمودة على الجميع 

 ..  .شرة ع  تلك الوالسكن النفسي المراد من  بةفيستشعر الطمأنينة والمح الأرض

وحسن   الأخلاق واستمكن قلبه من جمال  دركلما أ في بيته لمرآة   ه  وان الزوج في حال 

  لأهل في معاملته  ☺الله  كاملة في شخص رسول ة  لنا قدو وإ ن   ، المعاملة ورقة الطبع

س  . أهلهب وبره ن عشرته بيته فكان عليه السلام الأرقى والأحب والأكمل في عدله وح 

 *** 
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من   و.. . ويحفظ النسب وما يترتب عليه من ميراث وأحكام شرعية ،وحقوقها  ،المرأة

ه  بأن الم ؛التعدد إباحةفي  تعالىحكمة الله سبحانه و لم 
 يتكون من ذكر  الإنسانيجتمع ع 

لاحظ(،  ي رأكثر من الجانب الذكو الأنثويلجانب عداد اوان ت وأنثى   )وهذا معروف م 

رضة للنقص في تعدادهم من إو   ، الإناث ن ما يقع له الذكور في حياتهم يجعلهم أكثر ع 

  من
 
ء را   حل  فأ ، أو أمور أخرى ، أو حوادث ، الأحداث التي قد تصيبهم من حروب ج 

فمن حق المرأة ان يكون لها زوج    ، بين الطرفينانه التعدد لتغطية ذلك العجز سبح

فطره الله على القدرة   رجلال و ، واحدفطرتها تأبى إلا أن ترتبط برجل و ،شرعي

وان تلك العلاقة الشرعية وأن كانت مشتركة بين   ، والرغبة بالارتباط بأكثر من امرأة

فلا   ،ها وكرامتها رع الحكيم كافة حقوقا لها الش فقد حفظ ، أكثر من امرأة مع رجل واحد

طرق مبتذلة وغير   إلىيتم ابتذالها كما يحدث عند غير المسلمين ممن رفض التعدد فيلجأ 

 . قويمة وعلاقات آثمة

، وإ ن النظرة  الأساسوهذا هو  ،العدل اشترط فيهأباح التعدد  حينما الإسلامو

  م الإسلاعلى  دو تع بالتعدد لاى على من قام رالسلبية والمشاكل الاجتماعية التي قد ت  

  وفق منهجه القويم  الإسلامليم ا الرجال والنساء لتع امتثاللضعف  ومنهجه وإنما تعود

وهو ليس الغالب، فالناحية السلوكية مطلوب فيها الأمثل، وذلكم التقصير متعلق  

 . بشخص الفاعل وسوء تمثيله للحكم

  في  أليمةربة وهو تج ، الزمن ببعيد منا عن  حيا ليس  هنا مثالا   أ ضيف  أن وأود

فبعد الحربين العالميتين في الغرب ونقص عنصر الذكورة   ،العامة  الإنسانيةالصورة 

بلغت  التي عندهم نتيجة لتعداد تلك النفوس التي أ زهقت جراء تلك التصادمات و

،  صورها الأخلاقية أسوأ من ناحية العلاقات في  الاجتماعية الحياةكانت  الملايين،

 حكمته. ذا الحكم عندهم بجمال وكمال لك لو طبق هفلننظر ولنتدبر في ذ

 *** 
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الباب الثامن والثلاثون
 واللباس الإسلام 

         ▬تعالى: قال 

           ♂  

 . [ 26]الأعراف:  

وذلك عموم المعنى  ،الإنسانوهو معلوم  غير مجهول بأنه ما يستر جسد :اللباس 

الذي يقصد به استخدام المواد التي تصلح لتغطية الجسد وتقيه مما قد يصيبه من   ،المادي

الكريم فللباس مفهوم   لام الإس في  أما  ،ستر العورة  أيضا   قصد به وي   ، برد  أو أذى من حر 

تحت مسمى اللباس  به ويكون ملازما  له ليندرج  ،المفهوم السابق إلى معنوي يضاف 

الذكر  والأ نثى ووضع   الجنسين مواصفات  للباس لكلا الإسلامفقد حدد  ،الشرعي

اس  اللب فأباح، فضلا  عن المنفعة المادية ، منه والغاية الشرعية  ، لازمة لهمالمالشروط ا

فللرجل اللباس ما خلا من   ، اب ما يخالف ذلكناجت أمر و  ، وط عموم وفق تلك الشربال

،  بلباس النساء  أو متشبها   ، وليس ثوب شهرة ،ةرا  للعوتروان يكون سا  ر،يرح  أو ذهب 

 لغير المسلمين.  انه يا  دينا  معلوما  ز  لا يكون ان و

ن  ب نظرا  لما يتعلق بها مفي هذا البا عناية خاصة  الإسلامرأة فقد أولى لها الم أما  

رمت في كل شيء الإسلام فالمرأة في  ، وما يكون فيه حفظ  لها  ، حساسية ومن باب   ، ك 

فلباسها الشرعي   ، التكريم الحفاظ عليها وحفظها من أي سوء أو تعدي قد يصيبها 

من التطلع بتلك   أو المريضة المستقيمةعا  يمنع ذوي النفوس غير نا يكون سدا  م

نية لجسد المرأةالنظرات الش أذى يلحق   أو عامة  مفسدة والتي قد يترتب عليه  ،هوا

ر  الناس عليه فالنوازع   ،وذلك باب تكريم لها  ،بالمرأة
فالمرأة زينة في حد ذاتها بما ف ط 

الحنيف   الإسلام ظ فحف ،رأى ما يثيره من جسد المرأة إذاية تتحرك لدى الرجل الإنسان

ومن   ،بغض البصر والابتعاد وعن محارم الله  بداية  مر وأ  ،س الوقت الرجل والمرأة في نف 

فتحمل وزرها ووزر من   ،مد عقباه يح  لا  تعدت وأسرفت فإنها بذلك تكون سببا  في ما 

  الإسلام فلباسها في  ، حفظه الله وأمر بسترة وعرت ما  بما كشفت من جسد  إليها نظر 
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جسدها كاملا  بلباس   ة كريم بتغطيالشارع ال ها فأمر ،ودلالة على التقوى ة لباس عف

 . أو تشبه بالرجال ،وليس بلباس شهرة ،ولا يشف  ، ضفاض لا يصفف

ئع في  إن ت لك   كاملوت ،الفطرة حميد السلوك وصفاء  مع  افقة  أتت متو الإسلام الشرا

فقد ف طر   ،تثال العبادةالتوازن في ام أبوابباب  من  علو في النقاءالتشريعات مع ال

ما  بلباس  حسي  الإسلامفاللباس في  ،ء نبذ كل  ما يسيتشام ووالاح ءلحيا على ا الإنسان

لباس التقوى ملازم للباس  و ،معنوي وهو لباس التقوى لباس  ، و نفسه   الإنسانيستر به 

  تر  انه س ؛ اللباس حشمة  في الإسلامفحكمة  ، ولباس البدن تابع للباس التقوى ،البدن

  ، وانه منسجم مع الفطرة السليمة  ،ت المحظورةفي المخالفا  الإنسانووقاية من وقوع 

تر باطنه وظاهرة وان   الإنسانف ، يةالإنسان ومع الطبيعة هو المخلوق المكرم الذي س 

 . الله سبحانه نعم   وإظهارالجمال  أبواب وباب من  ي،  التحضر والرقاللباس دلالة على 

ريف ،طنالبا  ل ن الجوع هو ذ  فكما أ ،اللباس لى إيحتاج ل الإنسان إن  و  ذل   هو الع 

نية وفقدان الحشمة   إلىريا  ازداد تقربا ع   الإنسان كلما ازداد و  ،الظاهر درجة الحيوا

 . رتقىا والخصوصية التي تميز بها و 

  وأخلاقيا  وجعل لها مخرجا  مناسبا  صحيا   ،الأفراد الحنيف راعى متطلبات  الإسلامف

ها  كليف وحمل معرسالة الت  لحم الذي  الإنسان ناسب درجة ذلكت  ،شرعيةوفق ضوابط 

ونظرة شرعية على كل الجهات التي   ،سوية حياة   أراد الإسلام، فلذلكأهله تخلاقا  أ

ليرقى بها ويحفظ نفسه وأهله ويكون  فردا  في مجتمع سوي منضبط   ،الإنسانتخص ذلك 

 . وذو فطرة سليمة وقيم خلاقة

 *** 
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التاسع والثلاثون الباب
 ينوبرُ الوالد الإسلام 

   ♂        ▬ : تعالىقال 

ء: ]الإ  . [ 23سرا

س  ي وتقديم الغالي والنف ، إ ليهما والإحسان وبر الوالدين هو طاعتهما  ، البر هو الخير 

في مرتبة   نفس الآية لما الدين في لول والإحسان وقد جمع الله سبحانه عبادته  ،لإرضائهما

 . .ومكانة عالية ،هما من عظم يلإ  والإحسانالبر 

من كان   نأوكيف  ،الأسرة في  جتماعية الا  الأدوارالكريم يعلم تلك  الإسلام  إن

  الأسرية ك الحلقة تمال تلاك إلىفأوعز  ،ا  بأمر الله يوما  يكون والد أنطفلا  يوما  لا بد 

  ،فأولاهما الرعاية الكريمة  ، الوالدينببر ال وهو  ت، لقربا ظم ا وأع ، بأرقى السلوكيات

 مكانة الوالدين وعلاقة تلك  ين  وب ،الله بذلك إلىا وإ كرامها والتقرب وحث على برهم

  م الإسلافأمر بطاعتهما حتى وإ ن كانا على غير دين   ،تعالىالمكانة من رضا الله سبحانه و

كانا مسلمين   إن المسلمين فما بالك للوالدين غير فإذا كان هذا  ، فيما لا يخالف الشرع

لقة  لح فهذا امتداد   ،وكان من قبل والديهم كذلك ،الإسلامعلى  أبناءهما ة يترب وأحسنا 

يسودها البر والتقوى والعطف، فالإسلام أراد تلك الحماية  ،مؤمنة متكافلة أسرية

ن  صلاه لسحتى أو نشءل اذلك  لإيجادوما ملكا  ن انفقا حياتهمااللائقة والكريمة لم

لا يرضى   الإسلام.. ف.فتولياه منذ أن أبصر الحياة حتى بلغ ما بلغ ،يعتمد فيه على نفسه 

على   ث . وحألم قد يصيبهما   أيمما يسبب لهما   ،رج من فيه الولد بحق والديهبأدنى كلمة تخ

  ، لرضا لهما ممزوجا  بالحب والتقدير وا الإكرام ذلك وان يكون  ، وإكرامهماعليهما  الإنفاق

  إليهما والتقرب  والإحسانعلى المبالغة في ذلك من البر  أيضا  بل وحث الشارع الكريم 

  ، ه  في كبرهين يعا  أن وما يفعله البار لابد يوما   ، فذلك دور يعود على الجميع ،بما يحبان

  فيه  وما يجد ،عطف بين جميع الأفراد الالمسلمة بالتماسك و الأسرةد على وذلك مما يعو

  والإحسان بر الوالدين لقاء جزيل العطاء من عباده لالله  عده وما أ ، لدنيا خير ا ن ار مالب

 . إليهما
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بعد  حتى و ث على برهما في حياتهماح أن ، نيفي مسألة بر الوالد الإسلامومن جمال 

بل   ، هما بعد رحيلهماوتقديم الصدقات عن لهما،  وذلك بالدعاء والاستغفار ، موتهما

واعتبر الشرع ذلك من   ماصلة به  أو له قرابة  تمن كان إكرام  إلى  الأمر سن  ح  وصل  و  

التي بلغت حدا  راقيا  عاليا   و الأسريةالأخلاق  منالتسلسل الراقي  ذلكوكل  ،رهما ب  

  ما  تىمبأنه الذي زرع في قلب المسلم الطمأنينة  ،من تعاليم ذلك الدين الحنيف ستمدة  لم

،  بلا من ة  أو تكلف قدم له ما يحتاجه من ي وجب له بأن أ ، سنا  عجز فيه عن التقديم بلغ

يرا  أو كبيرا   التي ما تركته صغ ، ية السمحاءالإسلامفاستشعر بقيمته وقيمة تلك الرسالة 

شيء فاستقرت نفسه بذلك الأمان وتلكم الرحمة من البر   إ لا وحفظت له كل 

 . والإحسان

سنة  ذلك   شعر يست لالمؤمن في باب البر للوالدين أيضا  ان  لإسلاماومن عظمة  ح 

ره  ا لاستشعفيتراحم ويعطف  ، في مجتمعه الكبر  من العمر بمعاملته مع من بلغ  ،ورفعته

البر في الأسرة الكبيرة ويسود التقدير   معاملةفضل البر التي نشأ عليه فتدور  باب

 له. كي الإسلام والاحترام في المجتمع 

 ** * 
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الباب الأربعون
 للإنسانته ونظر الإسلام 

          ▬ تعالى: قال 

        ♂  ء:  ]الإ  . [70سرا

رة  ة وم  عظيم  ة  نظر للإنسان ينظر  الإسلام  إن د  ر   من أعلى  قد ف ، له ق  هو  و ،الإنسان ق د 

حفظ   الإسلامموفور الكرامة، ومن المقاصد الشرعية الرئيسة في وعنده مدعوم المكانة 

له وما يرتبط به الإنسانحفظ  أيالنفس    . في أمره ك 

كريم  مظاهر ذلك الت توتجل  ، مهل عبادته وأكر الإنسانخلق  تعالى الله سبحانه و  إن

وترى ذلك بجمال وبديع خلق   ، وأجمل صورة ،هيئة وأرقى ،تقويم  أحسنلق  في بأن خ  

ل ك  أوترى التكريم  ، هتوهيئ  الإنسان يز به الإنسان  يضا  بما م  عن   ه  ب وارتقى  ، من عقل م 

سخرة لخدمته  والتي كانت ،بقية المخلوقات في عالمه الاستخلاف   وأصلا  في أمر ، أيضا  م 

لق  على الفطرة وميز بالم  أومن التكريم  ، له لحياة من أجله وتهيئة  ل كة على  ل  يضا  أن خ 

دراك والتواصل  . في الاختيار  والإرادة ، الإ 

ئع، وعليه تدور الأمور والشر المقاصد  الأصل في هو  الإنسان إن   عامل ي الإسلام و  ا

دراكمتوازنة، راقية المفهوم، نبيلة ا بحال لإنسانا وعقل في  فهو جسم  وروح  ،لإ 

كانت بعموم التناول   إنما تعاملوحالة التوازن في ال  كوين، وطين وروح في النشأة،الت

وبين   ، وعلاقات إ نسانية ،في حياته من متطلبات جسدية  للإنسان وشمول التداول 

  أو في حالة من الاضطراب الإنسانوالجمع بينهما بما لا يضع  ،روحه وعلاقته بالآخرة 

بين الحياة ومتطلباتها والآخرة   الإخلالأو  ، الوجود  لحقيقةفعلي ال  الإدراكالعجز عن 

مع خلق   وتشريعاته أتت متوافقة  منهجه يراعي ذلك كله فكمال  الإسلام ف ،وموجباتها 

نفسه سبحانه،   هو المشرع للإنسانوكيف لا يكون ذلك والخالق  ، وتكوينه الإنسان

نه من حمل  ما يهوينه في تك  جامع   الإنسان أن   بين    الإسلامف ،وبنظرة أخرى  يئه ويمك 

  ، لله بالعبادةاراد م   قيقيام بدورة في الاستخلاف وتحمن الق يستطيع بما لديه والرسالة 

طار الشرعي العا  الإسلام ومع ذلك ف ل  بما يضمن  ص م الم ف  نظم ذلك كله بأن أوجد الإ 
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مثل في  والحياة الأ ا والوصول للغاية الأكمل تحقيق السعادة والحياة المثلى في الدني

وترتب له   الإنسانية الكلية هي وحدها التي تسعد الإسلام والحقيقة  .. فالنظرة . الآخرة

  فلا حيرة تنتابه ولا  ،حلة وأروع تنظيم بأبهىأموره ليتحصل على المقصود وذلك 

له، وكل أمر في  يه وعلى من يحيطه  بالشريعة بالخير عل التزامه تضارب يصيبه  في أحوا

 . رحمة ربه عند لقياهبه  ويرجو  ، نعم به في دنياهملموس ي حاصل  ووهو  يعود، 

 *** 
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الباب الواحد والأربعون
 والتكافل الاجتماعي الإسلام 

         ▬ تعالى: قال 

♂ [ 2  دة:ائ]الم . 

اشتكى منه   إذاد ادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسالمؤمنين في تو ل  مث»  ☺قال 

 . مسلم  «عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

هو وجود نظام  جماعي   ،به في أنظمته الاجتماعية وتفرد  به الإسلام  إ ن مما تميز  

  ، عية كام  شرات وأحهتوجيوسلوك  فعلي مرتبط  ب نيإيماعلى شعور  ي مبن ، تشاركيو

ل  في العام على شكل تكا الإسلاموهذا النظام هو صفة ملازمة  لكل فرد  داخل المجتمع 

ي  اجتماعي وترابط انفعالي لتأمين الخيرية وسد النقص في بعض الجوانب التي قد تعتر

ن  جامع  للعديد م فالمجتمعكما هو معلوم و ،الكبيرة سلاميةالإ الأسرة أفرادفردا  من 

  ، وتداولات نفعية ،وعلاقات اجتماعية ،أسرية ط بوار من  ، للأفرادلمحتوية الدوائر ا

وكل ذلك هو النسيج الاجتماعي والحركة   ،وغير ذلك الكثير ،وعلاقات  بغير المسلمين

يرى   الإسلامو ،ومع غيره من المجتمعات الأخرى أفرادهالحية للمجتمع مع نفسه بين 

  أن المجتمع  من أرادلكنه في نفس الوقت  ،الفرد ة وليس على جتمع قائما  على الجماعالم

ومتأثر  بأي أمر قد   ،شعر  بكل طرف فيهست  م   ،يكون تكافله وتكامله كأنه فرد واحد

  إذهاب  احد هو الإلمام بكافة الجوانب وهو المجتمع الووهنا  فكمال صحة الفرد ،يعتريه

 . صيب جزءا  منه العلل التي قد تطرأ وت 

أساسي، وإ عّمال الاكتفاء   الاجتماعي والتكامل العملي أمر   لتكافلة افإن حال وبالتالي

وجود ذلك السلوك  و ،بين الأفراد بما يغنيهم عن العوز واستشعار الحاجة أمر مطلوب

د فيه بدور  والذي يقوم كل فر  ، بين الأفراد الإنسانيوالاستشعار  ،الإيماني العملي 

ل  لأ خيه الم ك   جعل   ، كانت أو مادية د حاجته نفسية  معنوية  يس أو  ، قصه ين فيما  الإنسانم 

علاقة    إلىبل انتقل  ،ذلك الرابط الذي يشترك فيه الجميع رابطا  تعدى مفهوم السطحية

ية وتمث ل  لجمال تطبيق الكفالة الاجتماعية ومن  الإنسانوترسيخ  لمعاني  ، ةي حقيقشعورية  




 

  

١١١ 

ورسخ تلك القيم   ، قة وذلك المفهومعلاه تلك الومنتسبي إفرادهأوجد بين  الإسلامهنا ف

من فئات   احتوىوجعل المجتمع بما  ،والمشاركة الوجدانية ،والمعاني الأسرُية  ،الترابطية

تكافلية   في هيئةٍ  ،ودرجات احتياج مختلفة لأفراده ، إنسانيةوعلاقات  ،اجتماعية

  إيماني  بإقبالممزوجٍ  ، قيرا إنساني تعاونياً بشكل ومرتبطين ببعضهم ارتباطاً تكاملياً 

 .. . إسلاميهومستندٍ على قواعد شرعية وقيم 

باً و�أأن فتح  ، هاتوكمال تشريع ،الإسلامومن جمال    ا فيه ،على كل مسلم  ةلزامي إا

وباب النفقة على من تجب   ،ومن ذلك باب الزكاة ومنافذها  ، تفعيلٌ للكفالة الاجتماعية

وفي نفس   ،لحكيمالشارع ا مما وضحه هُ وغير ،وباب حفظ الحقوق  ،عليهم الإِعالة

ومالها عند االله من   ، وجزيل أجرها  ، الوقت تم فتح أ�وابٍ اختيارية وتم بيان فضلها 

وباب منع   ، والمعروف الإحسانومنها باب الصدقات وباب  ، تكريم في الدنيا والآخرة

فتح  تُ  ماإنوكل تلك الأ�واب  ،وغير ذلك الكثير الكثير  ،وباب الكفالات  ،الأذى

 . الجنة إلىطريقاً و والإحسان  لبرِ لتمهيداً  لصاحبها 

 من المحسنين  وان االله قريبٌ 

 *** 

=

=

=

=

=

=

=

=
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الباب الثاني والأربعون
 الإنسانوحقوق  الإسلام 

وهو   ،والإنصاف وهو ما ق ي م  على العدالة  ،الحق لغة  هو الشيء الثابت دون ريب 

 . واجبات عه ب  ويت ، للفرد والجماعة

هي تلك الحقوق التي تقوم على مبدأ وحدة الجنس   :م سلاالإفي  ننسا الإوحقوق 

والتي يراد   ،أو حتى دينه مكانته الاجتماعية  أو لونه  أوقه بغض النظر عن عر ،البشري

الله سبحانه  أرادبما  الإنسانفتكريم  ،التعاون والتكافل إطارالكون في  إعمالمنها 

من خلال رقي وتقدم   المجتمعدم ويتحقق تق ،لقيام بدوره في المجتمعساس  ل أ  تعالىو

 . الفرد 

واثبت له حقه   ،شاملة كاملة من الإحاطة في دائرة  الإنسانالكريم وضع  الإسلامو

المجتمع ومن يقوم عليه بحفظ حقوق الفرد وفق   الإسلام ألزم و ، وبين له واجباته

 . منهج راق  مستمد  من تشريع  رباني كامل

في كل شيء لمن استخلفه   ، والرقي ،ساواةالمو ،اد العدلتكرم جل في علاه بأن أرف

السبل لحصول ذلك   وأكمل أرقى  إليه فجعل في شريعته  ، ل رسالتهحم و الأرض في 

الله سبحانه.   أكرمها ية التي الإنسانالتكريم الذي يناسب تلكم الرسالة وتلكم 

ل  فاضل بما حمويحصل الت مر الإسلامي، في الأ  مكرمة بأصلها على العموم يةالإنسانف

 . وما وجب من لزوم حاله إيجادهوهو الأساس في   ،وزاد من تقوى ، إيمانمن  الإنسان

ف ظ  ر  ه وتكونه ق في الحياة من بداية خل الإنسانحق  الإسلاموقد ح    التعدي م  ف ح 

نتهاك فلا ي سمح با  ،وحفظ له كرامته وحريته كيانه، أو ،عليه بأي شكل يمس حياته

 من   ، جسديا  كان أو نفسيا   ، يسبب له الأذى ماب بإنسانيته أو الم س ، حقوقه
 
أو أخذ شيء

لم يترك   الإسلامأ يضا  حقه في العمل والتعلم، ف الإسلاموضمن  ،ممتلكاته بدون حق

  ، بما يحفظ حقه   ، إلا وأوجد الطريقة المثلى في التعامل والتبادل بينهم الإنسان جانبا  يخص 

فيعود ذلك بالخير على الفرد   ، مته الراقيةقي و ،إنسانية مدركا  لعلو ،ايجابيا   فيكون

كونها منحة من الله  بية الإسلاممن الشريعة  الإنسانوالمجتمع، وان انبثاق حقوق 
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واتسامها بالثبات أوجد تلك الأنا العليا للمسلم   ،الحقوق  أنواعلكل  ة  وشامل ،سبحانه

بأخلاق   نفسه فتجلت  ، نيتهإنسا علو وستشعر مكانته فا  ، الإسلامفي ظل  وللإنسان

 . وتعامل وتكافل يناسب تلكم  الحالة

وهذا هو المنظور   ، وخالق كل شيء ، خالق البشرية  تعالىالله سبحانه و  إن  

ورفع منزلته وكرمه على سائر   الإنسانفأوجد  ،والخلق للإيجادي والحقيقي الإسلام

لأصل  على اتبقيه ذلك و  تحفظالنصوص التي وأوجد تلك التشريعات و ،المخلوقات

والنجاح   ، و الطريق الصحيحلهبما شرعه الخالق  الإنسانوان التزام  ، كريموعلى ذلك الت

ية بمجملها مبنية  الإنسانومن ذلك  التكريم بأن تكون العلاقة  ،الأكيد له في دينه ودنياه

وواجب  على   ، مالتكري  أصل عن  وهو فرع ، الآخرينواحترام حقوق  ، على العدل

وذلك  ،وحق غيره  ، نفسه حقيحافظ على ذلك وأن يحفظ أن  نسانلإاتجاه أخيه  الإنسان

  تليق بما جعله الله عليه  إنسانيةكل ذي حق  حقه ومعاملته معاملة  بإعطاءبإ كمال واجباته 

 . همنزل وأصل  من منهج قويم

وجعلها   ،غير متغيرة و ، أةزغير مج بأن جعلها  ، في مسألة الحقوق  الإسلام ومن جمال 

ط ل قة   غير وأكملها بما وضع من   ،يةالإسلام رض مع الشريعة ا بل مقيدة بعدم التعم 

يحفظ حقوق   مانعا  فأوجد بذلك  ، لمن أسرف وتعدى على حق غيره روادعوحدود  

ء بعدل  راق  لا نظير له  . لا والله هو الحق وهو العدل كيف ، الجميع على حد سوا

  للإنسانظت الحق حفف ، الواجباتراء قد جمعت بين الحقوق وة الغيع الشر وإن

فتكون بذلك أوجدت المعادلة   ،وأ وضحت الواجبات التي تلازم ذلك ، بأعلى مقاييسه

وفي نفس الوقت   ،بان اطمأن واستقرت نفسه بما أدرك من أمنه على نفسه  ، المثالية للفرد

تمع  لتي ترتقي بالجميع الى مجا ،علم دوره وحق غيره في ذلك الأمن وتلكم الايجابية 

 . على التقوى والعدل والمساواة أساسه متراحم يقوم متكافل 
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وننوه إلى أمر وان كان الحزن يلازمه، فان تلك السلوكيات الصادرة عن البعض  

ء، تباعا  منها أ  بصله، فالإسلام شريعة  وأصلا  و للإنسانيةوالتي لا تمت للإسلام ولا    برا

 ...  منهج  أو تمع لشخصهم وليس لغيرهم من مج إلا انعكاسوما هي 

 *** 
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الباب الثالث والأربعون
 الإنسانوكرامة  الإسلام 

ء: ]الإ ♂       ▬تعالى: قال    . [ 70سرا

  الإنسانوقائمة على احترام  ، الإنسانتولد مع  ،قيمة معنوية  : هييةالإنسانالكرامة 

قيةالر ر بالأنا والشعو ، لذاته  . الإنساني وقيمة مجردة تلازم ق طبيعوهي ح  ،ا

كرما   ، الإنسانالمتعال خلق  يمالله الكر إن   ووهب له العقل مناط   ، وجعله م 

آدم سجودا    لأبيه بأن أمر ملائكته بالسجود الإكرام في السماء غاية  وأكرمه ،التكليف 

رم  وأك ،لخدمته وسير كل شيء  ، الأرضوأكرمه سبحانه بأن استخلفه في  ، تكريميا  

وأكرمه  ، وجعل التفاضل بين العباد بالتقوى  ،في أحسن تقويم هوجعل ،وهيئته ل قت ه  خ  

مراتب   وأعلى  ،وأن أوجده على تلك الصورة الكريمة ،بأن خلقه على الفطرة السليمة 

 . لقهخ غاية  حم  له الرسالة السماوية وذلك   وأنسبحانه أن تعرف على صفاته   الكرامة 

وهناك   ،الخالق بها  أكرمهو هي هيئته التي خلق عليها ادي ويان مكله  نالإنسا  إن

هي تلك القيمة   الإنسانكيان معنوي ملازم لتلك الهيئة وهي قيمته الاعتبارية، وكرامة 

واستقراره النفسي   الإنسانوان سعادة  ،وبها تبنى وتعزز الذات  الإنسانالتي يرتقي بها 

 . بذلك ة  مرهون

ب ل   ، بأن يعيش بكرامته طول حياته الإنسانحق  بت  أكد وأثريم الك الإسلام  ن  إ

أي تصرف  أو تعدي قد يصيبه في   الإسلامفمنع  ،كرامته بعد موته أيضا   له  وحفظ 

ية أيما  الإسلامفإن الحال المعنوي لأمر معتبر في الشريعة  ، إنسانيتهقص من تين  أو كرامته 

إن تلك المرتبة التي أكرمه الله  و ،الاعتبارية  دية محمية وكذلكالما  الإنسان فحياة  ،اعتبار

تلك الحالة النفسية وأوجد   للإنسان الإسلام فقد حفظ  ،بها محمية بنص الشارع الكريم 

ص  من  وذلك بمنع ما قد يصيبها من عوارض ي   ، واستقرار امن  لها المناخ المناسب من
نق 

اعة  في جم وكفرد  ،امته وكر بإنسانيتهر المسلم كإنسان يستشعف ،دشها يخقيمتها أو 

فتصبح الكرامة الفردية جزءا  لا يتجزأ من   ، المسلمين يستشعر بكرامته وكرامة أ مته
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بعلوها، ولذلك فهذه الجزئية جزء من الكلية  يرتقي بها ويعلو قدره و التي كرامة الأمة 

 . الحافظة ومجموعها 

  مره  أ  ف   ، التقوىوزيادة  مانالإيبارتفاع  ز ز  الكرامة للإنسان ت ع   أن الإسلام  وقد بين   

وأن ي بقي نفسه   ،وذلك بتجنب المعاصي والمخالفات ،عما ي نقص من كرامته بالابتعاد

متى ما جانب الصواب أو   الإنسانفإن  ، فيحفظ بذلك نفسه وكرامته ، بدائرة التقوى

نية المسيطرة دأ بهم   د  ق  ف   فقد   ،حياتهم ونمط ،خالط من كانت المادية البحتة أو الشهوا

وذلك ما   ،لا يرضى إلا بالكمال والرقي في الأمر كله  الإسلامف ،امته بذلكمن كر جزءا  

فيكون   ،تلك المنزلة التي خلق عليها بفطرته السليمة إلىبأن يرتقي  ، الإنسانيريده من 

ي  الإسلاموذلك هو نمط وحقيقة المجتمع  ،كريما   ،عزيزا   ، راقيا  في نفسه راقيا  مع غيره

 . انهربنا سبح ادأركما 

 *** 
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الباب الرابع والأربعون
 ونظرته الى الطبقية الإسلام 

         ▬تعالى: قال 

       ♂.    :[13]الحجرات . 

 .رواه أحمد « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»  : ☺قال  

الذي يقوم على تقسيم الناس   ، الطبقية هي مفهوم يقصد به ذلك التنظيم الاجتماعي

نتماء  هنالك ا أنونستطيع القول  .ثقافية أو اجتماعية  أو ادية مبناء على أسس  ، طبقات إلى

  ، له الاقتران بها وأو محا  ،إليها بانتسابه  ما  طبقة  إلىوهو انحيازه  ،د ري طبقي للفشعور

له متشابها  مع    ،تلك الطبقة من ناحية العمل السلوكي  إفرادويكون في بعض أحوا

والانطباع العام غير الممنهج أحيانا ، ويرافق ذلك الشعور بالانتماء لتلك الطبقة نظرا   

الشعور، لما لتلك الطبقة من  لسلوكيات وذلك وت تلك اتفا وت ،لفوقية للاستشعار با 

 . تميز ومكانة في المجتمع الذي تكون فيه

  د ضطرا إمع وجود  ،وازدياد العلاقات وتفرعها  ،وان التطور المستمر لحال المجتمع

  ،الإنساني أوجد ذلك التباين في المحيط المادي و ، الأفرادمستمر في عمليات التبادل بين 

وذلك   ، ماعي في المجتمع الواحدالطبقي والتفاوت الاجت سا  للتشكل مشكلا  أسا 

لاقتران الأفراد في تلك العلاقات والتبادلات بعنصر جذب للتوحد من أجل تحقيق  

ة  لتحقيق ذلك فرادالإفيكون التكتل لهؤلاء  ،المصلحة وزيادة التشارك بالقوة وقد   ،نوا

ن   جتماعي أو غيره مما ي  لا ثقافي أو الارتباط اليتأتى التشكل لبعض النؤى نتيجة ا و  ك 

  إليه عنصرا  مشتركا  بين مجموع من الأفراد، ولا بد من ذكر ذلك التجمع الذي قد ينسب 

د   المادية ويشكلون طبقة  عريضة  من المجتمع ولكنهم بمقياس الطبقية  ،جموع  من الأفرا

انب أثر بالجة  ما تتعادوالتي  ،معة الكادحة من المجت هم الأقل حظا  والطبق المجردة

لنظام الطبقي في  لالمتداول  الأسلوب السلبي من المتغيرات والسياسات التي يفرضها 

  إسلامي التي لا تملك قاعدة ذات نهج هذا هو فهم تلك المجتمعات و ، المجتمع

 .صحيح
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لتي  والنظريات الفلسفية وا ، الطبقية من وجهة نظر الثقافات المادية إلى وبالنظر

والأخذ بالممارسات المتداولة للعملية   واقعي، والقياس ال  ، التجربة ن م اتخذت

من نتاج   فرزتهأوما  ،عها سو مع النظر في نشأتها ومراحل ت ،ات الاجتماعية لتلك المجتمع

كانت على وجوه   .ساسا  للاعتقاد بها أداخل المجتمع العام  اجتماعي، وتباينات

ع بللصر بب س  وأنها قية الطب ي ما كان يتبنى نف وأشهرها  ووجه آخر تبنى   ، فراد لأين اا

القانون الطبيعي المسير  و في المجتمع  أساسيه شيء ن  إفكرة تأصيل النظام الطبقي و

 . لحركة المجتمع

ي فكانت على وجه  الإسلامالطبقية الاجتماعية وفق المنهج  إلى  أما المفهوم والنظرة

أقر   الإسلامف السابقة ، بتلك الصور ولكن ليس ومتماشية  مع حال الناس ، معتدل

واعتبر ذلك من المقتضيات الملازمة للحياة   ،الأفراد ينظاهرة التفاوت الاجتماعي ب

أساسي وطاقة محركة للعملية   رها وان الاختلاف والتباين عنصر  واستمرا  ، الاجتماعية

تنوعا   و  ملمن التكا  الاجتماعية بأ شكالها المتنوعة داخل المجتمع ومحيطة، بما ي وجد  نوعا  

  إلى يحد من التفاوت ولا يدعو  الإسلام .. ومع ذلك ف.عمار بة للإلأدوار المطلوبا 

لترقي في المجتمع أو يشترط الانتساب لطبقة  للا يضع قيدا   الإسلامو ،ترسيخه

أو حتى التعدد بالمقدرات العامة بناء  على المقياس   ، اجتماعية معينة للحصول على ذلك

  ، وبين منطق الطبقية الذي ينكره الإسلام ذي أقره التفاوت ال ين ناك فرق بفه ، الطبقي

الاستعلاء   إلى فالتفاوت ميزان  للكفاءة، والطبقية إذا اتخذت الشكل الذي يدعو 

ء  في الحق وفي الواجب  الإسلاموالاحتكار فهذا مرفوض من وجهة نظر    ، فالناس سوا

فالارتقاء   ، ىمقياس التقوة قائم على فآيل بين الأفراد كصوان مقياس التفاضل الأ

وعلى ذلك   ، يالإسلامالالتزام بالتشريعات والمنهج  إلى ودرجة التقرب  الإيمانمقترن ب

المشرع الحكيم يلازمها ولا بد خير  خاص،   إلىفعلو الدرجات التي فيها تقرب  س،فق

كل أمر ب ني على الاستعلاء والنظر ة الدونية  وخير  عام يصيب المحيط والأفراد، و 

  ، الفاضلة لحالة تلك ا  ريد ي الإسلام ف ، شرعا   ومذموم  وجه الأ فةكا بض لآخرين مرفول
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  ، يادة عملية مستمدة من المنهج القويم والشرع الحكيم رالقائمة على أسس صحيحة و 

والمساواة الفعلية بين الأفراد ضمن إ طار   ،بما يضمن تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص

تمعي يجمع  في  وذلك في أرقى صوره عملية ي تحصل    ، املوالتك ،كافلته معنى التيا طمج 

من خلالها على الصورة الأمثل والأكمل للمجتمع المطلوب في مناخ  راق  في ظل  

 . العزيز الإسلام

 *** 
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الباب الخامس والأربعون
 والرفق بالحيوان الإسلام 

            ▬تعالى: قال  

     ♂    :[ 38]الأنعام . 

أنها ركبت بعيرا  فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال له رسول  ▲ عن عائشة 

 . رواه مسلم «عليك بالرفق» ☺ الله 

أ ل  وإ ن  لنا في البهائم أجرا ؟   ☺  ل اللهرسو أنيخان ي رواه الشوفي الحديث الذ س 

 . «صدقة بد  رطب ككل  »في قال عليه السلام 

  . « يش بين البهائمرعن التح ☺ رسول الله  »نهى  :قال  ¶وعن ابن عباس 

 . ذي الترمرواه 

ن ك   ،في كل شيء  الإحسان وهو دين  ،دين الرفق والرحمة  الإسلام إن   ، ر  عقلا  ومما لا ي 

بالمنهج القويم على صورة  راقية   الملتزمةيوجد تلك الشخصية  الإسلامأنّ  ،عدلا  ولا 

وسلوك  عملي للإ حسان والرفق بما   ،في شعور دائم الإنسانمن السلوك الكريم، ويجعل 

 . يتفق وجمال وكمال هذا الدين 

  ، أي شيءلتناول في كل شيء وفي أصل والجمال في ا ، للإحسانالرفق هو باب و

  ي مع الآخرين من بن إحسانهوذاته ظاهر في تميزه بالخيرية، و نفسه مع  المسلم  فإحسان

ال  الرفق بمن خلقهم الله ممن لم يقع عليهم  حو ، جنسه واضح بسلوكه ومعاملاته

والتي ب ين    ،بالتوجيهات الشرعية في التعامل مع الحيوانات بالالتزامالتكليف معلوم  

مةوان الر ،قوقا  ا ح له أن الإسلام   د نسرو ،سلوك المطلوبنهج وفعل  ملازم للالم حمة س 

ل  في  الإسلامبنقاط  بعض ما وضحه   الحيوان: قوق لحلبيان وا التعام 

  ، الرفق في التعامل معها  ىويراع ، النظرة للحيوانات وأ نها أ مم الإسلام* وضح 

ف للإ نسان  ل لحلقة الاستخلا والحيوان إكما الإنسانوان العلاقة المنفعية القائمة بين 

 . لم تخلق عبثا   وأنها 
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غريزي في   إحساس ذات  وإنها  ، الحيوانات مخلوقة ذات روح أن الإسلام  * بين   

الأذى بها   إلحاق لا يجوز تعذيبها أو و  ،فيراعى الرحمة والرفق في ذلك  ، بعض المواقف

 . أ ثم من يسيء إ ليها وي   ،من يحسن إ ليها   ر  ويؤج   ،بدون حق

ها بابا  من أبواب اللهو المؤذي  جعلب الحيوانات ش بين لتحريعن ا الإسلام نهى * 

 .لها 

منع الطعام  نهى و  ، عن تكليف الحيوانات ما لا تطيق من العمل الإسلام نهى  *

 . يسبب لها الأذى عنها بما

الذي راعى حقوقا  لمخلوقات   الرحيم  ذلك الدين  ،الإسلام فالحمد لله على نعمة 

 . للبشرفكيف مراعاته  ، أدنى من البشر

 *** 
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الباب السادس والأربعون
 وتحقيق الصحة النفسية الإسلام 

          ▬ تعالى: قال  

  ♂  :[ 28]الرعد. 

           ▬ تعالى: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

ت يومه فكأنما عنده قو  ، معافى في جسده ،ه بمن أصبح منكم آمنا  في سر»  : ☺قال 

 .الترمذيرواه  «.نيا ت له الدحيز 

الأخذ بالمعنى المشترك والعام  بهو  ، التقريب لفهم معنى الصحة النفسية إن

قيقة  ح  إدراكولكن   ، وذلك مفهوم للجميع في عموميته وأصول فهمه ،للموضوع

  والتصالح الداخلي هي المقياس الشخص  الرضا  ة حال لأن ، تقع على كل نفس ماهيته 

المثالية الطبيعية  مع افقها يقيس عليها مدى تو ، لنفسه اري ا كمعيأخذه والتي ،لكل فرد 

 . ما كان دون ذلك أو  ، سيةف للصحة الن

وفق   للإنسانهي حالة الاستقرار الشعوري  ،الصحة النفسية  إن ونستطيع القول 

ابية التقييم  مع ايج ،داخل إ طار معزز من التوازن الداخلي  ةبر  تالمثاليات النفسية الم ع  

سن الاستقبال لذات ويرافقل  . السلوكي والعاطفي العام  والإرسال ه ح 

المشاعر ومقاييس الأ نا الذاتية   بحرفالصحة النفسية أشبه ما تكون بمثالية الهدوء ل 

  ، الصورة الذهنية والشعورية في التعامل مع المواقف الحياتية ة ، مع قوامللإنسان

دث  خللا  في  ا لهو اضطر  بحر النفستلاطم الأمواج فيوإ ن   ،والمؤثرات المحيطة ب  يح 

ء النفسي  ، الاتزان العاطفي والشعوري وفي مثالية   ،في نفسه  للإنسانونقصا  في الاستقرا

وقد يصاحب ذلك كله   ،والسلوكية مع الغير العاطفية التجاوب مع الانفعالات الذهنية

اض  وتلك الأعر ،أو كلاهما معا   ،الحزن  أو بالخوف  وإحساس  ألم  داخلي  قابض، 

سب الرصيد النفسي الايجابي  تتفاوت ح  إنماأصل الحالة الطارئة مع  المصاحبة

ومدى قابليته للاندماج مع الحالة النفسية الجديدة والمؤثر   ،وقوة إدراكاته ، للشخص
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لمثالية  مع التركيز على أهمية القدرة والقبول للاستشفاء والعودة الى الحالة ا ، الواقع عليه

لقا  الثابتة طب الأصلية  . في توازن واتفاق عام الإنسانوالتي يكون فيها  ، عا  وخ 

فإنما   ،وتثبيت واقع الصحة النفسية بهيئتها الأمثل دا إيجفي  الإسلامبالنسبة لدور  أما 

  ا في كافة منابعه لتحقيق السعادة والذي يسعى دوم ،كان ذلك نابعا  من منهجه العام

ثالية ومتوافقا  بذلك مع أصل  ية الثابتة والمك الشخص تلشكلا  ، مللفرد  سيوالتوازن النف

ئع التي يمارسها والتي تحمل طابع الكمال   تكوينه وسمو الرسالة التي حملها وجمال الشرا

الفرد بدائرة من الحفظ الوقائي والتأسيس المعنوي   بإحاطة الإسلام والرقي، فقام 

ور الحقيقي والمنوط به  لدا تأديةوان  ، أعلم بمن خلق فالخالق سبحانه ، والتوجيه الأمثل

ية  الإيمانوان وجوده في تلك الدائرة  ، لخلقه وأصل وجوده متمم و له الإنسان

 . والتأدية  الإيجادهو إ عمال  حقيقي لذلك وتوافق  مطلوب بين   إنما  والاعتقادية 

ة في  ة النفسي حاد الصلإيج  الإسلام والتي تناولها  ،ةل  ع  ف  الم   والأمور  ومن الأحوال 

 : يلي ها جزءا  منها ما ية للفرد وجعل  الإسلامة خصي الش

  الإيجاد الأمثل لأصل  الإيمانيالصحيح والفهم  للإدراك الإنسان إيصال أولا : 

العملي   الإيمانبدار  للعمل والعبادة، و وبأنها  ، ط بهوالدور المنو ،لاستخلاف في الدنيا وا

  الحالة النفسية المدركة إ نماخرة، وهذه د دار الجزاء والآ للمصير بعد ذلك بالتيقن بوجو

بعد   ما و هي تثبيت  قدم العبد في أمره مما قد يعتريه من تساؤل عن السبب في الوجود 

السكون السلبي وتضعه في دائرة الفعالية وذلك وصولا    . وتخرجه أ يضا  من.ذلك

 . لتحقيق الخيرية في الدنيا والآخرة

من صلة، فإن المجاورة في  مها عظ ا أ  وم تعالىه وسبحان اللهالصلة بثانيا : تقوية 

الدنيا لمن ملك أمرا  من القوة لفيه امتداد  لذلك واقتباس منه فكيف الصلة بالقوي  

فهنا أعظم الصلات وأقوى الهبات وكمال   ،عظيم الكريم الالعليم، مالك الملك، 

ئشرلا ت بالامتثال بالصلة مع رب البريا تكون تلك  وإنما ، حانياتوالر   وتأدية  ، عا

  تعالىالله سبحانه و  على ما يرض  ل قبا الإ والأخذ بالتوجيهات الشرعية في  ، اتالعباد
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وإ عمال الجوارح بأعمال   ، والإكثار من الأذكار والتلاوة لكتابة الكريم ، من قول أو فعل

 . وإحسانكل ما فيه بر  بالخير والتقرب 

نه الشارع الحكيم من  بي  لما  ماني يالإزوجا  بالشعور التفاعل الأجمل مم  إيجادثالثا : 

  ، وعلو الهمم  ،وجمال القيم  ،ضاء والقدر ق وال ،والرضا، والدعاء ،فوائد وجماليات الصبر 

د المثال لكثير مما اوغير ذلك  ورضا   إيمانيفي قالب  المتفاوتةفي التقبل للأحداث  ةييوج 

 .انفعالي

ط  بالتزام ا مع نفسه  انللإنسمثل والحقيقي رابعا : ترسيخ وثبات التوافق الأ لصرا

التوافق مع الغير بالتمثل   وإيجاد ،يةالإيمانيم في حياته وفق الاعتبارات الشرعية وو الق

  والإحساس  ،والسلوك الراقي  ،ية ذات الطابع الأخلاقي العالي الإسلامبالشخصية 

 . ي الإسلاموكل ذلك وفقا  للمنهج  ،  الأمثلالإنساني

وارتكاب ما نهى الله   الإيمانية ائرة من الد الخروج أنم بين   الشارع الكري خامسا : 

الوجداني  الإضراب  لهو سبب  رئيسي في الإيماني، والإعراض ،عنه باقتحام المعاصي

صل  أو  الأمور،ومحاسن  ،النفس عن طور الصواب  وذلك لخروج ، النفسي  والاعتلال 

    ▬  ربنا سبحانه: ودليل ذلك الجلي الواضح في قول  ، الفطرة

    ♂  [  :124طه] . 

  أهلهومجاورة   ،قلبا وقالبا  وتفعيله   به،والعمل  بالإيمانوالاستقرار  الإقرار فوجب 

 أصله. وملازمة  

يمر بحالات  فيها   الإنسان أن  يعلم   تعالى أ ن الله سبحانه و ونؤمن  نعي أن ذا  لا بد إ

  فأراده متمسكا  ،وأمور  قد تعتريه  ، تصيبه كباقي البشر س أحاسيك هنا  وان ، ضعف

وإنما هي أمور   ،الأصلبن ذلك الطارئ ليس وأ   ،الإيمانبحبل الرجاء والبقاء في دائرة 

ل الأجالر إلىفوجهنا الكريم سبحانه  ،عابرة ع    تكفيرو  رضا والقبول، وعلى ذلك ج 

عم    ولا هم بلفلا حزن  ،هن الحق  والكمال حينما نلقا أ  ذنوب و ال
 . جمال  وكمال  ون 
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ولا   ، بص ولا و ، ما يصيب المسلم من نصب  »  : ☺وقال خير من قال من البشر 

ر الله بها من خطاياه الشوكةحتى  ،ولا غم ،ولا أذى  ،ولا حزن  ،هم   «. يشاكها إلا كف 

 . متفق عليه

 *** 
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لباب السابع والأربعونا
 الإسلام مفهوم الحب في 

 . [165  ]البقرة: ♂     ▬ تعالى: ل  ا ق

 ما هو الحب؟   بداية  

تفسيرها   أراد يرت من حف ، ومعاني عديدة ، تلك الكلمة التي حملت أوجها  كثيرة

 ..  . ها ت المقالات في تعبير تعددو

 ، المأمول إلى صل به محمول وتبها من    ىالذي يرق ،يد هنا الراقي منها نر إنماو

وهو   ،هو توجه القلب ليربطك بمن أحببت ويريك جمال  ما به تعلقت والحب: 

 الشيء.  إلى يل الم

فتجد   ،يدلك على الخير والرجاء  فعقلك ، وحب عاطفة ،حب عقل   نوعان:والحب  

وحب عاطفة تلك التي   ،منتهاك بربطك يوصلك لمبتغاك ويوالفلاح والثناء  كلبذ

 . يد لمن أحببت إ قبالكتزو إحساسكرك تح

دين المحبة الذي   الإسلامف ، يقين أمربل تجده وذلك  ،في الدين  ذلككيف لا تجد و

  الإحسان في  ا تجده ،في كل شيء  المحبة فيه صور  وترى  ،أنعم الله سبحانه علينا به

  ، لهموعلاقتهم بمن حو  ، قة الأفراد بينهموفي علا ، العفوالتسامح وفي و ،ارثيوالإ

بزيادة   ي يرفعك للرق ، فأداؤك للعبادة متكرر برغبة وحب ، وعبادتك في عملك وتدركه 

داخل المجتمع   والتحرك ، قة الحب محيطة بالأنفسلوح ، على الله والإقبالالعمل 

المعاملة من أصل حبك الفطري   ي رقفإن س برغبتك بتعميم الخير، حي فتالإسلام

ي ربطت الجميع بحب الدين،  لتا الإسلاملة ومن أصل رسا  ،للسعادة والخير للجميع 

ئع والتوجيهات، التي عملت على تنقية وتهذيب  النفس  والخير والبر، والامتثال بالشرا

 ..  . والرقي بها لأعلى درجات السمو والمحبة

لبا  وطريقا   راعى جميع السلوكيات والنوازع والميول البشرية ووضع لها قا  الإسلامف

نية   إلى ولا يكون فيها ميل   ،ه طرتل فصن أع  سانالإنرج  سويا  لا تخ   الشهوا

  الإسلام ف ،فهذب تلك السلوكيات والنوازع لتكون دافعا  راقيا  لحياة الإنسان ،العمياء
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  الإسلام وهذا ما أراده  ،وصفاء وجداني، إنسانيدين محبة ورقي و ، سلام ودين جمال 

  إلى  مائلا  سامقا  منه  قلبي لجانب الن يكون ابأفي كل أمر ه رادما أو ، هوحث علي  إليه ودعا 

ومحبتهم هم   أنفسهم هذا الدين الكريم في  أتباع فسلوك  ، عموم الخير والمحبة للجميع

 . دعوة للعالمينرسالة 

  أن والمعاملات  للأعمالأيضا  كأساس   أراد  ، بنظرته ومفهومه للحب الإسلام و

قرب  تيوأن  تعالى، ووهو حب الله سبحانه  الموجد، لأصلاعلى حب  تكون مبنية  

وذلك القبول ترى   ، نما يكون ذلك بقبول شرعه وتنفيذ أمرهوإ ،بما يحبه الله لله الإنسان

 . عشرما وفق  سبحانه اد اللهرلم العملي  متثالالاو القلبي  بالإقبال بة فيه كمال المح

وقد   ، و الرحيم بهم هلقه وعباد بمعنى المحب لخ ،الودود سبحانه أسماءهوإ ن من 

وعلى   ،لى درجات الحب وأرقاها ومحبة رسوله الكريم أع محبتهتعالى و لله سبحانهجعل ا

بك  ف ، من محبة الله الإسلاممحبة إن و وقربا  كريما ، اب المسلم  أجرا  عظيما  ثيذلك  ح 

 لهما. وطاعة   ب الله وحب رسوله لحهو امتداد    للإسلام

 *** 
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الباب الثامن والأربعون
 دةوالسعا الإسلام 

           ▬ : تعالىقال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

          ▬ تعالى: قال 

            ♂   :[ 108]هود . 

ه  :السعادة حا بالرض هبإحساس الإنسانهي شعور داخلي يرا للصدر مع  وبانشرا

 . ر بالنفس طمأنينة قلبيه وسرو

  والإقبال الشعور الايجابي  ولكن   ، آخر إلى مفهوم السعادة يختلف من شخص  إن

الحواس الفطرية   بإدراكاتالجميع  لاشتراك وذلك  ،النفسي مشترك لدى الغالبية 

ة الاستقبال  وعوامل الاستقبال النفسي والانفعالي في المجمل، مع وجود تفاوت في درج 

 . الإنسانورية لدى انفعالية شع وما يقابله من ردود  للإيحاء

صطلح نسبي ونستطيع القول بأن تعريفها الحقيقي مرتبط بتعريف   ، والسعادة م 

في   ضا بالر ستشعارا أوملازمة الشعور الحاصل من خلال تجربة  نم ،كفرد لها  الإنسان

المعنوية   أو  ، ةالبحت ولا ينحصر الأمر بالمادية  ، الأ مر الذي ي رتبط  به  ويكون عنده  ذو بال

ه   ته احتو فيه سعادة لانطباع   مرا  له أقد يرى  إنسانفكل  ، غير ذلك أو ،جردةالم أو   ، نفس 

فكل  ينظر ويدرك بزاوية   ،ولكنها لغيره قد تكون ليست كذلك  . وقعت   متحصله منفعة 

يتشاركون   الأكثريةيجعل  ا وهذا مم ، مع وجود تماثل وتقابل في كثير  من الأوجه ،مختلفة

في حد ذاتها   لأنها وذلك  ،السعادة والرضا  د ج  تووال مشتركة حلأل والسعادة في المي

 . أحوال ايجابية وذات نفعية على عدة أوجه 

وذو نظره مثالية مطابقة للواقع   ،ي للسعادة فكان أشملالإسلامأما مفهوم و 

،  والشرعي  ألإيجادي فهوم على المنفعة  الم تصرفلم يق ، كاليفلتلأداء انتاج كو له 

  الإسلام ، فمؤقتة مرحلة آنية  ا لأنه ،والشعور الموافق للتحصيل  ،ادية اة الموالحي ،جردةالم

لقه يكون في رحلة  الإنسانأن  ين   ب على مرحلتين مرحلة الحياة الدنيا، ومرحلة الحياة  خ 
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لدارين بشكلها الجزئي في الدنيا  للسعادة في ا الإجمالي التحصيل  أراد  الإسلام و ، الآخرة

  فتجعله  عليه تطرأ   أحوال من  الإنسان يتريع  قد  ومما   الديمومة م دع من  جزئيتها  وتأتي –

ا كانت دارا  للمرور  لمّ عود عليه، ي أمر من يصيبهقد  ما  أو ،أمره في تفاوت   في

كان من عند   في نواحيها أو بكل ما فيها إلا ما  للإنسان لم تجمع الكمالفهي  -وللاختبار

 ..  .الله الحكيم العليم 

   : الدنيا   أمر ففي  

ئع التي تكفل السعادة  الإسلام أتى  الشرعي   فالإطار ،للإنسانبالضوابط والشرا

علو  و ، والاستشعار العالي بالرضا  ، به إ حاطة تجعله في دائرة من الطمأنينة العام محيط  

قي  في السلوك والمعاملات   ،ئع وتحكيم للشرا  ،بالمنهج التزاملما كان فيه من  ،الذات ور 

يضا  بنفس الضابط  أ  ا هم والذين انضبطو ،قته مع الآخرينكفرد وفي علا  في نفسه 

إذ حافظة  للجميع وموجدة للسعادة في النتاج   فكانت الدائرة التكاملية حين ،الشرعي

منا  برؤيتنا لارتفاع معدل السعادة وا ،والشعور العام رتقاء  ويكون ذلك واضحا  ومتزا

ئع الحكيمة لتزام والتحا الحالة الكلية للأفراد مع معدل الا   ، كم القلبي والانفعالي للشرا

لذاته عن حقيقة أمره وسبب وجوده وحسن   الإنسان إدراك  ا أن  نه نذكر  أن ولا بد 

قد أوجد ذلك الاستقرار العام   ، مثالية بصورة   نه  ي  وب الإسلام  حه ضوالذي و ، مآله

وبشكل   ،حياته   ومسير  الاتهوذلك كله يكون مصاحبا  لحركاته وانفع ، لةوالطمأنينة الفعا 

 . ايجابي في نفسه وعلى غيره

   : أما بالنسبة للآخرة 

   .الإسلام فهنا يبرز المفهوم الحقيقي للسعادة وماهيتها بنظر 

  ، ها كدرطولا يخال ،التي لا يشوبها نقص ،فالسعادة الحقيقية هي السعادة الدائمة 

ل ل  ها رافقولا ي وتلك لا تحصل إلا   ،اءف ن جمال بلابكمال و ،انتهاءوهي الممتدة بلا  ،ع 

ي وعد  وه ، الحقيقي والثواب الأجزل ع  موهي المط ،ودخول الجنان ، الرحمن برضا 
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فهناك   ، برحمته يجزيهم المقيم في جنته  النعيم بو ، يلقاهم الرحمن لعبادة المؤمنين حين 

 . اب الحق والثو ، والجمال الحق ، السعادة الحق

، وكيف ه ، ةالسعادة الحقيقي أين  وهنا ندرك  مفتاح الباب لتلك   أن  ونتيقن  ي 

وذلك بالامتثال لمنهج الله وتنفيذ أوامره   ،السعادة يكون بالنجاح في مرحلة الدار الدنيا 

ه  الأ  الإسلام  ة  فتلك هي نظر ، وتحكيم شرعه  . شملالأكمل ومفهوم 

 *** 
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سع والأربعونالباب التا
 الإسلاممفهوم الجمال في  

 . [31]الأعراف:   ♂         ▬تعالى: ل  قا 

قلوبكم   إلىصوركم وأموالكم ولكن ينظر  إلى ن الله لا ينظر »إ : ☺قال 

 . مسلم رواه  « وأعمالكم

 . لألبانيل صحيحة السلسلة ال «ن الله جميل  يحب الجمال»إ : ☺قال  

 . ن متعة البصر وسرور النفسا بما تحقق مالجمال هو الشعور بالرض

على الصورة الأبهى في   فهو دلالة   ، ي ذو معنى شموليالإسلاموالجمال في المفهوم 

أ حاطه  وجهه و و ، راقيا  سموا   به بل سما  ، لم يمنع الجمال أو يعاديه الإسلام و ،كل شيء 

   . ستحسانها وأصلرج عن مضمونه يخ  ئ لابالإطار الشرعي ل

  وإ ن   ، يةالإنسانوهو قيمة أصلية في الفطرة  الإنسانوجدان ن م نبثق  امال الج فمفهوم 

سن في  وافق لنقاء الفطرة والاتزان في الميول  لمالأمور  إدراك استشعار الجمال والميول للح 

 . ية السليمةالإنسان

ه  أما  ،ومسار معنوي  ،مسار  مادي :وللجمال مساران    الإنسانالمادي فهو ما يرا

يشعر به   ،واختلاج  قلبي لطيف  إقبال  بينفعل بذلك ف ،حهه  بجوارأو يح  س   ،سه رأ يبعين

لو في الترتيب ،بالصورة الحسية  والإعجاببالميول  والتقديم المادي   ،وتراه في الع 

وما   ،قاته الخالق سبحانه في مخلو  إبداع   ،ما تراه في ذلك  وأكمل  للمحسوس، وأجمل 

ت ملازم  فحالتها كما خ   ،أ كرم علينا به
لا   حالة  والجمال الذي بلغ  الإبداعفيها صفة لق 

شابهتها    ، وعقله ، هبعين قلب الإنساناه فهو ما ير : المسار المعنوي  أما .. .ي قدر على م 

أمر   في كل  وتجده   ،الانفعاليركه إ دراكا  داخليا  يستشعر به بالرضا النفسي والأمان ديف

ب ه  حالا  أو  ،صورة  خيرية أنتج   سن  ون صاح  ما  و  ،السريرةصفاء  في و ،كو في السل  ء  قا  ح 

 . القيم ي وتعاطيفي رقكان 

ه مصاحبا  للقيم الفضلى  ديكون التناول المادي عن أنيريد للإنسان  الإسلامف

   .شرعي  امتثالو إيماني إطاروالنقاء الداخلي وكل ذلك في 



=====================================================================
=

 

١٣٢ 

ومن   ،واحدخيري ه وباطنه في اتجا  الإنسانو ما كان فيه ظاهر فالجمال الحقيقي ه 

فبذلك يكون الجمال هو   سبحانه، اد االلهرلم موافقٌ  نتج عنهما سلوكٌ في ، منبع نقي واحد

 .والأفعال الأشياءفي كل  والتوجيهات العلوية  تحقيق القيم الخيرة
ً وَ    أنة للمسلم لا بد فالصورة الشكلي ، إلِيه وحث عليه الإسلام  هَ جَ ونضيف أمرا

  يحمل بسلوكه  أن فوجب  ،ك والانفعال السلو وكذلك  ، حالو وقتٍ  تكون جميلةً في كل 
جمال الهيئة وجمال الفعل   لاً من ان يعطي كُ وذات الصفة الجمالية الظاهرة،  وداخله

 . في الظاهر وفي المضمون  الإسلاموالتي تعكس جمال  ،المطلوبة  الصورةَ 
 *** 
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ب الخمسونالبا
 والحث على حسن الأخلاق الإسلام 

 . [ 4]القلم:   ♂     ▬ تعالى: قال  

 . البخاري ومسلم «حاسنكم أخلاقا  أمن خياركم  إن » : ☺قال  

هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون تكلف، وهو طلاقة   :الخ لق

  الكريم سهل  الإسلام فصاحب الخلق الحسن في  الوجه وكف الأذى وبذل الندى،

 . النفور طيب الكلمةالجانب طلق الوجه قليل  العريكة لين

هي مقياس واضح من   ، وآداب التعامل ، الأخلاقومعايير  ، عد السلوكا وق  إن

لي من عناوين الرقي  الإسلامب الالتزام مقاييس  ة من سمات الارتقاء   ،وعنوان ج  م 
وس 

 . والسمو الحضاري

له خ   الإسلامدين  إن وقد حث   الإسلامعة في ق مكانة رفيلق، وان للأخلاالكريم ك 

فهي   ،والعمل على الارتقاء بها لأعلى درجات القبول والجمال  ،على التخلق بها  الإسلام

دائرة   حياتهم، من ائر وفي كافة دو في تعاملاتهم  لأفراد اتلك الصورة التي تعكس حال 

  اب التي تحكم ، فقواعد السلوك والآدالعامة يةالإنسانرة دائ إلى ،فالمجتمع ،الأسرة

سن العشرة وسعادة  يتولد عنها ح   ، وقنواتهم ،العلاقات بين الناس بكافة أطيافهم

 . الأفراد

جلية لدى   وان لغة الأفعال واضحة   ، يخاطب الآخرين بفعلة وقوله الإنسان إن

لهذا وجب على صاحب   ،وتترك ذلك الأثر الذي لا يقل معنى عن القول  ، الآخرين

  الأفعالفان  ، وان لا تكون آنية ،وان تتلازم معها  ه قه مع حياتتتماشى أخلا  أنلق الخ  

من   معها  بعضها على بعض بما يتصاحب  ي لكن يرتق ،تشابه لدى الجميع توالأقوال ل

 . حسن الخلق وحسن المناولة

قبة الله سبحانه بشعور راق  تطبيق  ل ية الإسلام الأخلاق  إن   ، ياة المسلملح تعالىومرا

اتفاق   أيماي أنه اوجد ذلك التوازن المتوافق لامسالإلق ائص الخ ن من خصفإ ،وأ فعاله

  عليها، الحصول كيفية و ،بين متطلبات الجسد والروح والطريقة  ،السليمة طرمع الف  
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ة لحال  م الصورة الكري فأوجد ،الشرعي المناسب لها  إطارها تلك المتطلبات في  عووض

 . ميعمع رغباته ونوازعه بشكل راق  ومقبول للج  انالإنس

قي   ،يبذل ما يستطيع من التخلق الحسن أن ،لمسلم من ا الإسلامد وقد أرا والر 

ل   إضافة  لما  لما في ذلك من خير للفرد وللمجتمع ،العاليةوالأخذ بالقيم  ،الإنساني يحص 

لقه من الأجر والثواب الشيء الكثير سن خ  عظم الأجور عند الله  فإن من أ ، على ح 

ن الرجل ليبلغ منزله العابد بحسن  وإ ،سن الخلق التقوى وح  يه ما كان ف تعالىتبارك و 

لقه،    بحسنالتي تحسها الجوارح والقلوب  لترى تلك الروح وتلكم المحبة  وإنكخ 

، من   قل  الخ    . ها وأدائ الأخلاقلحسن  ة  صاحبمدائما  السعادة والطمأنينة  وترىالخ لق 

،  ☺لله  رسول اما بلغه   أحد  فما بلغ  ، قدوة عملية في ذلك ☺ في رسول الله ولنا 

فإن   ، وهو سيد الأنام ،مبلغ التمام ☺ فبلغ بذلك  ،القرآن ه  ق  ل  كيف لا وقد كان خ  

وان   ، به كل مسلم يوتوجيه يقتد لق الرسول الكريم لهي نبراس  الصورة العملية لخ  

تلكم   ،وهي دليل على صحة الرسالة  ، ليةحسن الخلق لباب من أبواب الدعوة العم

وهي من الله الكريم  ومرادها كل خير وعلو وجمال،  ،الكمالة التي بلغت الرسال

 .المتعال

 *** 
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الباب الواحد والخمسون
 ومفهوم الروح الإسلام 

  ♂          ▬تعالى: قال  

 . [29]الحجر:  

           ▬  تعالى: قال 

   ♂  ء:  ]الإ  . [85سرا

وما   ،كيانه ما جمع  و ،كنهه وإدراكتشريحا  معنويا  لفهم  الإنسانقمنا بتشريح  إذا إننا 

ينا بعين الن ،هو عليه  كبت  ر    وأعضاء  ية المعروفة جسدا  ماديا  الإنسانظر وبالحواس لرأ

وجد تناغم  بين تلك الأعضاء بشكل تكميلي يعطيها القدرة على  وأ   ،بنسق وترتيب  بديع

قة التي  هي تلك الطا  ا م ،ولكننا نقف هنا أحيانا حائرين ، الاستمرارية وقيام مادة الحياة

جسد  نابض   بينوما الفرق  ، يحادة في شكل وما هو الشيء الذي جعل الم ، تحرك ذلك

مع أنهما يشتركان في كل شيء من حيث   ،حركا  فيها وبين آخر لا يتحركتبالحياة م

فنسأل أنفسنا ما هو ذلك الجزء   لعضوية،ومن حيث الهيئة البشرية ا ،الأعضاء الوظيفية 

 ؟كونيوهو ملازم لمعنى الحياة وبه في نظرا   الحقيقي وجودا  والمخ

جابة الشافية والحقيقة  م سلاالإنا أعطى هو   ،ت الأ خبارينفقد ب ،لذلك يةالإيمانالإ 

د  من ر  ه كشرح  لأمر دنيوي  ينماهية ذلك، ولكنها لم تب  الإسلامالثوابت في دين  وما و 

 بحقائق أخرى نؤمن  مرتبط   والإدراكوجعلت الفهم  ،بل أخرجت تلكم الحيرة ،مادي

هي من عالم   إنماوتلك الحقائق والأمور  ، العامم والاعتقاد بها فهي من جملة ذلك الفه

ولا يعلم به أحد إلا من اختصه الله   ،به سبحانه اختصوعالم الغيب أمر   ،الغيب

فليس كل  أمر   ،يالإسلامواليقين في الدين  عتقادالاوهو من ثوابت  ،سبحانه بعلم منه

في حقيقة أمره   ننسا الإفإن  ، لا  دراكا  كامإ يدركه   أو  ، يعرفه  أن الإنسان على يجب 

الاطلاع على دقائق   أو  ، كل شيء فيه إدراكلعاجز على  ، وجسده الذي هو بين جنبيه 

  الغيب و  فما شاء الله من أمور ،طبعا  لا، فهل يجب عليه معرفة كل  شيء  ،الأموربعض 

لا  ولا إ يمانا  ف ،هسبحان إليه بها فهي عائدة  اختص ق  على   ىتعدن أن  ا  ولا اعتقاد ليس لنا ع 
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عن   فهو في عالم غائب   ،ب بالمشاركة فيما لم نؤمر به بالتوسعلنتجاوز الأمر بالط أو  ،ذلك

ومن رسوله عليه   سبحانه خبرنا عليه من اللهولا نعلم منه إ لا ما أ  وقدراتنا، دراكاتنا إ

 سبحانه.  السلام بوحي الله

فهل   ، ان التيار فيهتلقائية لسريليرى الجهاز المادي يتحرك بحركة  الإنسانن  وإ   

ه  للجهازيرى حقيقة التيار مع ن   أنل يجب عليه هو  ، حواسه رؤية التيار أدركت إنه  ف ، ظر 

 . يعطل جهازه إ ن لم يدرك ماهية التيار أو ما يراه، ولا يؤثر عليه  يكفيه 

لم  منه الصورة العام الإسلامو في حيرة   الإنسان ىوبتوضيح  لا يبق ،ة للأمر ع 

   :وب ين  له أنه في عالمين ، رهتخبط في أمو

ويتأثر به ويؤثر، وتكون فيه   ، الذي يدور في فلكه وهو العالم الحسي دالعالم المشهو

    . كامل ي ووعحياته ويمارس فيها أعماله بشكل 

ولكن له فيه   ، وج إ ليه الول  الإنسانوهذا لا يستطيع  ، مخفي عنه غيبي  وهناك عالم  

دراكاته  إعن  خارجة   لأنها  ،فيها  قبالتعمة غير مكلف ن عيارتباط من نواحي م

فالروح جوهر شريف وخلق  من أعظم   ،ومن تلك النواحي أمر الروح ،وإمكانياته

فلا   ،  جل في علاه بعلمها  فأختص ، العلية وقد نسبها الله سبحانه لذاته  ، مخلوقات الله

فلا علم لنا   ،دا  نه أبح ذلك مفلا يص ،لما  بها ع  ها ولا أمرها، ومن أدعى حد  بكنهيعلم أ

  ،الروح مستقرها الجسد أن  ، ومما أ علمنا  به: ما علمنا اللهب إلا
 
  وذلك الجسد هو كوعاء

في الجنين وهو في  تنفخ لالروح  إن و  ،وهما متلازمين أبدا  ما دامت هناك حياة بالجسد ،لها 

جاء أجل    ذا إ  انه كيم لحا القلنا الخ بين  ا و مم من وجوده، يوما   عين أرب بطن أمه بعد

حبت تلك  ومتى ما   ،الله بأمر إلا مؤخر  أو وحانت منيته فلا مقدم لذلك  الإنسان س 

 .. .الحياة  ها مع ت ذهب ،الجسد منالروح  

 : لاصةالخ

  به  عرف مما ي   أو ، الذاتية أجزاءه أو من  عنه، تكون من بيان   إما معرفة الشيء  إن

هنا مخلوق  غيبي غير  وح الر و ،غايته سبب وجوده أو أوكمعرفة أصل استخدامه 
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ثب ت   ا وإيمانيلكنه موجود  عقليا   ، الحسي الإدراكغائب  عن  ،ماديا ملموس  في   ا  وجودوم 

 :بقول ربنا  والأكفى ،فكفى بذلك دليلا   الإسلامديننا وهو 

  ▬             ♂ ء:  ]الإ  . [ 85سرا

 *** 
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الباب الثاني والخمسون
 والأمن الإسلام 

         ▬  تعالى:  قال

    ♂  [82: ]الأنعام . 

الشيء   إلى وهو حالة الطمأنينة التي تصيب النفس فتميل  ، د الخوف هو ض الأمن

  ن  أم ،وأمن عام  ميلا  واثقا  راضيا  مرتبطا  بالقبول والسكون النفسي، وهناك أمن خاص

والأمن بعمومه رأس التوفيق والنجاح   ، الأفراد مجتمعين ه شعريست  من  أبالنفس و  يحيط

والاستقرار النفسي   حمة التعامل الناجج  لمنظونتا  وهو ،الفرد والمجتمع إليه الذي يصل 

ويقوم بها المجتمع مع   ،مع مع أقرانهتكافة الأدوار التي يقوم بها الفرد داخل المجفي 

 . غيره من المجتمعات الأخرى 

ومن أكبر   ، يةالإنسانمن أهم الضروريات  جعله بلأمن امرتبة  وضح   الإسلام و

أساسا    هوجعل ،فة أطيافه وعلاقاتهكا ب المجتمعئح لكل شرا  المقاصد الشرعية فهو هدف  

  ، والاستقرارفمنظومة الحياة لا تتحرك بغياب الأمن  ، لكل شيء ونتاجا  لأي شيء

ئع والقوانين التي تح  ،ذلك  الإسلام فراعى  فظ للفرد كافة النواحي التي  وسن الشرا

الأمن   ومن ، من الأمن النفسي على حياته وحقوقه  ، تجعله في بيئة مستقرة آمنة

مع الآخرين   تهبعلاق تماعيالأمن العاطفي والاج من و ،في معاشه وممتلكاتهقتصادي الا

نى مراعاة توفير المناخ  وفق منهج شرعي تب ، واحترام خصوصيته وخصوصية علاقته

 . في الأرض ه تووظيفرسالته  أداءعلى   الإنسانعين يم  وو  ق  الذي ي  

وتكامل أمان المجتمع   ،رد ياة الفالأمن لح نةكا وم الحنيف ببيان مرتبة  الإسلام قام و

ما دامت  ف ، للمسلم وغير المسلم وقد تناول الأمن   ، ومع المجتمعات الأخرى أفراده مع 

لأمن لحفظ تلك العلاقة وفق منهج  كثيرة فلا بد من وجود ا أطياف هناك علاقات بين 

 . وعلى غيره ،على نفسه  فيها  كل  فرد  ن  أم  سوي وعادل ي  

م من  التي تج    النصوص والأحكام وب ين    ،التشريعات عوضب الإسلام وقد قام ر 

ن  القوانين ، ة الكليةعوقام بما يؤثر على امن الفرد وأمن الجما تعدى واعتدى    ، وس 
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  ، قدام عليها المعتدي من الإ ردع  لمخالف، فبذلك يكون قد والعقوبات ل ، والحدود

يؤثر على استقرار حياتهم في   ماب ،ثير عليهم وحفظ الأفراد من التعرض لحقوقهم أو التأ

 . كافة ممارستهم المشروعة 

  أمن  ي  ف   ،فلكها قد أولى أهمية الأمن للفرد وفق منظومة امن كلية يدور ب الإسلامو

وتقديم ما هو صالح لنفسه   والإنتاجالعقل  بذلكقى فير ،ل وعلى نفسه وعلى من يع 

دافعا  أساسيا  في التقدم  في حد ذاته  ن شعور الفرد بالأمان يكونإف ،لغيرهومصلح 

الأمن الأبدي   أمر  ولم يغفل الشارع الحكيم على بيان ،كافة مناحي الحياةوالانجاز في 

الخير الذي   أن  فعلم واطمأن  ،ته الدنيا في حيا  م  لما قد   للمؤمن في العالم الآخر كحصيلة  

فاطمأنت روحه   ،دم اسب ما قجزيل ين ليليها ثواب   التي أداها، الحق والعبادة  ، قدمه

فاستقرت روحه   ،والنعيم الذي لا تشوبه شائبة ولا يعكر صفوه أحد  الأمانبذلك 

  قيقي مان الحذلك الأ أعطاه سبحانه بالله ه ق بالعبادة لله طمعا  بما عند خالقها، وتعل

   ،الدنيوي ختبارالاتاز مرحلة يج تعدى وي أنعندما أيقن بالأمان الكلي بعد 

أ يقن أيضا  بالأمان الكامل فيما   ،الشريعة  دنياه بما حفظته له ن في عر بالأما فكما استش

 . بعد ذلك

 *** 
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الباب الثالث والخمسون
 لمالظ إلىونظرته  الإسلام 

 . [29  ]ق:  ♂     ▬ تعالى: قال  

 .[ 44  ]يونس: ♂      ▬ تعالى: وقال  

 حرمت الظلم على نفسي  نّي إ يا عبادي » في الحديث القدسي  تعالى  سبحانه وقال 

« ا  فلا  وجعلته بينكم محرم  . مسلم  رواهتظالموا

 . البخاري ه« رواالقيامةيوم  ت لم ظلماالظ  » ☺ وقال  

    ؟الظلم ما هو الظلم

فا   رى موقأو ت ، الكلمة ين تقرأ تلكمفيكفي لنا تعريفا  ذلك الشعور الذي ينتابك ح 

   .يعتبر فيه ظلم  واقع  

فالظلم   ، يأبى ذلك ويمقته ونفسك القويمة فشعورك المستمد من نظرتك السليمة

الأذى بالمقابل    إيقاعا يترتب على ذلك وهو وضع الشيء في غير موقعه مم ، هو الجور

ه  من   أو في  ،كيانعلى المظلوم وهو الطرف الذي تعرض لما يؤذيه في نفسه ك ص  ما خ 

وذهاب  لرؤية   ،فالظلم غياب  لنور العدل عنده، أو ما يعنيه ويكون ذا بال   ،مقدرات 

  الإنسان اك ظ لم  ي فهنالإسلام، فحسب الفهم الإسلامفي  أنواع م لالحق في مكانه، وللظ

  ، شرع المعاصي وممارسة ما يخالف ال ا وظلمه لغيره؛ أ ما ظلمه لنفسه فبإقحامه ، لنفسه

  الإيجاد عن أصل  حيد  ي  ف   ، مع خالقه شيئا  يعبده الإنسانيشرك  أن ظلما   وأعلاها 

ويستعمل نفسه في غير مكانها وأصل  خل قتها وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أما  

من  عند بالشيء  الأحقية الضرر بالغير ونزع صفة  وإيقاعه فهو التعدي ظلمه لغير

ي  ت   أن معناه  فظلم الغير بعموم  يستحقها،  على ذلك  فيترتب  ، ب  الحق وتنصر الباطلغ 

 . من أحواله أو أكثر  من ذلك أذى يصيب المظلوم في حال  

يكون إ لا   لا  والعمل  الحياة الحنيف هو دين العمل وان استقامة   الإسلام  إن

بذلك التوازن وعلى   الإخلالوإ ن دخول الظ لم على ميزان الحياة يعمل على  ،بالعدل
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الصورة المعتمة للحياة لغياب الطمأنينة   وإيجاد ،عتدال في الأمور اب منظومة الاذه

 ..  . والاستقرار المصاحب للعدل

د  ا  ،الظلم في كل شيء ، ونبذ  العدل أوجب   و  دعا  الإسلام  و   أيماوأهله  لظالم  وتوع 

حانه قد  بسفوان الله العزيز الحكيم من صفاته العدل  ،وعيد وأنكر أفعالهم أيما إ نكار 

ر       إنه سبحانه و وجعله محرما  بينهم حين خلقهم،  الظلم قبل خلق الخلائقم على نفسه ح 

وهو  ) ذلك الإنسانين يقو إدراكوإ ن  ، أصغر من ذلك أو  مثقال ذرة  ده احد  عن لا ي ظلم  

القلبي  العام و والأمان الاستقرارمن في دائرة  الإنسان جعل ( كذلك حقا  لا ريب فيه

وأنه   ،ه لن يناله ظلم من خالقه بأي شكل كانن  وأ   ،ن العدلالرحميدي  انه بين لعلمه 

 . سيأخذ حقه ممن ظلمه 

انه  في تناوله وأحكامه ذلك التوعد والوعيد للظالم من الله سبح بين    الإسلام  و

  وان يرى انعكاس ظلمه  ،سلاملومن الرسول الكريم بأن لا تناله شفاعته عليه ا  ،تعالىو

لتكون رادعا    ذكرت والوعيد تلك الشدة ماوإن ، الآخرة قبل   لدنيا في ا ببعقا  هعلى نفس

وذلك لعلم   عقوبة لعظ م الظلم، م اليولبيان عظ ،ليمنع الظلم قبل وقوعه  مانعا   وسدا  

  ، نه معول هدم  في جسد المجتمعأ  و ،الذي يلحقه الظلم  ثرالأبعظم الشارع الحكيم 

  ، الغل والسخط بين الأفراد وازع ار  لن وانتش ، لحقوقوباب  من أبواب الفساد وضياع ا

 .أشكالها في الحركة الحياتية للمجتمع بكافة   عثرة وحجر  

ع  ما  بمحيطة، فالمجتمجتمعا  متماسكا ، عدلا  بين أ فراده منصفا  بار يريد   الإسلام  ن  إ

  ، لمويضم بين جناحيه المسلم وغير المس الاجتماعية الأطياف والطبقات  افة يحوي ك

فلذلك كان ولا   ، أصعب من أن تحصى ، تفرعاتو  ، وتبادلات ،له معاملات لاخ ور  وتد

  ، فيعرف كل فرد ماله وما عليه ،م كل ذلك على ميزان العدل وغياب الظلمو يق أنبد 

  الآمنة لاستمرار الحركة  ائرة العامة باتزان واستقرار وهذا لازم  وينتظم داخل الد

وبروز  لحاله الطمأنينة العامة بين   ، رقيها  تطورها وفي  يدكوسبب  أ  ، للمجتمع السليمةو

 . وانتشار الرضا  الأفراد
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حقيقي   كانعكاسنظام  مبني  على العدل وذلك  بأرقى يريد مجتمعا  متميزا   الإسلامف

ل  ذلك في صورة عملية حياتية  ع  ج  و  ، ي الحكيمالإسلامنهج والتوجيه للالتزام بالم

ل  منها على الغاية ا ص   . ورة المثلى للتطبيق لأسمى في الصي تح 

 *** 
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الباب الرابع والخمسون
 ومنعه للربا الإسلام 

 . [274]البقرة:   ♂     ▬ تعالى: قال  

  ، الربا  آكل   ☺رسول الله  لعن  : »قال ◙وفي الحديث الشريف عن جابر 

 . رواه مسلم « ل: هم سواءقا و ، وشاهديه ، وكاتبه ،وموكله 

ي هو زيادة  مشروطة مقدما  على رأس المال مقابل  الإسلاموالربا بالمفهوم الشرعي 

 عما يقابلها من  خالية  ويفهم أيضا  بأنه زيادة  مخصوصة لأحد المتعاقدين  ، لوحده الأجل

 . الديون وربا البيوع ربا عوض وهو نوعان 

وقد نص الشارع   ، الموبقات من  وهو  ، سولهلحرب الله ور سبب   الإسلام والربا في 

د  فاعله بالعقاب في الآخرة وبنزع البركة والمحق في الدنيا  ،الحكيم على تحريمه  ع    ، وت و 

الجائر   ه فإن ضرر ،قع على الفرد والمجتمعي ر  لما للربا من خطورة  متعدية وجو وذلك

فيكون   ،ة الكسب ناحي ة ومنشيالمعيالنواحي  في ترك الأثر السلبي على حياة الفردي

ويترك أيضا    ،بوجه غير مشروع على أصل المال  إضافتهعلى الفرد بما تم  ء العبفي  زيادة  

لما وقع من استغلال   اهيةالمترتب على الربا من شعور بالظلم والكر ذلك الأثر النفسي 

ية في  حية الاقتصادأيضا  تأثيرا  ضارا  وواضحا  على النا  وجد وي ين،الدائن لحاجة المد

  ، الإنتاجوزيادة تكاليف  ، وزيادة نسبة التضخم ،الأسعارارتفاع  إلى فيؤدي  المجتمع

د كل ذلك  وويعمل على الحد من الاستثمارات وعمليات التبادل التجارية، والذي يع 

ونرى آثار ذلك   ،عموم المجتمع ككلعلى  رجعي على الأفراد والمستهلكين وبأثر  

والحالة   الأساسيةحتياطات ة والنقص في تأمين الا عيشمستوى المفي تدني  ة  واضح

 . في ظل الدول التي تتعامل في الربا  السلبية العامة التي يستشعرها الأفراد

تكون قائمة على نظام متوازن    أن لمالية يشترط في المعاملات التجارية وا الإسلام  إن  

،  لى جميع الأطرافالعامة عالمنفعة ود بالشرعية لتع توجيهاتراعى فيها تطبيق الي  وعادل 

ي يرفع من مستوى  الإسلامللمجتمع  ، وتكامليا ونفعيا  تكافليا   ،لتشكل اقتصادا  مثاليا  و
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الباب الخامس والخمسون
 والحكمة من التوبة الإسلام 

          قال تعالى: ▬

               ♂    :[ 53]الزمر 

 . [222]البقرة:   ♂         ▬ تعالى: قال  

 . مسلم رواه « تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أن ومن تاب قبل » : ☺قال  

مع   ،على فعلها  م  د  صية والن وترك المع ،تعالىالله سبحانه و إلى التوبة هي الرجوع 

زم على عدم العودة   . إليها الع 

ليس لها باب  ي غلق ولا وساطة  و ، هعبادعلى  ا بهانه التوبة أمر  تفضل الله سبحو

كب، فتج ة  من التواب الرحي ر  الأمر م  ليسوا على    لعلمه سبحانه أنهم ،عبادة أجمعين  إلى م م 

فهو   ، وة أو لضعف إرادةأحيانا  لغلبة شه يحيدون عن الحق قد و  كمال وأن فيهم ضعفا  

  ، ولأنبيائه ه من خلقه ء الله سبحانالعصمة إلا لمن شا  تليس ،وأعلم بهم لأنه خالقهم 

ت ه ففيه   الإنسانوان  ل ق  كخلق مكرم من مخلوقات الله فإن فيه جوامع كثيرة في كيانه وخ 

فيمر  أحيانا  بحالة  ،وغير ذلك ،القوةوالضعف و والرغبة، لعاطفة والعقل، والشهوةا

  يعود من بابا   له  لى تعا يميل فيها عن المطلوب أو يسير وراء غفلته فأوجد الله سبحانه و

وهذا الباب لا يغلق أبدا  ما دامت هناك   ،المنهج القويم والى السلوك المستقيم إلىخلاله 

 .. .للإنسانحياة 

والندم   ، وترك المخالفة ، الرجوع للحقبي هي الإسلامالتوبة في المفهوم كمال وان 

للمذنب   نات وحس ا فضائللهوان التوبة  ،وإ رجاع المظالم لأصحابها  ،على فعلها 

بالنسبة لمن تعدى واخطأ فهي مانعة له من التطاول   أما  ،من يحيط بالمذنبللمجتمع وو

وذلك بجعله في حالة  لا يفقد فيها الأمل ولا   ،العلو في اقتحام المخالفات أوفي التعدي 

ه  من أمر  خالف  في انتهىإ ذا ما  الإنسانفإن  ،يقنط من رحمة الله سبحانه لما اقترفت يداه

ع بين الصواب فإن قيم شرعية وبين ما  من  تما حو بنفسه ه يدخل في حالة من الصرا

  طريق والى طريق السلامة  إلى ذلك، والعودة به  لإصلاح هنا  التوبة تأتيفعليه،  صارت
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وإيجابيا  في دورة الحياتي من   ،في حياته بالتزامه بالمنهج الشرعي  فيعود مثاليا   ،الحق

د  مما  د السلامة المجتمعية العامة وتح  جمع فالتوبة توتلمحيط والمجوأما بالنسبة ل ، جديد

ء التمادي من طرف  المعتدي، فإن  إ ذا أذنب أو أ خطأ   الإنسانقد يصيب المحيط من جرا

أو مفصولا  نهائيا  فذلك يجعله في حالة من الفقدان العام  وأ عت بر  بذلك الفعل معزولا  

فكانت التوبة هنا باب عظيم   ،بعد ذلك  هسرفلا شيء يخوالكامل للقيم والوازع الديني 

وانكسار    ، لتوبة أيضا  كشعور وجداني بالندم لو  ، ومنهج للتقويم ، الصيانة أبواب من 

زيادة التقرب والطاعات  بما سلف عا  للمذنب بالتعويض عدافللنفس عند باريها تكون 

لها   كية  س وتزللنف ح  إ صلافهي  ، وبذل الطاقة بأعمال الخير وإ رجاع الحقوق لأصحابها 

 . الى الاستقامة وبذل الوسع في ذلك  بالإنابة

  ، في أ مر التوبة تعالى التي أوجدها الله سبحانه و  ة الرحمونذكر هنا نسمة من نسمات 

بل   ،الصلة بينه وبين عباده بالذنب الذي ارتكبه العبد  فالتواب الكريم لم يقطع حبل 

ز  في علياءه وتقدس اب وتاب فرح عاد العبد وأن وإذا ،أمهله وأمهله ت أسماءه  ربنا ع 

فكيف لا   ،و عن كثير فبذلك، فسبحانه ربي وسعت رحمته كل شيء فهو يقبل التوبة ويع

 .منتهاه ل والجلال والجما والكمالالرحمة    بلغ منأعبد ربا  وأتبع دينا  

 *** 
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الباب السادس والخمسون
 والصدق الإسلام 

             ▬تعالى: قال  

     ♂    :[. 87]النساء 

  إلى الصدق يهدي  إن» :☺قال رسول الله ◙: سعود الله بن م قال عبد

وان   ، ا  يكتب عند الله صديقق حتى ل ليصدن الرجوا ، الجنة إلى وان البر يهدي  ، البر

وان الرجل ليكذب حتى يكتب   ،النار إلىوان الفجور يهدي  ،الفجور  إلىالكذب يهدي 

 . متفق عليه  «عند الله كذابا  

وأيضا يفهم   ،اقع ل الحق ومطابقة الكلام للوهو قو يالإسلامالصدق في المفهوم 

قال   إذ الله به أمر د ، وق( الإخلاص إطارالباطن مع الظاهر في  مطابقة   صلة  ) انه

  ♂         ▬ :سبحانه

 . [ 119]التوبة:  

وصف   أنلوا  وجمال  وجلال  قيمة كفى به ع  و ، الإسلام في لية  عا  منزلة   للصدق   إن

  أهل وجعله من صفات  ،له وأنبيائه  به رسووصف الله  ، اءهالله به نفسه جل في علي

 . الإيمانالصلاح ومن كان على الهدى و

  ، وأول دروب البر ،الإنسانمن أعلى مراتب الجانب الأخلاقي في  يعتبر   والصدق

الأصل في الأحوال كلها والقالب   فهو  الهم لحوملازمة  الإيمان  بأهل وهو صفة مقترنة

فقد جمع   ، حسنة أسوة   ☺ولنا في رسول الله  ، ورام عليه الأمالأساس الذي تقاس وتق

عن   المهداة ولسان الصدق المخبر   الرحمةفهو  ،أينا في سنته جمالها ر  و ،الأخلاق بكمالها 

فهو مدح    ،حميدة وسلوك  راق  وكلمة صحيحة  وان الصدق لأمر جامع فهو صفة .الله

مو  ل  بذلي  ف ،وهو المطابقة مع الأمر  ،وعلو وجمال  وس  ويأتي منه   ،ك الوضوح حص 

وجمال حقيقة الشيء بصدق   ، في دائرة النقاء والطمأنينة  فيه  الإنسان ويكون  ، القبول

 . التناول وعلو التداول
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  . وسريرته  ، ونقله ، كله بفعله ره أمالصادق في  الإنسانأراد ذلك  سلام الإوان 

أعماله  عبادته و  لاص بإخوذلك  ،مع الله  دقه  والصدق يكون على مراتب وأعلاها ص  

ق ه  مع نفسه ،ولها مقاصد علياء  ، ن تكون كلها لله وتخلو من الرياءبأ د 
فظاهره   ، وهناك ص 

حركة جوارحه  وان يكون باطنه راقيا  مؤمنا  فيتمثل ذلك ب ، كون في النقاء سواءيوباطنه 

ته بالخير  وإخلاص  وهناك صدقه مع الآخرين وتلك   . أعماله وصفاء نفسه وعلو هم 

  فوجب ان يكون أمينا  ،ويعرفونها بقوله  ، ويحسونها بفعله ، ه عنراها الناس لصورة التي ي ا

فيكون   ، في حديثه صادقا  في نقله وافيا  ملازما  لأعماله ومعاملاته مع الصواب ادقا ص

وترتفع بها   ،لى فيكرمه سبحانه عليها ا وتع سبحانهصورة التي يحبها الله بذلك أعطى ال

 . ويحملون له المودة والحب يأتمنونهلناس ا قريبا  من ويكون بها  ، منزلته

،  مع أنفسهم  فة  آالمجتمع ك أفرادبين  ،ودوام تفاعل  ، وان الصدق لهو حلقة تواصل 

من   له   وأوجبه في كل شيء لما  حث عليه  الإسلام ف ، مجتمعهم مع الغير إطارخارج  و

  ، على العموم  ذلك بالخير هبوما يعود  ،الترابط والطمأنينة بين الأفراد  إيجاددور في 

يضا  بالصدق في المعاهدات والمعاملات وأي أمر مع الغير فإن ذلك  أ الإسلام وحث 

.. وان للصدق ثمرات يجدها أهل الصدق وهي دائمة  .لههوأ الإسلاممن قيم وأخلاق 

وعلو القدر في الدنيا   سبحانه، وتتجلى في تحقيق العبودية كما أراد الله ،والطرح الإثمار

  ، وصفاء النفس  ،ة اء السريرقوارت ،وتحقيق المصالح بأكمل وجه ، ةينطمأنوال ،والآخرة

  أراد   ن  أ  سبحان ربنا ، فلحصول على المقصود وغيرها الكثيروا ، وانتشار المحبة والتداول

لو في الأمر كله والح سنى في الدنيا واللنا الخير وا  . بالجنة ز وفلع 

 *** 
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الباب السابع والخمسون
 موالقي سلاملإا 

           ▬ تعالى: قال  

         ♂  [ء  . [9  : الإسرا

ورات أساسية عن  صبعة من تلمعايير النا ية هي مجموعة الأحكام واالإسلامالقيم  إن  

  الإسلام ، فالإسلام كما صورها  ،والإله ،والكون  ،وعن الحياة ،ومحيطة العام ،الإنسان

قية التي يجب الإنسانأراد تلك الصفات  لتزم بها المسلم وتكون  ي أنية الايجابية الرا

ات السلوكية  ثل لديه في الاتجاهمتلت ، يالإسلامراسخة لديه ويستوحيها من الدين 

 . وأفعاله في مجالات حياته كلها  لإدراكاته الصورة العامة  و

لكن تتميز   ، لها  م العامفه ية والتعريفية للقيم تشترك في الالمدلولات التشريح إن

ية  الإسلامضمن الرؤية  ة  دت الأخرى بأنها محدتمعا لمجية عن القيم في ا الإسلامالقيم 

  لإيجاد ثابتة عالية  ية تقوم على مصادرمالإسلاثقافة منظومة القيم في الف ، وتصورها العام

ي بمفهومه  الإسلامالعام للمنهج  الإطارضمن  يوسلوك يشخصية ذات ثبات إ دراك

 كثير منها القيم  تحمل في  انتك وأما القيم المتداولة وأن  ، الشامل ونظرته التكاملية

ات  ثال لقواعد ذد بعدم الامترتعاني من الوحدة والتج  أنها إلا  ،الإنساني  ي السامية والرق

مما يجعلها أحيانا  تتخذ شكلا  مرنا  يحيد بها عن الفطرة   ،ثابتةمرجعية عالية وأسس 

وغياب    ومصلحية،خضاع  للقيم لأسس فردية إ فينتج عن ذلك  ، والسلامة السلوكية

 . لقصور الإدراك البشري عن الصورة المثالية  ؛للاستيعاب الأمثل

وذلك عائد لاختلاف المحيط الاجتماعي   ، اينة اس للقيم متبنظرة وفهم الن إن  

القيم هي المعيار   أنوبما  ،لمنظومة القيم الفعلي  الإدراكومعدل  ،النهج السلوكي العامو

ي   الإسلامراعى  فقد ،الأفرادالقائم لقياس السلوك بين  مراعاة فعمل على   ماذلك أ 

وجعله في   ، لمنهج الشرعيفق اا ولهالأمثل وإيجاد التصور الكامل و ، ترسيخ القيم العليا 

  لاكتساب الى التنمية الفعالة  ا ودع ،بصورة دافعه محفزة للامتثال  عام وذلك  ي نسق إطار

ورفع   للأفراد بوي وتفعيل الدور التر إصلاحالقيم والتمثل بها وذلك من خلال 
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والمحيط   ةالأسرواتخاذ القدوة العملية في  ،النشأةالمستوى العام الم قدم في حال 

وذلك برفع مستوى   ، للتعليم بتنمية القيم الأساسيك الدور لهنا طبعا  لمجتمعي، وا

الصحيح لمفهوم القيم   الإدراك لإيصالالكفاءة التعليمية وتطوير القنوات والآليات 

 . فعال في البنية الاجتماعية والسلوك والتصور الأمثل للأمور ودورها ال

طار الوبما ق   أن القيم هي الإ  نظرته وتصوره العام للحياة والدين   الإنسانبه م  ي  ذي ي 

  الإسلام ف ،أو معنويا  شعوريا   ،ا  كانمادي مسه  وأ يّ أمر ي   ، والمادة والعلاقات مع الغير

أوجد تلك القيم المثلى والعليا من   فقدالحكيم لعزيز من الله ا به كتشريع رباني موحى 

دائم   ونفعي طابع جمالي شمولية وذات خلال مصادر ذات سمات وصفات كمالية و

   . للفرد والمجتمع

ية للفرد والمجتمع على دورها الفعال والملازم  الإسلامالأخذ بالقيم  أهمية وتبرز 

هداف ضمن تماسك مجتمعي ذو  لتشكيل الشخصية الفردية ومساعدتها في تحديد الأ

ثلى ومبادئ ثابتة العام بالأمان  ذلك الشعور  وتظهر أهميتها أيضا  بإيجاد ،أهداف حياتية م 

  وأيضا  الإدراك  ،السلوكيات السلبيةووالوقاية العامة من العوارض  ، وتعزيز الذات

لأخرى من  المجتمعات ا  يخصماالتنسيق العام في وإيجاد ،للعالم المحيط بالنسبة للفرد 

بادئ  الصورة الخلاقة والتبادل النافع بما يتوافق مع الم وإعطاء ،حيث التعامل الأمثل 

ية، وهناك الأهمية العظمى من خلال الربط الداخلي بين أفراد المجتمع من  الإسلام

 ي  م  خلال وضع نظام مجتمعي ذو منظومة قي  
يع والاعتماد  شر تمستمدة من الثابتة  ة 

تلك   فأساسي،الإسلامشكلا  وصورة  حقيقية للالتزام بالمنهج معطيا   ، يالإسلام

نة النبي العدنان   ، ارتضاه الرحمنلتشريع الذي المصادر هو القرآن وهو مصدر ا وهناك س 

ومن المصادر   ،وأتم معنى  ،وبأكمل توجيهه ،ففيها تجد كل  شيء بأرقى صورة ☺

  التي كان قبولها و فه المجتمع وأيدهلية وما أ جتمع عليه وعرمأيضا  القيم الخ لقية والع

أو ما   بيانهمن نبعه و ها استسقاءو ي الإسلام مطلبالعام لل قبوللوجودها ضمن ال

 . سكت عنه الشرع الحكيم لموافقتها ما هو محمود 
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القول بأن دورنا الحضاري الحقيقي وترتيبنا الأصيل في   الإنصافومن باب 

المعروف لا يكون إلا بالعودة للأ سس   إلى الآخرينالمجتمعات ودورنا في توجيه 

ية والتي نرى الآن  لامالإسة القيم ية الصحيحة والتمثل العام والترسيخ لمنظومالإسلام

عن ديننا   في وقتنا الراهن مدى تراجعنا عن ركب الحضارات وما كان ذلك إ لا لبعدنا 

 . ية الحقيقيةالإسلاموقيمنا 

 *** 
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لخمسونوا الثامنالباب 
 الإسلاممفهوم الحرية في  

             ▬تعالى: قال  

             ♂  

 . [ 36 ]الأحزاب: 

            ▬ تعالى: قال 

           

  ♂ :[256  ]البقرة . 

        قال تعالى: ▬ 

         ♂   :[. 71]المؤمنون 

يتناوله كل    ،ومفهوم عملي مرن  مصطلح   في العموم الحرية أنعلم بد لنا أن نبداية  لا

بته وأصول إدراكمن وقناعاته  ، يهإلي ينتمي لذ ا وحاله   أمره   حسب   رف  ط التي   ه ثوا

لا بد لنا أن نتطرق لها من وجهة نظر الآخر   يالإسلامالحرية في المفهوم  ف  ر  عن ول  . لديه

فيتزن بذلك   ، ندنا كمسلمين وما هي عند غيرنا القارئ ويميز ما هي الحرية ع  ف  عر  ي  ل  

وبناء عليه يعرف   ، ل طرفعو إليه ك يد ما  إلى  ، عقله وصفاء قلبه بإنصافويعلم  ،فهمه

  أو لطرف   الإسلامالحق وهو  يق طر ، يسلك خذ  الأ  وأي طريق في  ، أي طرف يميل إلى

 . على هواه  لأمر  اا  منقادا  فيه لغيره ومفسرقد تناول الأمر على غير حقيقته 

   الاختيار لة فيالكام الإرادةالحرية في عموم معناها ومما أدركته جميع الأفهام أنها  إن  

ه  أو إلا ب والكاملة   ،نجد انه هو الذي أوجد الحرية الحق الإسلاموفي  ،جبارإكرا

وذلك بأن قامت الشريعة المكرمة بكسر   ،وضوابطها العلوية  ، للإنسان في صورتها النقية

من الاستقرار   في حال   الإنسانفوضعت بذلك  ، ىوواله للأشياءعبودية والتبعية قيد ال

د  لغاية  الإسلام والمقاصد نظر من قواعد الف ،والتكريم لعلو والميل ل ية للإنسان انه أ وج 

فكان بذلك في  ،مسخرة  له   الأرض  علت وج    تعالىالعبادة بتوحيد الله وطاعته سبحانه و

لى مراتب التكريم؛ التشريف بالعقل وهو مناط التكليف  أعلى قمة التشريف وأع
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واع  يحافظ فيه   لوعق ،حية عل ذو إرادة  م بأن ج  تكري وال ، وبالتالي حمل الرسالة السماوية

فالحرية في   ،في الحياة بما هو الأصلح والأكرم  والأسمى طرق اله دى  ع  ب  على مكانته ويت  

صد الشرعية الحفظ والكرامة  ا نسان في مقن للإأوذلك ب ؛ وتوجيه هي انتظام   الإسلام

وجه   فهم على درك وي  ي   أنبغي ا ين ومم .من ذلك والحرية جزء   ،وأعلى درجات الاعتبار

الموجد   فالخالق سبحانه وهو ،مرتبط  بالالتزام بالتوجيه  تكريم الو الحفظ   أن ،كامل

الشريعة هي إلغاء    للإنسان أعلم به وأعلم بما فيه خير له ، فليس الانضباط تحت أحكام

كريم  في دائرة التحرك والتفعيل بالت ،هي الحرية الكاملة  ، بل على العكس تماما   ،للحرية 

المشرع والحاكم على الأمور ما دام   هو  يكون  أن ح  صل  لا ي   الإنسانوذلك لأن  ،والكرامة 

  الإسلام ولذلك ترى  ،والغاية منه الإيجادهناك خالق له فهذا لا يستوي مع أصل 

  عند   لا توجد ورحمة   مة  حكاسعة للحرية مع مراعاة  وترك تلك المساحة الو قد  الكريم

  ، للطريق الصحيح للسلوك فيه الإنسان لتوجه  عتبارات والا دات شا رالإ  أوجدف ، هيرغ

  و  ،  لنقائها لويث  هو خروج  عن أصل الفطرة وت إنمامع التوجيه أن الخروج عليها  خبر  وأ  

تتنافى مع درجة التكريم وعلو التحصيل ون بل الغاية الذي   عوارض ذلك الخروج أن  

وتبليغ  وإ علام تركت له حرية   يضاحإ من  إليه صل وما كل  وإ نه بعد ، للإنسان ريد  أ  

وهذا هو معتقدنا   ،وإ كمالا  لعدالة الاختبار الذي هو فيه  لإرادته تابع  الاختيار وهذا 

فحريتنا لا ترجع   ،ما ينادي به الآخرين  فاق   رية  ح  عطي لنا من أ   فما ، الإسلامنحن أهل 

عن   انحرف في الرؤية والعمل فقد  ي الإلهالمنهج تمد أما غيرنا ممن لا يع ، علينا إ لا بخير 

فعله  بفضل  ،يحذو حذوه أننفسه مشرعا  وأراد لغيره ممن وافقه  ب  ص  الصواب ون  

  ، يتضح بها المقاللة ولنضرب بعض الأمثل  وعمله،وأضل  غيره بما أحدث من ف كره  

ع  على ال مثلا  قد احترم  الإسلام ف ، ولتشحذ الأفهام   ، والنظر  ، ردبوالت ،تفكير العقل وشج 

  وعلو  ،نفسه  إدراكضمن دائرة  لا يستطيع أحد  أن يحصرها لاتساعها فيساعده ذلك في 

وقد نال   ، وتنفيذ أمره ،عقلا  وقلبا  إ لى معرفة ربه كلوالميل بذ ،وطمأنينة جوارحه  ، همته

  أمره  ط فيفتخب ، أما الطرف الآخر فقد ترك الحرية لعقله بلا عقال ، المؤمن ذلك وزيادة
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بنفسه في محيط واسع   ألقىفمثله كمثل رجل   ،واضطربت جوارحه  ،ت حيرتهواشتعل

لركب   ، وكفاية عقل ، فلو كان على خير   ، يغرق أن  ث  بحجة أنه يتقن السباحة فما يلب

وشكله   الإنسانومن الأمثلة الأوضح شكلا  وعينا  في هيئة  . لنجاةسفينة الشرع فأيقن ا

ونهى   ، شمة والمكارم في العلاقاتسد والح ستر الج من م سلالإاأوجب  ما  ،الخارجي

أما الطرف الآخر فقد تكشف واقترب من البهيمية في   ،وتوعد لمن تعدى وأسرف

كن تتخيلها العقول المتزنة،  وحوادث لم ت  ، وربما تعداها بما أحدث من منكرات ، السلوك

  ، تقييد الشرعي طرتبا والا ، رجعية والغيرة   ،أصبحت المرأة عندهم سلعة   أنومن ذلك 

المرأة مع   تط تزاوج الرجل مع قرينه وارتب أن إلىحالهم من حريتهم المكذوبة  وصل  و

نية  أن فالأحرى  ، فأي دونيه هذه وأي حرية يدعون إ ليها  ، حيوان فهذا   ،تسمى حيوا

  ية  ود عببل هو  ،الحرية تماما   إ لا عكس   هو   إنفما يفعلون  ، نصف لوصفهم وبيان حالهمأ

ق بين حريتنا  يضح التفر ت والغفلة، ولنضرب مثالا  آخر لي الهوى وتحكيم  ،هوة للش

حريتهم والتي  بوهي مقام التكريم والحفظ للنفس وللآخرين، و حريتنا ب ، وحريتهم

ومثالنا يكون كيف تم تناول   ، من أفعالهم وأفكارهمسبوا إليها ظ لمت الحرية بما ن  

والتقدير   ، جع الأولهي المرأصولنا فلام كإس فنحن ،الثوابت والأصول بين الطرفين

وقبول ذلك في   ،بالالتزام بالتوجيهات والأحكام التي تصدر عنها  والامتثال  ،الأعلى 

نكون في طاعة المولى   بذلك لأننا  ، رضا الرحمن إلى وتقرب   ، وإيمانبحب يكون أنفسنا 

ل الموعود ونؤدي المطلوب ح  وفي تحقيق الغاية فن  جاء  الدنيا ور  ة  سعاد ونستشعر   ،ص 

ومثالية الفهم في الصورة العامة والخاصة   ، ورقي العلاقات ، وعدالة التقييم ، الآخرة

د  د  ق  أما الطرف الآخر ف   ،ن بهماترق ك الموالسلو فاعتباره   ،وانعدم من الأصول ،التقييم  ف ق 

يب  غر الو ،عليه ولا شيء له سيطرة   ،قائم  على الفرد وانه الأساس والحاكم والمصدر

  ، وطريقة تفكيرهم متضارب  مع الحرية التي يدعون اليها  إليه ما يدعون  مر أن بالأ

ى هو في  والعقل واله تتخبطا بوتقييد أنفسهم  ، فنبذهم للخيرية وتركهم للمثالية العليا 

بل   ،الحريةالأرذل هو  عتماداوفهل ترك التوجيه الأكمل  ، لال  بالحريةخإ ذاته تقييد و
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وبعنادهم ذلك   ،نابع من رفض الشريعة  وإنكار ل عنه عناد  قا ي أن الصحيح الأصح و

ل  عقل  صموازين الجمال ومظاهر الكمال و ا قلبوا فيه ،عندهم ارت حالهم كما يراها ك 

ئز والسلوكي وبهيم ،واع  وعين منصفة حياة  حيوانية ونطرح هنا   . العلو مغيبة   ، ة الغرا

وماذا   ؟حريتكم المزعومة تفدتم مناذا اسوهو م ،عليه من هؤلاء  الإجابةسؤالا  نريد 

  عري  و ،الأجسادفي  فلم نرى منكم إ لا تكشف   ؟أفدتم البشرية من أفكاركم المسمومة

  أردتم وإ ن  ، مود  وكريمبما أحدثتم من تجاوز على كل مح ،في حياتكم  وتخبط   ،الأفكارفي 

وان يكون خارجها   ،ا العلي والمصالح أسمى الحق في تناولكم للحرية فليكن لها الغاية 

ولا   ،الأكمل والأمثل وذات فهم  قويم ومرجعها  ،وقلبها على التقوى صيح ،عفيف 

ق  نفسي لا تجدون ذلك إلا  يأتي عنها ومنها إ لا  م وأ صد  ق ك    ؛ مالإسلا في  الخير، وأ صد 

لا  و . ودليل حياتكم  ،ائكممنه شف فاغترفوا فدونكم  ،ففيه حريتكم في الدنيا والآخرة

فليس ذلك من   ، فيه الحال في أمر الحرية ل  خت ابلادنا حالها الآن قد  أنظر نا  لنا  رينظ

د   هو سلوك  فإنما  ،الشريعة في شيء  من ولا الإسلام أو كانوا   ،لم يحسنوا تطبيق الدين أفرا

فماضينا كله خير وسيره نبينا   ،دوات  مستأجرة لهدم الدينأأو  لاسم منتسبين،له فقط با 

وما تلك السنون   ، تشهد لنا على ذلك ، الإسلاممه أ  أ   و  ،والخلفاء الكرام  ، لسلامعليه ا

ومؤامرات   ،كيد المنافقين  منو ، بلادنا إ لا لبعدنا عن تطبيق الدين أصابتالعجاف التي 

عون الحريةوهجمات من تراهم اليوم   . فإ لى الله المشتكى ، في صورة من ي د 

ل م  من باب  :ة ملاحظ  .  ية والرقي فيها الإنسانيحترم  الإسلام  أن افالإنصلي ع 

ن   الإسلاموبعض النماذج في سلوكيات غير المسلمين يقدرها  لها أي   ولا ي ك 

ديره لها لأنها بقت  ان تقك وإنما ، الإنسانيبين الجميع في المشترك  التقاء فهي  ، اعتراض

فهام  لأخ في ا م ويرسي عل أننريد  مما و ، تعارض مع الاستحسانت ولم  ،النقاء  أصولعلى 

أي صورة  من الجمال أو النقاء والتي تحمل الخيرية آنيا    أن   ،وهو كلام  حق لا ادعاء فيه

 . توجيه ومكانه  الإسلام ومستقبلا  إ لا ولها من 

 *** 
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ونالباب التاسع والخمس
 والصبر الإسلام 

         ▬تعالى: قال  

 ♂   :[ 200]آل عمران . 

 . [ 10]الزمر:   ♂         ▬تعالى: قال  

         تعالى: ▬قال 

 ♂   :[153]البقرة . 

لأحد    ذلك  وليس  ، خيرله أمره كله  أنلأمر المؤمن عجبا  » :☺ قال رسول الله 

ء شكر فكان خيرا  له أصابته إن ، نإ لا للمؤم ء صبر فكان خيرا    أصابتهوان  ، سرا ضرا

 . مسلم رواه « له

  تعالى بس النفس للقيام بأوامر الله سبحانه وي هو حالإسلامالصبر في المفهوم 

ومنعها من السخط   ، هياتنوحبسها عن ارتكاب المحارم والم ،وفعل الطاعات 

 . . ا من ملماتوالشكوى من أقدار الله وما قد يصيبه

  إلىا لينتقل بعده ،هي دار  للمرور والاختبار التي و ، ليعيش في الدنيا  الإنسان  إن

فحياة   ، وان معترك الحياة الدنيا لا ينتظم على الكمال في كل حال ،ار ردار الجزاء والق

وكل   ، والبعد الإقبال وبين  ، والفقد الإيجاد وبين  ،تتفاوت بين السعادة ونقيضها  الإنسان

ه النفس وتعا  ذلك الله علينا   كرمنا به ولذلك مما أ ، فلا كمال إلا في الآخرة ،ه ينواقع  ترا

  ابأبول الأحداث بالرضا هو باب  من جعل تناو  ن  أ   ،جعلنا مسلمين أنن  به بعد وم  

  ، والفوز بعد العناء  ،جعل له خير الجزاء و ، وقدره بقضائه يمانوالإ الطاعة لأمره 

 . دة  عند اللقاءوسعا   ،وتكفيرا  للذنوب

ام أو ما كان  يكون تابعا  لثلاثة أقس أن لا بد  الإسلام في  الإنسانحال الصبر عند  إن  

 . ا في حيزه

، وترويضها على  بالامتثالهو الصبر على تنفيذ أمر الله، وتوجيه النفس  :الأول  

أمر   لى إلة ئ لطبع النفس الما ة  مخالف وفيهعلى ما يرض رب البريات،  والإقبالالطاعات 
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وهذا الصبر هو صبر  لطيف فيه رفع للهمة   ، الراحة وعدم التكلف بالمشقة او البذل

على رضا   به الإنسان ل  ص  ح  ت  وكل ذلك ي   ، للنفس على الإقبال تقويم  مع  ،ثابرةوالم

  ، بالتزامه بالدينالإيمانوتحقيق  ،الرحمن 
 
تكون  أن الأركان و وتطبيق الأحكام وأداء

 . عنوان له   الإسلامشريعة 

للنفس على   ففيه منع   ،وهو الصبر عن اقتحام المعاصي وفعل المنكرات  :الثاني

النفس   يه فقد ترى ف ، عنه ونهى عمما حرمه الشر ،والقبول بالدنيات ،الشهوات  غترافا

 . وحفظ  من العزيز الغفور  ، ا  أمر مأجوربر  ص  ها من ذلك طاعة  وت  لكن منع   ، ورغبة لذة  

 . التركباني هو تحقيق  للطاعة وتنفيذ  للتكليف بالأمر بالفعل أو والقسم الأول والث

  م، يهمه أمره ن إ ما على نفسه أو على م ،في حياته  الإنسانوهو ما يقع على  :الثالث

يمضي،   والعمر   ، ، وان الأيام دول يع فليس أحد  إلا مفارقوتلك أحداث تقع على الجم

  ،والمال يذهب ويأتي، والصحة تبلى 
 
لهذا بين الرحمن   بقدر، سبحانه عند الله وكل شيء

ء أنالكريم    وان الصابر في معية الله  ، م ثناءه، وكريهالرضا والقبول أمر  عظيم  جزا

فكان باب الصبر   ، إلا قضاءه إلى  لا مفر من قضاءه و ، وأ ن الأمر بيد الله سبحانه،

  الصبر   وان كان   ترفع الدرجات وتمحى السيئات، به و ،والاصطبار باب  للرحمة للعبيد 

أو   ،صفوها ما يعكر  ف  لأنها تأن   ؛ عما  للمرارة تجده النفس حين وقوع الأمرط   يحمل  

له إ والقبول   ،لكن عند قطف ثماره ،يجعلها مضطربة تجد النفس حلاوة    ،يمانيا  بأحوا

  ن الإيماوهو من دلائل  ،وحاله مآله منها المسلم في  تيقنورضا  قلبيا  وذلك للخيرية التي 

 . والقبول بقضاء الرحمن 

 *** 
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الباب الواحد والستون
 الإسلامالصدقات في  

            ▬ تعالى: ل قا 

          ♂   :[4 –  1]البقرة . 

          ▬ تعالى: قال  

       ♂   :[103]التوبة . 

 . ابن حبانرواه  «السوء ميتة فع  دب الرب وتغض  الصدقة تطفئ  » : ☺قال  

وان   ،طلق بوجه   أخاك   ى قتل أنوان من المعروف  ،صدقة كل معروف  » :☺قال 

 . الترمذي رواه   « أخيك إناء تفرغ من دلوك في 

 . البخاريرواه  «كل معروف صدقة» : ☺قال  

   : الصدقة على حالين أن  ي علم  أن لا بد  بداية  

ح أمرها وهو  فيه ما يوض أوردنا الزكاة ولها باب   حال  مفروضة وهي  :الأولى

   .ع والاستزادةالرجو أرادد لمن  ووج م

م  أمرنا ها هنا  :الثانية الالحو ونستطيع   ، الصدقة النافلة على عمومها  يوه، وهي ه 

،  في العطاء لوجه الله  الإخلاص لأنها  ، الصدقمجتمعة  في أمرها مع  إنها نقول عنها  أن

  ، للآخرين فيه خير   أمر   كل   ي  ه الإسلام عموم أمرها وارتباطها ببهومها في مف الصدقة  و

ا في هذا المفهوم  هنو ، وذات أصل  طيب ، ن تكون خالصة لله سبحانهمع اشتراط النية أ

  الإسلام كما أرادت سعه الرحمة في  وسعناها أبل  ،بالمال أو بالمادة رة  لم نجعلها محصو

فالصدقة باب   ، الرب الرحيم رضا وما فيه  ، الكريم نبينا  إليهوما وجهنا  ،بالآخرين

فهي   ،يةالإنسانوالرحمة و الإيمان التصديق و وهي نتاج  راق  من ،مفتوح لكل أعمال البر

  ، ومراعاته لأحوالهم  ، فشعوره بهم ،عن المسلم تجاه الآخرين ر  صد  كل  شيء جميل ي  

على خير ومن باب   فكل هذا خير ، ملهوفهم وإغاثة  ، العون لمحتاجهم  وتقديم يد 

اه  من المسلم  شعور  وعمل  الصدقة، فهي 
حتى   كل شيءول ،وللإنسانية ،أخيه المسلمتج 

  يقتطع   إنمافالمتصدق  ،في الخير والمشاركة الوجدانية مع الآخرين ل  دا تب هي  و ،الحيوان
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  ، قاه سبحانهكان مالا  أو عينا  فيجعله أمانة عند ربه ي كافئ عليها حين يل إنجزءا  مما لديه 

وان لم تكن مالا  وكانت بذلا  من وسع في خير   ،فهي هنا ادخار نافع وخير راجع

  في للآخرين وإسعادهم والمشاركة في تلبية احتياجاته فهي أيضا  خير  مأجور وداخلة  

 . الثوابحسن  

  ، انه يريد زيادة الفعالية للمشاركة الانفعالية  ،وحسن مراده الإسلام وان من جمال 

الخيرة والقلوب   الأياديويريد من تلك  ، والمؤاخاة بين الأفراد  ، ودة الشعوريةوالم

  ، والصدقة  ،والخير ،وذلك بكل أعمال البر  ،تسد الثغرات في المجتمع والحياة أن المؤمنة 

المسلم تجاه   إليها ية التي وصل الإنسانمدى تلك الدرجة  علم  ي  ل إيمانيةوالناظر بنظرة  

  إطاعةات ممن علا  ة  موعلا عنده  الإيمانلأنها دلالة  من دلالات  ،وتجاه الآخرين  أخيه 

 . الرحمن 

أما   ،فهي تصيب آخذها ومعطيها  وتعدد، لخيرها قد تعدى لإسلام اوان الصدقة في 

وتحصل لديه سداد  لحاجته   إخوانهآخذها فقد استشعر بالمحبة والمشاركة من طرف 

  وأدرك أنه فرد   ،ه  لمن يشعرون تجاههبذلك نفسه واستقرت حالة وزادت محبت  فاطمأنت

أو يستشعر بها عيانا   الفاعل د لا يراها وهناك فوائد ق ،في هذه الأ سرة المتراحمة المتكافلة

عنهم وعن أعراضهم   ذ  وذيمنع الأذى عن الناس أو ي  أنومنها  ، أصابهلكن خيرها قد 

فكون   ، م هو رب الناسلكن الذي يعل ،  فعل الأمر من الناسمافهذا لا ي رى حين ،الشر

وجمال   ، خلاصالإفعله كان خالصا  لربه وليس لغيره فيكون الجمال  هنا جمالين جمال 

 . أساس  لكل أمر ومفتاح لكل خير فالإخلاص ،الصدقة وحب الخير

يكافئه هو سبحانه   نم أن نقول  أن للصدقة أو الفاعل لها فيكفي  يالمعط نصيب   أما 

وهو سبحانه يعطي على قدرته وبمشيئته وهذا   ،مره لأ ا  نفيذوجهه وت ابتغاء   ت  ل  م  من ع  

ومن   .أجره عظيم في الآخرة وحاله كريم في الدنيا  فالمتصدق ، من أعظم الخير والعطاء 

س معها بالر الإخوانوبمحبة  الإيمانبتزيد نبض القلب  أنها ثمار الصدقة    ضا ويح 

  إلى وعملها تقرب  ، للبركة دة  جوهي كذلك ماسحة  للخطايا مو  ، الإحسانويرتفع بها 
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ورمز على الكمال في  لعلامة   وإنها ، الله سبحانه وطاعة وهي ظل لصاحبها يوم القيامة

بالمحبة وتقديم   إنسانية   إ حاطة  ب الإنسان خيه لأ الإنسان  خير  وبر   جعل  الذي  الإسلام 

أهل هذا   جعلنا من  أن ثم الحمد لله ، البر فالحمد لله أعمالالعون وسد الحاجة وكل  

ل م  ول ،وكمالا  على كمال ،الدين الذي لا ترى جانبا  فيه إ لا وترى جمالا  على جمال   أن  ي ع 

وتلك   ، بالإحساند لحب الآخر وحب الخير له وتماثل  في الشعور الجماعي يالصدقة تجس

لة  الكفا  دليل على الرحمة وتأكيد  على إعمال  وية الإنسانونزعة في قمة  ، إيمانيةرابطة  

 .الاجتماعية في تلك الأ سرة العالمية فأي جمال هذا وأي رحمة تلك

 *** 
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لباب الثاني والستونا
 والرقابة الذاتية الإسلام 

 . [ 1]النساء:   ♂      ▬تعالى: قال  

         ▬ تعالى: قال 

 ♂    :[38]فاطر . 

أل حينما خاري ومن حديث الب تعبد الله كأنك   أن :؟ قالالإحسانما » :☺  س 

 .« تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك

 

من وسائل تعزيز النفس ووضعها في حالة من التوازن   هي وسيلة   الداخلية: الرقابة 

 . للإنسانلقيم وتماثلها مع السلوك الفعلي مع ا

لى ملازمة المنهج والتعاليم  ي هي نور  تفاعلي داخلي للحث عالإسلامفهوم وفي الم

 . من مراقبة الله سبحانه عية في الأمر كله لاستشعار  أ ولي الشر

لم   الإسلام إن قد أوجد ذلك الاستحضار القلبي والداخلي للعبد من خلال ع 

خالقه عليه وكان لذلك الاستحضار صورا  عديدة ومنها تلك   باطلاعالعبد وتيقنه 

هو   تعالى الحقيقي والعلم اليقيني بأن الله سبحانه و يمانالإالحالة المستمدة نشأتها من 

حاله الرقابة الكلية هي العموم والتي  و ، والسلامة  الإيمانلدرجة  وهي تمام   الرقيب 

وتلك    ، تعالىعليها إ لا الله سبحانه و ر  د  ق  أحاطت بكل شيء وأي شيء وتلك لا ي  

من الثبات   ة  ية وجعلته في دائرة فعالابة داخلالرقابة الكلية الحكيمة أوجدت للمسلم رق

على ذلك الشعور الداخلي   الإنسان بي ير الإسلام ف ،السلوكي في أعماله وتصرفاته

  ا يقابلها من التشريعات مور عامة والارتباط بين الفعل والأم  إلىللميل  العملي  افزوالح

والوصول   ، التطبيق الصحيح إيجاد وذلك لما فيه من ،والمنهج الأصيل  والتوجيهات 

 . لعموم الخير والمصلحةه وفقا  للمطلوب الشرعي وتحصيلا تمام إلى لأمر با 

لكل حال   وملازمة   تكون ذاتية   أنالأصل فيها  للإنسانلرقابة الداخلية إن او

حيحة  للنفس للحصول على المراد وفق الأ سس والقيم الص محفزا  متخذة  شكلا  ايجابيا  
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بالمنهج   والالتزام القبول  عن لاقتناع الذاتي المتأصل وا فسيمن الاستقرار الن  إطار في 

 . يم والقياس عليه و الق

  ، مر الأ والمحاسبة الآنية على  لوازعتكون كشكل من أشكال ا عندما الرقابة الذاتية و

ف  تكون في م  تارة  هي ف أ خرى تكون مخالفة    وتارة   ،مع الصواب  ه  ق  سار القبول للعمل لتوا

  ، بهنا جتعلى ا ث  يح   لإخلاله بالقياس المعمول به أو وجود ما هة  لترك الفعل جومتوله 

وتشريعات وما تولد   من أحكام   هي مستمدة   إنماوكلا الأمرين بالتوافق أو الامتناع 

 ..  .العام ومفهومه  الإسلام عاليم ت  ضمن دائرة هيعنها من أوامر ونوا 

  ضطراب الانوع   من لم تكن  ، الإسلاموالتي أرادها  ، وان تلك الحالة الداخلية

القلب  الجوارح و عالية من الارتقاء والتمكن وتوحد  بل هي مرتبة   نفس، الداخلي لل

كنوع من   وتلكم العملية الذاتية تعد   ، العقلي في مضمون واحد وأصل واحد والإدراك

تق  أن للجوارح   وذلك لما فيها من إ عمال   تعالىالله سبحانه و إلىرب  بها واع العبادة التي ي 

 . يمان  قلبي إو  ل  و بكل  ذلك بق   شرع الله وترك للنواهي كما أمر الله مقترنا  بما

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

  

165 

الباب الثالث والستون
 وإِقامة الحجة بالعلم عنه وتبليغ الرسالة الإسلام 

 . [24]فاطر:   ♂         ▬تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال 

 ♂ [36ل:  ح]الن . 

ء: ]الإ ♂      ▬تعالى: قال    . [ 15سرا

ني  ، أو يهودي ، من أ متي بي من سمع » :☺ قال  لم يدخل   بي فلم يؤمن  ، أو نصرا

 رواه أحمد.  « الجنة

بأ ن أرسل لهم الرسل والأنبياء   ه، قد أقام الحجة على عباد تعالى و  سبحانهالله  إن  

جيه  وسبحانه وهي المنهاج والت ن عنده  م كتبا  موحاة  وكان مع الرسل  ،مبلغين ومعلمين 

ورسالة    وهو دين العالمين  ، مالإسلا  هو  والدين عند الله  . لأمر الدين ولأ وامره للعالمين

حيث قال جل في   ،عليهم الصلاة والتسليم  نبينا محمد  إلى منذ آدم الأنبياء والمرسلين 

م   ▬علياءه  لا  س   الإ  
 
ن د  اللَّ 

ين  ع  المعروف   الإسلام وكان  [.19عمران: ]آل  ♂ إ ن  الد 

الرسول الأمين   إلى به  والمعمول به الآن آخر الرسالات السماوية بكتابه القرآن الموحى

الدين الخات م  وهو للجن والإنس كآفة ولذلك فعليه يقوم الحساب وهو   ☺محمد 

  منزله   ة  حممن تمام أمره وكمال نهجه ومن ر و  المطلوب ولا يقبل دين  سواه بعدما أ رسل،

أضاء كل شيء   ونورهسطعت على الجميع  شمسهف ،لاغ للجميعلببا ه يسر   أنسبحانه 

لسعة   زمنا  ضياءه فلا بد يوما  أن يكاشفه  أحدهم  على  ي  ف  وان خ   ، ظلمة ل  ك   شف  وك  

الله وسعت كل شيء   رحمة  فومع ذلك  كريم. م البلاغ لهذا الدين اليالدعوى وعظ 

  فالحجة قائمة على  ،ل المؤاخذة على المكلفقبوإقامة الحجة  أوجب البيان الإسلامف

ت  ذإالجميع ممن وقع عليه التكليف    فاختلاف  ، ه  على وجه صحيح وبصورة يفهمها ا بلغ 

الزمان والمكان والألسنة وتوالي الأحداث أوجبت معها على القائمين على أمور الدين  

  ، كما ينبغي لناس ويوصلونهل نوهي بي أنرسالة رب العالمين من المسلمين لوالمبلغين 

منها شيء   خاصة  التي تجهلهالشبهات التي قد يعتري بعض العقول  ا عنه ويدحضو
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من   الإسلام و .ت لتشويه صورة الدين س رموفتتشوش نظرا  لما يقع من اعتداءات قد 

 ىأبراعى ذلك كله رحمة من الله وبأمره، وكل  يعلم الله حاله فمن كان ي   أنجماله وكماله 

ل  ملاقيه ع  وكل  لما  ،لا  وعدم علم من لم يتبع أمر الله جه ير  برا  غ  كالحق عنادا  و  . م 

وهو أحكم الحاكمين وأعدل   ،والخلق عبيده ،أمر الله والدين دينه  الأمر   :صةلاالخ

 له أمره وأقام  لعبادته وبين   الإنسان  لق  خ    سبحانه العادلين ولا ي ظلم عنده أحد، والكريم

ومن أطاع  ، ع  وفهم فهو من الخاسرينسمأو  علم   أن  د  بع فمن أعرض   ، الحجة عليه

الله   إلى  وكل  أعلم الله بأمره فمن لم تصله الرسالة فمرده   ، وأقبل فهو من الفائزين

غنا الدين  ل  ب  جعلنا من عباده وأرسل إلينا خير عباده ف   أنعلى الله، والحمد لله  وحسابه  

 . نا مسلمين وك  

 *** 
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الباب الرابع والستون
 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلام 

         ▬تعالى: قال 

        ♂    :[104]آل عمران . 

        ▬ تعالى: قال  

     ♂  :[ 110]آل عمران . 

ستطع  منكم منكرا  فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم ي من رأى» :☺قال 

 . مسلم هالإيمان« روافقلبه وذلك أضعف 

ت ه  الإسلامالمعروف هو ما وافق الشريعة  ف  ر  وهو ما   ،ل والحث عليه القبو ب ية وع 

ويتناول ما تعلق بأمور الدنيا وما عليه ثواب   ،ال الخيريةلخير وأحوعرفه الناس في أمور ا

لكونه مخالفا  لها أو مناهضا   الشريعة  أنكرته هو ما و ،وعكس ذلك تماما  المنكر ، الآخرة

ال  حراج  للخ إية الخلاقة والشرعية ويكون في ارتكابه الإسلامللقيم والسلوكيات 

 .الخاص أو العام عن الاستقامة 

وسمة   ، العظيمة الإسلام عيره من شعائر شعن المنكر  ي  الأمر بالمعروف والنه  إن  

  ، من جوانب الكمال والديمومة و  ،يةالإسلاممن صفات الخيرية للأمة  ةملازمة له وصف 

لك  ذ إلىضف وأ ،للمنهج وما اتصل به من ذي بال  وركن  من أركان الإ حاطة والوقاية 

أما فرديتها فميل النفس للصواب وتجنيبها   ،علامة تعبدية ودعوية فردية  وجماعية  أنها 

في ميزان   الأفراد على كل ما هو مقبول  ماع  تجاوأما بروزها العام والمجتمعي فهي  ،الخطأ

ل  منه على الخيرية في الأمر و عالشر ص    العملي والواضح في العمل على  التعاون وما يت ح 

وأيضا  من حيث الاجتماع والإ جماع على نبذ وإنكار ما قد يترتب   ، نشره والحث عليه

يكون   إنماوكل ذلك من حيث الأمر أو النهي  ،ميل وخروج عن المنهاج أو  عليه مفسدة  

  جور وباب  أموذلك أمر كله   ،للعمل والقياس  الشريعةالالتزام بالمنهج واعتماد نابعا  من 

 . والقوامة من أعمدة الاستخلاف  وعماد   تعالىسبحانه و من أبواب الطاعة لله
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الامتثال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تفعيل  للمسلم في حركة الخيرية   إن

وان تلك الفعالية   ، الإسلامرتها بانتسابه لأمة من ضمن دائ  بها وكاني قد حظالتي كان 

متد  المداء الطاعة واستشعار الخيرية أ الفرد من  عليه على خير ومما يتحصل  هي خير   إنما

فهي   ،عموم المجتمع ومن كان في محيطه الاجتماعي الخاص أيضا   إلىذات الفرد  من

عام في المجتمع   نيوجدا وتشارك   عانة  إوكل ذلك  ،تذكير  وحث على الخير ونشره

لتوجيه  ا لأخيه ومؤشر فعال وإيجابي في ناصح   فالكل   ،والامتثال الإقبالي على الإسلام

  م شعائره وما ينبثق عنه من قيم وفهل ومنفعة وما فيه حفظ  للدين و ثواب   يهما ف لىإ

كان التفعيل للأمر بالمعروف آخذا  شكله الصحيح وفعاليته المحمودة   ما  ومتى ،سليم

ستمدة من العلم الشرعي وحسن التناول وجمال التداول كانت كل طريق في  الم

وتذكيرا  بها وهذا   يرخ ل التعبدية تجد عليها موجها  للعما السلوكيات المجتمعية والأ

وضمان استمراره، ومن حكمة الله سبحانه في   أفرادهوالله من جمال هذا الدين وتعاون 

حقيقي لشعور المسلم   وإيجاد   ، ية بين الجميعللخير وتحقيق   ،بالمعروف عظيم منافع أمره  

وتذكيرهم وتذكير نفسه بما   ،هم عليه يعلأخيه وجمع الناس على ذلك وتشج الخير   حب  ب

  ، لباب المنكر الأمر بالمعروف في حد ذاته مغلق   أنومن تمام الحكمة  ،أمر به  يحبه الله وبما

  ، ذاتي لأبواب الشر والمعصية إغلاقفيه به  المعروف والأمر   وأداء  ففتح باب الطاعات 

تجد   أنالمعروف والخير  ر أمفكم هو عظيم وكريم هذا الدين الذي أراد كل ذي بال في 

نا وموجهين    . عليه أعوا

  أو دف الدين هوفي ذات الوقت كان هناك التعاون والاجتماع على منع ما قد يست

فكان النفور العام لما   ،ومنكر يشوش على المسلمين ويخترق مجتمعهم وقيمهم بما هو شر 

ه رافض   ن  أ  ي ومالإسلاتمع ج خالف الشرع وما يؤذي متبعيه سمة من سمات المناعة للم

فوجب بذلك النهي   ، شرعية مخالفة   و أ قد يترتب عليها ضرر   غريبة   لكل جسم أو آفة  

كم  عن المنكر وفق    ، ي الإسلامة وحسب قدرة الناهي ومكانته في المجتمع يع الشر  ح 

  ، رهخطعنه ومنع  يالمنكر والنه إنكار   الإيمانن مو ،الدين ىمن حم ىفكل فرد على حم
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حاطة والوقاية عن نفسه وعن غيره من المسلمين وعن شرعه  نة  فالمسلم لب  في جدار الإ 

إ غلاق باب المنكر والشر خير    إنوانه مما يدرك حالا  ويقبل عقلا   ،من دين ع  تب  وما ي  

 .سير لأبواب الخير فتح وتي يتبعه  

  ظ حف فيفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر قد عمم ذلك  الإسلام أنويجدر العلم 

وعلى الجانب السلوكي والأخلاقي   ، ماالجانب العقدي من توحيد وشريعة وما ارتبط به

. فمن ناحية التوحيد الشريعة فهناك الأمر بالتأدية والامتثال وفق مسار  .وما تعلق بهما

ومن ناحية الجانب السلوكي وما   . يم والنهي عن المخالفة والابتداعو م المنهج القوتعالي

د للمنفعة وما يتأتى عنه الخيرية  كل ما هو محمود وموج  بفالأمر  ،تسا تعلق به من ممار

نهى  وما كان مخالفا  للشرع في   ،في تداوله وكل ذلك مشروط  بموافقته للشرع الحنيف 

قد يعتقد البعض لقصور  في عقله   وإ ن كانت له صورة   ،بتركه ي ترك ويؤمر و عنه  ىنأوي  

ية  في نفسه أو    في حريته أو رضاء   فيها توسع   أومواكبة لعصره  ا نهأ غلبة شهوته لأو غوا

عرض  ه ضرب بذلك ي   وخلاف   ، نفسه فإن الصواب ما أمره الشرع ورضيه المشرع

ن  القلب في زم ، الحائط ز    ، وعموم البلوات ، كثرة المنكرات ننا هذا ا وان مما نراه ويح 

يقلبون   سلام للإممن ينسبون نفسهم  ا  بعض أصبح بل وتعدى ذلك بأن  ، وهجر الطاعات

مصلحتهم الشخصية أو أهدافهم الشيطانية فينكرون المعروف   طلبها ت تالصورة كما 

 حقيقي للأم  اب  صأوما هذا إ لا لضعف  ، ون المنكربويحب
 
  ر الأمة وعجز  عن أداء

المسلمين   يسلط علينا ممن يكيد للدين ويعادوذلك بما ت  ، وف والنهي عن المنكربالمعر

  ، الدنيا وقصروا بحق الدين  إلىن ركنوا أالمسلمين ب بعض نم تقصير من رافقهما و

من الله تتعافى   ل  بفض فالأمة ، زائل ولكن ما هذا الحال إلا أمر عارض ومرض  زائف  

فيها ولن تزول   وان الخيرية ما زالت وتسترد عافيتها،  د لمكانتها و تعوبرعاية منه سبحانه 

ية  الإنسانهم الدين وهم الأمة و ملنح أن لذلك وجب علينا  ، بأمر موجدها سبحانه

عهدهم الأول وذلك على الله  ان في ككما في قلوب المسلمين  نور الخيرية ونشعل   ،معها 

   . معتمدين وبشريعته وبالعلم مستنيرين
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الله بعلمه الأزلي معلومة بما حملت من صفات   عند   ، امتها لو هذه الأمة وكرعف

من البقاء على هذا  علينا  بدفلا ،يم و الق جه ورضا بشرعه الكريم ومنه وإيمان محمودة 

ع  وهذا الدين و الذي حظينا به بفضل هذه الرسالة يالعلو التكريم 
به من دين ومن   م  ن 

 أ خير  ممن كان من المسلمين؟ 

             ▬ تعالى: قال  

 ♂  :[33]فصلت . 

 

 *** 
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الباب الخامس والستون

 الله( إلىية )الدعوة الإسلاموالدعوة  الإسلام 

             ▬ تعالى: قال  

 ♂  :[33]فصلت . 

        ▬ تعالى: قال  

     ♂ [ :110آل عمران ] . 

 . رواه البخاري «بلغوا عني ولو آية » : ☺قال  

 

  ، تعالىالخالق سبحانه و إلىية نور  يضيء للبشرية طريق الوصول الإسلامالدعوة إ ن 

العبودية  ووهي توجيه  للسعادة بتنفيذ أمر الله بالوحدانية  ، رشاد  إليهإالحق و إلى ودلالة  

 . التسليم لأمره سبحانهو

 ي ستسقى منه العلم
  ، نالرحموكيفية عباده  ، الإيمانونقاء النفس و ، وهي نبع  صاف 

ل بعثه وإ رساله للعالمين  صوعمل  النبي الكريم وأ   ،والدعوة هي أصل إ بلاغ الرسالة

من كان قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم وذلك رحمة   نهج  هي و

 .الله بالعالمين وحجة  عليهم من 

عه  ب  من ث م  ت  و  ، ها إلي ا الرسالة ودع غ  ل  الأمانة وب   أدى  خير من ☺ كان رسول الله و 

ذلك المسلمين   وتابعهم على  الله إلى  عوا فبل غوا ود   ،الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

   . رضوالأ تالسماواما بقيت   سامقة  وهي باقية خافقة  ، وحملوا راية الدعوة

ن  عانه مبلغ  شرفا  وتكريما  يويكفي الداع ، كريموالدعوة واجب عظيم وعمل 

 . مله امتداد  لعمل الرسول الكريم وانه معرف للدين العظيمه وعرب العالمين ودعوت

   ♂       ▬  قال تعالى:    

 . [158  راف:]الأع

فإن   ،عظيم يمانيا  وتقربا  تعبديا  أمر كريم وله من الله أجر إلا  حم هم الدعوة   حم  ل   ن  إ

ب   لإسلام ا ج    ، كان دينا  ورسالة للعالمين تباعه  إوهو آخر الرسالات السماوية وما و 
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وإ ن  ثمارها أجمل من أن   ، وأساسه الإسلام ي أ ن  الدعوة عماد الإسلامالمفهوم  وفي

ط ف  ومن بعض جميل ذلك: تو  صف وأكثر من ت ق 

الحق  مراد  بإتباعك أصل الخلق وذل وتحقيق الغاية من  ، دعوة للتوحيد إنها * 

 . بالعبودية لله سبحانه

  إطارالحياة ان تكون في  حركة  شريعة الله في الأرض وتوجيه  لإقامة دعوة   إنها * 

 إيماني.  يشرع

وتنقية صورته إ ن   ،حقيقة أمره وعلو شأنهو الإسلاملمعرفة  وإرشاد توجيه  إنها * 

أو حتى   كين، الاله شويه تو ، المبغضيناستدعى الأمر لما قد يعتري الوصول إليه عثرات 

 . كانوا من المخالفين ممن المنكرين  رواسب

هم  ما يصلحبيم و ية بالالتزام بالمنهج القالإنسانلسعادة  نور  للبشرية ودليل   إنها * 

 . وإيجاد المجتمع المتحاكم والمطبق لذلك ، في الدنيا والآخرةويكون فيه سعادتهم 

 . من الخلق بالجهل بالرسالة كارالإنالتبليغ لنفي عظيم رحمة من الله بالعلم و إنها * 

من   ة  وخصيص ، ومرتبه عالية  ، عظيم تشريف  و  ، والرسل الأنبياء امتداد  لعمل  إنها * 

ئع  توجيه  عملي لدمج الس وإنها  ،خصائص خير الأمم  لوك للأفراد لحسن الامتثال بالشرا

ية  ورسالة   والسلوكيات لاستشعارهم أ نهم دعاة   جهة  لذلك   راقية وأ نهم وا وحاملين لرا

 . ير  له سفالتمثيل و

 *** 
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  الإسلام عملية فعليهم قام أمر  ة  وهم قدو ،اعتبارية  لهم قيمة   ه وأعلام الإسلامن رموز أ

وكانوا   ، يهم الأمة بالرضا والقبولوهم من أجمعت عل الإسلامم  مضمونه، ورموز هوف  

  ، بهم في سماء الحياة لما كان لهم من مكانة  في الالتزام والتطبيق من ناحية  ىدتنجوما  يه 

ورموزه منذ العهد   الإسلامرجالات ف قلنا من ناحية، وكما  والإرشادومن الدعوة 

وما   ه الكريم ومن رسول تعالىو الأول لهم تزكية  وعلو شأن في الذكر من الله سبحانه 

لهم لتلك الدرجة في الرفعة إ لا نتاجا  لحملهم وتطبيقهم أمر الدين كما أ نزل وكما أراد   ني

تبعهم على ذلك النهج من اصطفاه  ناقل  للخير و مستقبل  وخير   رب العالمين فكانوا خير  

 . إليه الحق ودعا  زم  تالله سبحانه بفضله وجعله ممن ال

وأ علامهم وذلك لمعرفة  جلالة قدرهم وعلو   الإسلامز ا هذا اختص برمووان بابن 

هذا الدين وتعاليمه مع الأخذ    لأخلاق ة  قلوب المسلمين وأنهم مرآة عاكسمنزلتهم في

حبهم   وإ ن   ،☺ يللنبي الأمإ لا  ولا عصمة  ، كمال  إ لا للدينبالاعتبار أنهم بشر ولا 

م ونشرهم للدين بما أخذوه عن  وجهد  في دعوته  خير وان ما قدموه من  ، حب  للدين

من حملوا   الرسول الكريم والقرآن العظيم لنبع دافق لا ينقطع أجره ولا يفنى علمه فهم 

نه قدموا  عودفاعا   ،ا أعمارهمهم وأمضوبذلوا في ذلك جهدراية التوحيد وبلغوا الدين و

بعد   الإنسان نتسب  واليهم ي   فهم فخرنا وقدوتنا وبهم ، فطوبى لهم ثم طوبى لهم ، حياتهم

فمن رض الله   ،ومن الرضا أنفعه  ، ومن المقام أرفعه ، لم أحكمهالدين فقد جمعوا من الع  

 . عنه فقد فاز

خير السلف   ه  وصحب ، ته الكرامبدءا  من سيد الأنام وأهل بي الإسلام وان رموز 

ومن   ،بادةالعلم والقادة ومن ارتقى بالزهد والع وأهل ،هم من خير خلف دومن بع

فله   ، فإنه لجميعهم ومن كان من المسلمين ،والمسلمين وأعز الله به الدين لإسلامادم خ

نابه  م   ،والكرامة الموفورة ، والحظوة المشهودة ،عندنا المكانة المرموقة  ن ج 
  ، صانم وإ 

ها  إلا ولا ينال منهم  ،رهم بالخير في كل مكانكذو   جاهل   إلامن قدرهم   ولا ينتقص    ،نم 

  فمافمن عاداهم  ، لآنلم والحسد   د  بالحق يبغضهم إ لا وقلبه   أحد   ليس  و شيطان،  كه  حر
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ن  ،أراد إلا التمادي وما له إ لا الخذلان وما النيل من   ،وهو بسوء فعله من أهل الخسرا

 .شمسا  بنعيق  غربان ي  تخف أن ل  من آخر الأديان فمحال  إ لا ني  رموزنا 

فمن كان هؤلاء الرموز سلفه   ،زنا رمو هم  وهؤلاء ،الإسلام فهذا الدين ديننا وهو 

فهو في خير وعلى خير وله الفوز والجنان فإن حبهم طاعة وبغضهم معصية فالله الله في  

 .. .رموزنا 

 *** 
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ع والستونالباب الساب
 أهل الذمة 

           ▬ تعالى: قال  

          ♂   

 . [8الممتحنة:  ]

            ▬ تعالى: قال 

           

     ♂  :[ 46]العنكبوت . 

من   وان ريحها ليوجد   ، ةيجد ريح الجن من قتل رجلا  من أهل الذمة لم» : ☺ قال 

 . أحمدوالنسائي  ه « رواعاما  مسيرة سبعين 

والذين تعاقدوا مع   ، ية من غير المسلمين الإسلامأهل الذمة هم رعايا الدولة 

لجزية بشروط معينة في مقابل بقائهم على دينهم وتوفير الأمن  ا إعطاء المسلمين على 

 . والحماية لهم 

لم تكن   ، في المدينة المنورة ☺ هد رسول الله ية في علإسلاماحينما نشأت الدولة 

المسلمين من اليهود   بل حوت غير  على المسلمين من حيث سكانها  المدينة قاصة  

  ☺  حة الأحكام أن جعل رسول اللهوسما الإسلامومن عدل  ، النصارى وغير ذلكو

الصحيفة   أو  لك الوثيقة وتشمل ت ،آنذاكوبين أهل الكتاب من اليهود  ينه با  وعهد وثيقة  

  ى وقاعدة  تبن ، ير المسلمين في حينهمن غ الإسلامعلى جميع رعايا  يأحكاما  وبنودا  تسر

انب من ناحية  بالنسبة للدولة الإسلامية فيما يخص ذلك الج الذمة  أهل  أحكامعليها 

  ن مفي مجمل الأمر حفظ الحياة بعدم التعرض لها  التعامل والأحكام، ومن تلك البنود 

أو لمناصتهم   ، لم يكن هناك سبب شرعي لذلك كصد التعدي من طرفهم  المسلمين ما 

  ومن تلك   ، الأعداء على المسلمين فهنا أصبح الطرف المتعاقد معه في منزلة المحارب 

  و م البقاء على دينهمع  عيي التملك وممارسة الحياة اليومية بشكل طب  حقيةأأيضا   البنود  

  الإسلام. على  راهك إ أو ربإجبا  م لا ي تعرض لهأن 
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وعليهم   ، وحقوق ية ولهم أحكام  الإسلامولهذا فأهل الذمة هم نسيج  وجزء  من الدولة  

  رض  ما ف    عند أهل الشريعة وعلماءها ومن ذلكين  معلوم  ومب لكوكل ذ ،واجبات

ية في مقابل  الإسلامللدولة  ي ميدفعه كل ذ والجزية ي قصد بها مبلغ   ،عليهم من جزية 

  عنهم  دفع من قبل القادرين وتسقطوت   ،القتال عنه في معارك المسلمينايته وإ سقاط حم

   . الإسلامالدخول ب أو حال العجز 

مين بدفع زكاتهم  يطالب المسل الإسلام ف ، ولننظر هنا بعين الروية لمسألة الجزية

  أن  لىإضافة  إ ،وهذا غير مطلوب من أهل الذمة والبلاد والمشاركة في الدفاع عن الدين

لو كان الذي يحتاج إ لى   وأيضا   ، من لهم الحماية وترفع عنهم ما قد يضرهمؤ تالدولة 

  ، ق عليهنففظ كرامته وتتحية أن تعينه و الإسلاملكان على الدولة  منهم عونالو ساعدةالم

صى  أكثربهذا له من الشواهد و  تاريخنا. في  من أن يح 

بل وتوعد من   ،ء شي ولم يجبرهم على ذمة في المجتمع احتضن أهل ال الإسلامإذا  ف

وسماحته   الإسلاموهذا هو عنوان  ،العقوبة داموا على العهد بالوعيد ويتعرض لهم ما 

  أن ومن ذلك  ، تنظيمتمع أيما جدولة نظم حركة الحياة والمدين وك الإسلامف ،وعدله

العام   ر والاستقرا ما يحافظ على النسيج بلمسلمين مع غيرهم في نفس الدولة نظم علاقة ا

  ، على المنصف أن كلمة الذمة تعني العهد  ى ومما لا يخف ، لأمن والكرامة للطرفينوحفظ ا

فأي عهد  وجمال  في هذا الدين الذي يحفظ غير المسلمين ويدفع   ، بمعنى أنهم في ذمتنا 

ه  عن ال يقن خ  تومما  ، المسلمين عنهم ما قد يضرهم كأنه يحفظ أفراده من  عيل الأول  ربر 

  ، كانوا على وفاق وحسن تعامل من جانب المسلمين أهلهفة بكا ي الإسلامع أن المجتم

ن  أحسفلقد  ، المسلمين  غير   به  ما عامل واع  في كيف   قدوة  وفهم   ☺ ولنا في رسول الله 

ز   تأوضح يعة  والشر  . مل معهم في تجارتهموتعا  ، وجاورهم ،إليهم  الزواج من   جوا

ما   لمسلم وأ   الكتابية زوجة   رى تكون المرأة فكيف ت   ، وأكل ذبائحهم ، نسائهم المحصنات

  فلولا  ، الإسلاملأولاده ما لم تستشعر أنها نالت كرامتها وإ نسانيتها وحقوقها في ظل 

وعدالة   إنصافولولا ، ك الاقترانلما قبلت ذل الإسلامقناعتها في عدالة وسماحة 
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الباب الثامن والستون
 الحديثةالرق والعبودية  

         ▬ تعالى: قال 

          ♂    :[33]النور . 

و منه عضوا  من النار حتى  عض  من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل » :☺ قال 

 . البخاريرواه  «فرجه بفرجه 

فيها  شعر  ي  والتي  ،راءتها ة القاسية عند قتلك الكلم -من البشر للبشر- العبودية

ويعود لحريته   إحساسها نطقها مسرعا  ليخرج من القيود تلتف حول الكلمة فيبرئ ا الق

لسنا هنا لنبرر   نا ولكن ، سوتها ولا عاقل ينكر ق الشعور ولا اعتراض في ذلك ،من جديد 

ا  ة الكاذبة حول مالشبه ب وأ  ، لعدم الفهم  فالإشكال ،ها  في ذلكو مشبل لنوضح جانبا  

أيضا  الصورة   ولنبين    د، هو المقصود هنا بالتوضيح والتفنيمع العبودية  الإسلام يتناوله 

مضمون   أخذت تي وال ،عموما   الجديدة للعبودية والتي يتبعها غير المسلمين  العالمية  

، والتي نستطيع تسميتها بالعبودية  وبتأثير واسع مبتكر  العبودية وحلت محلها بشكل 

  ية الإنسانتعدي على  أيويرفض معها  ،الإسلاموالتي يرفضها  يثةالمقنعة أو الحد

 .  العالمية أو   الفردية

صطلح العبودية بين البشر هو است  أن م  ل  عي  أولا     وهذا أمر   ،للإنسان الإنسانلاك مم 

بعد   الإسلام ه  وغير   الذي حدث   ولكن   ، الحضارات منذ القدم متداول رافق   قديم  

وقهر    لال  ذ إ  من  التاريخ تداول على مر بما كان ي   نع أمره  وم   يده  ق   ن قه على العالم أإشرا 

وهذا مما لا   ، ت موجودةكان ذ إ ، رم العبوديةلم يح   الإسلام ف ، للآدمية وإفقاده للإنسان

لو أن  ف ه،بالنسبة لذلك وكيف تعامل مع الإسلاممن لم يفهم ما تناوله  نكره لنرض ن

  للإنسانية  الإسلام ما قدمه  لعلم   ،للإنسانحفظه و سلامالإ إنسانية   دركوأ ىالمتكلم وع

  الإنصاف ينظر بعين  أنالناقد  أوولفهم ذلك لابد للقارئ  ،في التناول وإبداع ي من رق

يو ، الإسلام عل  لما ف والعدل  والعقل    أوقف م حينها انه اقرب ما يكون من فعله انه ل  ع  س 

 بدأ   فأول ، الحرية انللإنس وأعاد  والرق  العبودية
 
  اب  وبأ   غلق  أ   أن  الإسلام به   شيء
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  واحد وهو باب   بأي طريقة  كانت إ لا من باب   أشكالها الاستعباد من جميع الأوجه ومنع 

فبدلا  من   تحت  الأسر لإنسان الواقع لحياة  ا  الإسلاممن  تقديرا  ؛ والذي الحرب المشروعة

وهذا حفظ    ،الاعتداء أوالقتل  ك  بذل عنه   فمنع   مملوكا  لآسره جعله   ،بحياته الذهاب  

  أن  جميع منافذ العبودية بل أوجب   أغلقبأن  الإسلامولم يكتف  ،عليه  وإبقاء  لروحه 

وأوجب   ،عليه من أمر إ لا صاحبه   يكون لأحد  وان لا  ،إ نسانية  المملوك معاملة   ي عامل  

 كت  ي   أن  ،شرعا  بشروط أي المملوك للعبد
 . على حريته به  يكات  ف   ، هدمع سي  ب  ت 

والإسلام لا يح  ل  الاعتداء ولا الإذلال للنفس البشرية، بل يعاقب من تعدى  

حقيقة  من  وأسرف وتطاول عليها، وهنا نسأل  أولئك الذين يتغنون بالحرية وهم ليسوا 

الحروب   في سر  الأ   إ لا باب  كلها  اب  الأبو أغلق   الإسلام   أن  فهموا ت لم أ  م ك  فما بالأهلها 

تكلموا في أمر  تم أن لا كالأسرى كان حقا  علي  مع  فعلون ت وه وما تمم بما فعلكفإن

  وسجن  (ومانا تجوان)يوضع في  أن  بين   الأسير ير  خ   لوف ، عرفوا قيمتها تية حتى الإنسان

يأكل مثل ما يأكل ويعامل بآدمية حتى حين فماذا   هأو أن يكون خادما  لآسر (بو غريب )أ

   .رتراه يختا 

  مع تقييده  إنه  ف حال ه وبعض تشريعاته،  الإسلامعن  فهم  ي  ل أمرا   ذلك إلى  ف  يوأض

عيه الباب   فتح   فقد الدخول للعبودية أبواب   تعددت المنافذ  ف ،للعتق على مصرا

أتى موجها  للعتق وليس راغبا  في   الإسلامف ذلك، لحالات الموجبة لوالأسباب وا

للحرية   ينوالمدع للإسلام  بغضونا المطة التي يتناولهوان الصورة المغلو ،الاستعباد

  بماوتاريخهم المقيت  بإستخرابهم للبلاد واستعبادهم للعباد، فلينظروا لحالهم ، بزعمهم

  الإسلام ما فعل  على عكس   ،ية الإنسانر كرامة في حق البشرية وفي هد أيديهم ارتكبته 

الاستعباد من   ضمون  كل يأخذ مش أي  يمنع  الإسلام ف .وحفظ أمره  الإنسانبأن أكرم 

ولننظر   ،العمل بالعبودية المقنعة وهي استغلال الحاجة لفرض السيادة أو  ،لآخر  طرف  

فهؤلاء   ،نا الحديثما هو أخطر وأكبر من العبودية الفردية بشكلها الظاهر في عصر إلى

وقهر   باد  ستعفعله دولهم من اما ت  ية ألا يرون  ر الحو بالعدالة   وهم من يتشدقون كذبا  
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،  لم يحتكروا مواردها وموادها أ   ، الشعوب ومقدراتها  الم يستعبدوأ   ، لم ا من دول الع م هلغير

كم بأقوات  نعة التي تتحقفي العالم تلك العبودية الم  ر والظلممن أكبر أسباب الفق  أليس  

  إطعام فظة على سعره بدلا  من ا العالم يلقى في البحر للمح قمح   أليس   ،حرياتهم والناس 

عند الدول الفقيرة لزيادة  التحكم   زراعته  أنهم يمنعون  من ذلك نكىالأوبل  ،الجائعين

، أليس التحكم  ا ستعبدوا أمر تلك البلدان وسيادتهالتي يشنونها لي الحروب  أليست بهم، 

في مصلحة الأقوى عالميا  على حساب مصير الشعوب   ب  ص  رات العالمية بما ي  قدبالم

ظم التجارية  والن  الدولية البنوكلاقة والشركات العم ستألي ، ستعبادا  االأضعف 

ء العالم  دواء  و وعلوم   تحتكر أقوات   ي التوالعالمية  دماءهم   تمتص  والمحتاجين من فقرا

  أليس صندوق النقد الدولي يفرض سياسات  ،ادا  استعب إنسانيتهمبدلا  من مراعاة 

تعباد العالمية  الاس طرق  يستأل ، عوز الآخرينمن يتحكم استعبادا  و  دولية ال متحكميه 

فرض الرأي   أليس   ،العالم أسياد   أنفسهمبوا من نص   تأخذ أشكالا  تتناسب مع رغبة  

وما نراه من   ،  للأضعف الأقوى اقتصاديا  أو عسكريا  استعبادا   نظر   والرؤية من وجهة  

دول العالم   فهؤلاء من العالم المتقدم وهؤلاء من  مقيتة ية  قشكل طب على تقسيم العالم 

  متلاك اوأليس استعباد العقول والأقلام  ، الاستعباد إشكالهذا شكل  من  أليس الث الث

ء  أصبحتالسنا في زمن  ،الإ علام استبعادا   م  ظلمه  تمادي الحرية عبئا  علينا من جرا

  ئلنا واقع  ومن دلا ، وشاهدنا صفحة العالم  ، واضحة والعاقل يفهم فالصورة   ... علينا 

 .. نا إلا نادرا  بعيد استقلاله يحتفل من بلادمن لا أمرنا ف

للخير   الإنسانوكان أمرنا أن نوجه  ،والكرامة  والعزة   فنحن كإسلام نشرنا الهداية   

 للإنسانية  احتلال واستعباد وظلم   وأما الطرف الآخر فما كان أمره إ لا ،والأمان

 . والتاريخ يشهد معنا على ذلك ولكنهم قوم لا يعقلون

 *** 
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الباب التاسع والستون
 وموقفه من الخصومة الإسلام 

فهذا ليس   ، هنا في دور المتهم ويطلب منه الرد والدفاع عن نفسه  الإسلام   لا يقف  

رض من شاء وعاند من ضل   ، فهو دين الله والدين الحق ، ولا من العدل الإنصاف من 

لخصوم ليس لطرح  نواقص  عنه أو لتصحيح  هنا على أمر ا  وان باب الرد ،باءد وبذنبه ق

  أو ظلما  لغاية   ى، لشهوة فهو أو  ى  وعفمانما كانت الخصومة ممن ملك عقلا  إ ، به لم  أ  قصور  

طرحه وما   لال  خأمره من  هم  إ ن  بيانه وف  ف ، لإسلامالأمر  هنا توضيح  وان ها  ى،دفع

وان الفهم الصحيح   ، اتهتشريعاته ومفردودال  على نفسه ب ،بذاته  وانه قائم   ى،حو

ممن لم   إليه  من خلاله لا من خلال ما قد ينسب  عنه  وي علم   ي فهم   أنوالعدل الصريح 

ل م  أ ن   ،يكن من أهله  أو   ،لقصور في إدراك عقله بها  ىفناد من كانت في نفسه شبهة   ولي ع 

يحسن  لم  عنده صورة  و من كانت  ، في موقع لا يصح علهذلك يج فكره ف تلوث أصاب  ل

وإ دراك الصورة الحقيقية والميل للحق يجد البيان   أطرافها فتاه في تشكيلها فبعلم   جمع  

على حساب  ما كان عليه  ومن كان على باطل ونصر   ،ويذهب عنه ما سبب له التوهان

يضا  من كان غير ذلك واجتمع  أ و ، على باطل يوباطل  بن على خلل  قائم   الحق فهذا خلل  

عيه لفهم للحق فالباب مشر   النديةفي  لتهشاك هو على  من مع استيعاب  وع  على مصرا

فإن العلم والبيان ليس حكرا  على أحد ولا قهر لتبني   ،المنهج الذي كادوا له الخصومة

ئع  إبداءالتخفي في  خصوصية   الإسلامولا يوجد في  ،الدين على أحد   ، الأحكام والشرا

 من الشك أو خوفا  من كشف نقص،  قد يحمل جانبا   تكون لأمر  إنمافهذه خاصية  

س  ذلك تماما   الإسلام و ك    لأمر  فيه منفعة   وليس فيه محاباة    البيان، جلي و فهو واضح   ع 

وهو   سبحانه فالمشرع هو الله ،ل الخوف أو العجزأو إخفاء  لسد  باب  من قبي ه،ع  شر  لم  

شرع  كريم   الإسلام ف د،حأ  بملكه   ينقص  أو  ولا يزيد   ،أحد إلىالمالك القهار لا يحتاج  

 .   د لمن خلق  الخلق  ثم يعيديوهي واجبه على العب  ، عالمية وهداية   ،ربانية ورسالة  

صوله في القرآن الكريم فهو  أ   أمره في أول   قدره وعلو    وجلاء   وضوحه  والعاقل  يرى 

ت ع  لدين ل  ثبت  م  ثابت   ن رب  ــــــــــــــــنزيل  م قد تجد فيه تد  بحفظه فلا نقص  يعتريه ولا زيادة  ه  م 
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   .  عليم

ل غ   الرسالة وأدى الأمانة وما نطق   وكذلك فيما ثبت عن رسول رب العالمين فقد ب 

 . سليم من الله سبحانه يوحى فعليه الصلاة وأتم الت   حيو  إنماعن هوى 

  ، وكمالات النقاء ،حمل في نفسه بواعث البقاء فقد حياة ومنهج   يسلام كدين حوالإ

  إلهي بل هو أمر   ي، اكتشاف  علم أو  ي على مبدأ  تجريب ىيبن  غير بشري ولم مصدره لأن 

 . علوي أمر به الله سبحانه ورضيه دينا  للعالمين بتدبير

وجمال  ما   ، هينا بمأحكامه و يرق راكإد النظر عن وان ق صر    ،بناء  شامخ   الإسلامو

  ه ه وضحلك كلذ يم  وتق و ،إدراكه وقصور  في  ،الناظر وقلب  في عين  ب  عيل  ف   ؛يحويه 

 . أ حكامه  وعلل   نه  ي  وب   هوتناوله في شرع  الإسلام

حياته،  وما بعد  إيجاده سبب   الإنسانبه  عرف  ي   حقا   يكون أساسا   ما  الإسلامففي  

  خلق وجمال   من كمال   صور   يه منوما يكون ف. عاثهبته في خلقه واعنه حيرة أمر فتذهب

  تنظيما   فيهوما يرى  ،وإعجازه لقدرة الله  العقل إ دراكا  يستنيرف وتشريعاته الله سبحانه

  اط  بحفظ الله ورعايته. وما يحس  سعادته فيعرف ويطمئن انه محل وموجدا   ،لكل حياته 

ه  في محاسن  ع  وما يعاين إ   .تطابقا  مع فطرته  فأيقن، متحركا  يمانا  موافقا  وبه يكون إفيه  مال 

 .تهبإنسانيكريم وسمو الأمور وأ علاها فيوقن انه ت

  وان الخصومة   ، وفيه بيان  لكل شيء  ، دين الله وشرعته الإسلام  أنوأوضح الكلام 

عن   إعراض  أو ، سوء غاية أو  ، إدراكلقصور  إما الحق وهي  ج هي رفض  لمنه إنمامعه 

جانب الصواب وملازمة الحق فلينظر بقلب  صاف  وعين باحثه   أراد  ومن  ،الحق

 . الكريم الإسلاميم وهو ولمنهج الرباني الق لتزام والقبول با وسيجد ضالته في الا

 *** 
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الباب السبعون
 وسبب العداء القديم له الإسلام 

            ▬تعالى: قال 

  ♂ :[85  ]آل عمران . 

         ▬ تعالى: قال 

♂    :[ 33]الأنعام . 

             ▬تعالى: قال  

           ♂   :[21]لقمان . 

للعالمين   تعالى بحانه ودين الحق الذي ارتضاه سو  ،هو دين الله الإسلام  إن  

د نزوله بأن   فكان بع ،الله النبوات ختم   به   و ،كان آخر الرسالات و ،وللبشرية أجمعين

 وجب  الإتباع، الحساب وم  يق  عليه  
 فقد  وصلت إليه دعوته  به و   وعلم   ن أدركه  م  ف وعليه 

ة ولأمره وجب  الرسالات السماوي جميع   نزل   الذي أ  الله أمر   ذلك  و أقيمت عليه الحجة، 

   . تسليمال

  يتبع   فمنهم من كان ، على أحوال وأقسام وأديان كثيرة الناس   كان   وعند نزوله  

وخروج   فيه تحريف   ولكنهم كانوا على منهج حصل   للإسلامية السابقة الديانات السماو

في القرآن   سبحانه وتعالىبنص كلام الله  وذلك مذكور   ،عن أصل المقصد وهو التوحيد

الذي   والتحريف يرى ويجد ذلك الاختلاف س أ نه   بعين الحق  لمن نظر   ومعلوم   ، يمالكر

ن عبد  أب ، آخر كان على الشرك قسم  هناك  و . النصارى واليهود عند  ت نال تلك الرسالا 

لكل   وقسم جعل  إليه. يتقرب بها  وسيلة   نها أ    بضلالهواعتقد   ،أخرى مع الله  بزعمه آلهة  

من شيطانهم ومن عقل   ة  ذلك بدلال كان  من دون الله و عبد  ي   سم إلها  أو مو أمر أو منفعة  

 ض
 
   .شيء   على ا ليسون أنهم على شيء وهم معتقدي ، عائمة ال وأهواء

عن الحق   ثين  باح وا فية فكاني وتناقله الناس من الحن ي  قليل كان على ما بق وقسم  

 . وهان العام وسط ذلك الت  
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ين الجديد  ظهر ذلك العداء لهذا الد ،دعوته  ت وظهر الإسلام  نجم   ع  سط عندما و

ل قسم  كلفكان  يوجب  الإتباع، م وشرع قوي ، جديدة والى قيم   حيد،التو  إلىالذي يدعوا 

ك ر أو غيره في جوانب معينة من   مع اشتراك  بعضها عن الأخرى  فعل مختلفة   ة  رد مما ذ 

فكانوا على   ، والدعوةيهم بداية الظهور فين وهم من كانت كالمشر فأما  ،ذلك العداء 

م  فه ☺بشخص رسول الله  إليها متمثلة   يالداع وصدق   ،ين وعلم بسمو الرسالةيق

له  لكن ذلك يتصادم بالنسبة إليهم مع  و  ،أخلاقه وصدقه وعلو  يعرفونه ويعرفون أحوا

دا  لتلك الممارسات   بتشريعاته الإسلامف ،كثير من أمورهم التي كانوا عليها  ي وجد ح 

يطالبهم بوحدانية   الإسلام ف ، للمنهج والتشريع الجديد وكانت مخالفة   ، عليها  التي كانوا 

فرأوا بأفقهم   ،م الأخلاق في الأمور كلها ومكار ، والعدل ،والمساواة ، ونبذ الشرك ،الله

من حيث سيادتهم ومن   ،من تحت أقدامهم  البساط   ب  ح ذلك سيس أن  الضيق آنذاك 

انتهم الاجتماعية والقبلية  وذهابا  لمك ، عليها  ونل صيححيث المنافع المادية التي كانوا 

  لعتيق، والبيت ا  لمكةم مجاورين بكونه حصلوا عليها بفضل موقعهم آنذاكالتي  

أ سلاف هم وان يلتزموا بذلك   يه  لوا  بأن يتركوا ما كان علبرا  وع  ووجدوا في أ نفسهم ك  

  إطارقتهم مع الآخرين ضمن وان يتقيدوا بتلكم القيم التي تحدد علا ،الدين الجديد

 .عليها من سلوكياتهم وشرور نزواتهم التي اعتادوا    د  العدل والمساواة وتح   

بر  باب تغليب المصلحة الفردية والك   فيالأخرى للعداء  م الأقسا ومع اشتراك 

تلك الأقسام رفضا  للحق هم   شر  أ   لكن كان   ،وتغليب الشهوات والعناد والتعصب

ت تلك العوارض  ن  وتمك   ،شديد  للإسلام  ا  وحسد ا  حقد يحملون  نوا فإنهم كا  ، اليهود

هذا هو الدين الذي أ خبر عنه في   أن  حبارهم وعلماءهم أعلم  ن معك  تم    أيما القلبية منهم 

  ، لكن أعماهم حسدهم وحقدهم عن قبول الحقو ، وأنهم كانوا ينتظرون ظهوره ، التوراة

ه  بع  ن  مع المسلمين و ونرى ذلك في سيرتهم وبشنيع أعمالهم   الإسلام الذين اتبعوا  د  د  درك 

مع علمهم به  للحق  إنكارهم ك معهم في وقد اشتر ، قليلة  ما كانوا إلا قلة  فمنهم 

الكثير منهم   دخل  فبعد  حين وانتشاره، ومع ذلك  الإسلاموذلك بعد ظهور  النصارى
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نية فأصب فبلاد الشام كان ، الإسلامفي  وأصبحوا   إسلامية حت أرضا  أكثريتها على النصرا

  ، لحق أيضا  آمن واتبع ا فقد ومن كان منهم في جزيرة العرب ،الإسلام جزءا  من أهل 

قي الدعوة آمن الكثير و وة وانتشارها ومع تمدد الدع  فمن كان باحثا    ، سمو المنهج ور 

، ومن كان على ضلال وقارن بين  هذا هو الدين الحق أن   وأيقنلته آعن الحق وجد ض

فيه ما   ا وجد  لم يتبع ذلك الدين أنكان لا بد له ف حاله والحال التي يريدها الإسلام له 

عله  ويرفع   مه  رك  ي    .  والعدل والخير في كل شأنالإنسانيوالكمال  الإيمانفي دائرة شأنه ويج 

وأبطن   الإسلام وهم من أظهر  ،ه رضرفي  ا  سما  خفيا  في مظهره وعميقق  هنا  ونضيف  

 . هؤلاء هم المنافقين والكفر  

 :   ظهوره بما يلي  بداية   في  للإسلامالعداء  سباب  أ  نلحق  أن ونستطيع 

ادية والاعتبارات  المصالح بهما من الم تعلق  وما  ة يلبوالقة المصلحة الفردي تغليب  * 

 . السيادية 

 . الإيمانوالتعنت في قبول الحق والكبر على  ،للسابقين   الأعمى * التقليد

 . التقييد على النوازع والشهوات * وجود ذلك 

 . الحقد والحسد *

لطة ا  * لطة الدينية أو الس   لدنيوية. الخوف على نزع الس 

 *** 
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وإ نما   ،الإسلامالناقص عن  الفهم  بالخاطئة  الصورة   من أ خذ   : وهو  القسم الخامس 

يقة وذلك خوفا  من الالتزام بالمنهج قإ عراضا  عن الفهم وطلب الح ما إحصل ذلك 

،  -في محله  وهذا الخوف ليس  - ا بنظره عن أسلوب الحياة الذي نشأ عليه يده  ق  الذي قد ي  

والتي   ، من الأقسام المعادية الأخرى له   عرض  ما ت   ثرة  ك  لخاطئة ل  ا الصورة   وإ ما أخذ  

اءات والشبهات  ترالاف وبث   ،الإسلام المغلوط عن زرعت بذور الكراهية والفهم 

 . عند البعض  الإسلامتحيط بتعاليم التي من السواد  والكذب مما أوجد هالة  

ن الدخول في  بدوا الخوف والعزوف عفي أن البعض ممن أ   ،ولنكن منصفين

  وهو على غير هدي  للإسلام ممن ينسب نفسه  قلة   ف  كان لما رأوه من تصر  إنما  ، الإسلام

  الحقيقي والمقصد  ضمونالم م معرفة  ه علينا وعلي بوالواج ،ليم الشرع الحنيف ا وتع

كدين هو   الإسلام ي عل م  أ ن   وأ ن ،ذلك وتوضيحه  ونشر   للإسلامالصحيح  والتوجه

 . الدين واستيعابدرجة الالتزام في م على مراتب  ه  ف   ، الأفراد ليس  والمقياس 

للشر من كل   ع  منه جا إ  نه  ع   ن تقول  أوتستطيع  ، : وهو القسم الأخيرالقسم السادس 

  لكنه   ،وأعطى ظاهرا  يفيد ذلك  الإسلام  أهل ه من أن   م  ع  ز    صاحبه  وذلك بأن   ؛ قسم سبق

قع  ل  المنافية   الصورة   جد تلك  وأو ، داخله ن  م   الإسلام  حارب  حقيقة     الإسلام  وا

  الإسلام ي طعن به  حدين، حد  ح  ذو عن سلا عبارة   هنا  فكان ،وتشريعاته حكامه  وأ  

نشر  وق سدا  يمنع انتشار الدعوة والكلمة الح ون ه  أصبح  ك حد  و  ، من ناحية هوأهل

الأقسام والتي   بيد بعض تلك  هو أداة   إنماوهذا القسم  ، مالإسلا الصورة الصحيحة عن 

 . لحق وللصد عن الحق ودين ا الإسلام لمحاربة  حديثا   وقديما   أسلوبا  اتخذت من النفاق 

 *** 
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ونعالباب الثاني والسب
 الإسلامالشبهات على  قسبب اختلا 

          ▬ تعالى: قال 

  ♂   :[ 8]الصف. 

و  ا▬ هذه الآية  ☺ رسول  تلا  :قالت  ▲عن عائشة  ل ي ك   ه  ل  ع  ي أ ن ز 
ل ذ 

ي غ   ال ك    ق ل وبه  م  ز 
ين  في 

ا ال ذ   ات  ف أ م 
ابه  ت ش  ر  م  أ خ  ت اب  و 

ن  أ م  ال ك  ت  ه  ما  ن ه  آي ات  مح  ك 
ت اب  م 

ون   ي ت ب ع  أ و  ف  ل م  ت  ا ي ع  م   و 
يل ه  أ و  اء  ت  غ 

ت  اب   و 
ت ن ة  ف  اء  ال  غ 

ت  ن ه  اب 
ه  م  اب  ا ت ش  ا م  الر  ون  في   س  يل ه  إ لا  اللَّ   و  خ 

ر   ك  ا ي ذ  م  ن ا و  ب   ر 
ن د  ن  ع 

لٌّ م  ن ا ب ه  ك  ول ون  آم  ق  ل م  ي 
ع  ب اب  ال  قال رسول   : قالت ♂  إ لا  أ ول و الأ  ل 

  «فاحذروهم الذين سمى الله  فأولئكفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » :☺  الله

 .   مسلمرواه 

ها هنا بتلك الحالة و ، هي الالتباس والغموض والشك ة هالشب د  ص  الأمر   لإيصال ن ق 

 ويوضع.  صنفي  جانب  أيحقيقة الشيء والى   وإدراكمن الالتباس في فهم  حالة   إلى

لذلك   من برز   وان   الشر، جوانب    فيه  ع  قد جم   أمر   الإسلامعلى الشبهات  اختلاق   إن  

ظهر  خفي جانبا  وي  ي  مر ف  لأمن ا  شابه  تيبحث عن الم ل وتارة  يهاجم الأص الأمر فهو تارة  

فيخلطها بجانب من الصواب وأصل من الأمر فيوجد   ة  ذب  الك   وتارة يأخذ   ، الآخر

ن  إو ،د إ ظهارهص  ق  لمسألة ومفهوما  خاطئا  تم ت  الحقيقي ل الإدراك من عدم  بذلك حالة  

يصيب   د قو ، به أو لم يكن له علم   ، سلامالإب في نفوس من لم يرتضي يجد وقعا  أكثر ذلك ل 

 . الذين لم يحملوا علما  كافيا  ليدركوا حقيقة الأمر  وأتباعه  الإسلام من كان من عوام أهل 

هو النيل من   ات قالاختلالك يضع تووان الهدف الأوحد لمن يبث تلك الشبهات 

  إضعاف  ته وهوي إفقاده   وبالتالي ، وم زمرتبة الطرف المه إلى  به  والوصول  الإسلام

  والإيديولوجيات ل الأنظمة وقابلا  للانطواء تحت ظ   ، لإملاءاتلفيصبح طوعا   ، رسالته

من المشكك والمعتدي على   المرجوة   فالمراتب   .والمعتقدات الموافقة لفهم المعتدي

  ه يالت حالة   وإيجاد   ،أساسي مطمع   والإتباع بالكلية من الأولويات  ك  فالتر ، درجات
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الصورة العامة   وتشويه   ،جازات نمن أعظم الا الإسلام فوس من اتبع والتخبط في ن

 أصيل.  مقصد  أمر يرتجى و الإسلام والنفور من 

 . ظلمات بحر كلها ظلمات في و

العزوف عن الدخول في   منه د  كان ي قص  الشبهات في أول الدعوة  إلقاء بداية  إن

أمره   ظهر  و الإسلام  انتشر ما حينو ، آنذاك عندهم  وذلك لتغليب المصلحة ، الإسلام

ومع التوسع   ، دائرة الحق إلىونها بث بهات واندثرت ودخل من كانوا يشل ذهبت تلك ا

وف  فأمرهم مكش ،بال يولكن لم يكونوا ذ ، جديد متخذا  النفاق غطاء  له ظهر عداء  

  الزمان من يلقون الشبهات وكان الحق   امتدادتوالى على ثم   .وعددهم وتأثيرهم محصور

في الفترة الحديثة   ومن ثم ظهر   ، بهاتهمش  ون فندفيطمسونهم وي  ،م بالمرصادهله لهأ  ب

لدراسة   والأفراد الإمكانيات العديد من تجنيد   م  فتأسلوب  جديد للتشويه والاعتداء 

الهدم الداخلي في   وإحداث  له،  ما قد يمكن الاستفادة منه في التصديوالبحث ع الإسلام

لبحث عن الحقيقة  ابدلا  من ولكل منصف  أن يستغرب فوهنا يحق لنا  ، الإسلام بناء 

للاستفادة منها في الرقي البشري   الإسلام الجلية في تعاليم وتشريعات  الواضحة  

  الإسلام لعدة والعتاد لحرب المسلمين وا تلك الجهود إكمال   في  د  ص  ق   ،والسمو بالقيم 

 . والنيل من تراثهم 

ث   تبالثواب شكيك والتالاضطراب الداخلي  إيجادفإن  لا يقل   أثرا  والأصول لي حد 

فقام  وتاريخهم،  الإسلامما يوقع الوهن في نفوس أهل بعن استخدام السلاح 

ستخدامه كورقة  لا بنظرهم القاص عما يصلح لبحث  با ن ومن على شاكلتهم وقشرتسالم

ذلك   أنقن يأفقد  عقل راجح وقلب صاف اذ منهم  كان إن  من و ، تستخدم في ذلك

ولا تتضارب أهدافه أو   ،  ولا يوجد  خلل  فيه يه تريع  نقص  هو دين الله ولا  إنماين الد

  ى، لهم كانوا على غير هدج  ف   للأسف  ولكن  ، ه جمع بين الكمال والجمالن  أ  و ، تشريعاته

ن وخال  من   ،خبيث أسلوب  فاتخذوا كل  ،واحد وهو الهدم هدف   دون لخدمة  فهم مج 

  ، رادوا بكيفية منقوصة  بأن اقتطعوا ما أ الأمانة،
 
ء  مع  ،دم  تع  م  واجتزا

 
الجانب   إخفاء
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لأكاذيب على أنها هي جانب  وإ ظهار الشبهات وا ، ي للأمرالإسلام جانبالحقيقي لل

علتومن جهودهم الش ذلك ذ  فأ خ   ،الصواب  للفهم المغلوط عن   أساس  ك يطانية وج 

  ،  من قبلهمضرشهد به في وقتنا الحا والذي يست  ، في بنيان الافتراء المزعوم ة  ولبن ،الإسلام

من   يريد شهادة   ، قيمة  ورفعة   ، هوكمال تشريع ، وعلو شأنه ، قدرة بجلالة   الإسلام وكأن  

وهو الدين   ،عليه من سبيل  حد  وليس لأ ،هو الحق الإسلامف ، انه على حق ت  ثب  هؤلاء لي  

الإسلام، وتلك  ، فلا ي ؤخذ  عن الإسلام إلا من الله وجعله للعالمين رتضاهاالذي 

التي اعتمدوها للنيل من الإسلام إنما هي وزر  عليهم، ودليل على   المراجع  والأرصدة

 . وسوء تدبيرهم  إ فكهم

ة  المستشرقين المأجور كثر أ بدأت الشبهات في تلك الفترة بأقلام  ، فقد وكما ذكرنا 

اءات،  للتضليل ومنها يستسقى لتلكم الافتر كانت قاعدة  و ي،لخدمة هدف غير سام

في العصر الحديث طابعا  أكثر ترتيبا  وتنظيما  وذلك   ا وواضعيه الشبهات تخذت ا قدو

  وإتباع  ،الفكرة والمعلومة للآخرين إيصالفي  يوالإعلامللتقدم التكنولوجي 

 المرجو. بما يخدم الهدف  الأفكارلتمرير تلك   النفسيةوالإيحاءات دروسة الم الأساليب

على غير  الفعل بقاء الشبهات والافتراءات لم تقتصر وان أشكال  العداء بإل 

م وتبنى  ده  من أي   باطلهمحملوا معهم في سفينة  فقدالراهن  الوقت   ، ففي مينلالمس

ق في التعامل مع  ا نه يبطن نوعا  من النفولك م لاسلإل نفسه ظاهريا  ب  ن ينس  مم فكرهم

ب لها، المسألة نا ، وهناك  أ أيضا  الاعتقاد  تلبيس وفي  التي أ نتخ    ن ميضا  وجدوا لهم أعوا

نفسه وقلمه لمن يدفع له   ع  ي ويبمن كان مأجورا  ركاب  سفينتهم ومن سلك وجهتهم 

أو   منها على مكانة   يتحصل يكون تجارة   أنفالأمر للبعض منهم كان لا يتعدى  ، أكثر

   ن كانت على حساب الدين. إو  منصب أو منفعة مادية

بث الشبهات ووضع  ب للإسلام ممن اشتركوا في العداء  ع  الجمي إن  الأمر  وخلاصة  

 وندرجها بما يلي:  أو تحقق أهدافهم تحقيقا  لأمور تخدم مصالحهم  أرادواالافتراءات 
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ام على المجتمعات  أشكال الخطر الع وذلك بوضعه في شكل من  ، للإسلام* العداء 

قيد  لل للانخراط تحت المنظومة  ورافض  ، جمود  في التعامل مع الغيرذو ات ويرح وأنه م 

 . الحديثة  الديمقراطية 

للنظرة   وإيجاد صورة مغلوطة ، سلامالإنشر الصورة غير الصحيحة عن تمرير و* 

  أو نظيرا   لام ليس كفؤا  سلإ  بان ا يهامالإوبالتالي  عنه، العالمية والمجتمع الدولي

 . والتبعية تحت الوصاية إبقاءه مما يوجب للمجتمعات الراهنة 

الصورة السلبية   بإيجادوذلك  ، خارج المجتمعات المسلمة  نتشارهامن  * الحد 

 ر  المفبركة و  
 . ية والقيم المجتمعيةالإنسانبالعنف والتعدي على الحقوق  ه  بط 

  وبالتالي  ،وتشكيكهم بدينهم  تهم وشخصيتهم،والنيل من هوي المسلمين إضعاف * 

 . للإسلام دات المخالفة ل بعض الأفراد الانخراط في السلوكيات والاعتقا ب  ق  ت  

 . ويدعو إليها  الإسلامللقيم الخلاقة التي يمثلها   رذي ي فتق  هم والد* تأييد معتق

ن  وذلك بما جمع  م ، لسابق عهده في صدارة الأمم الإسلامهم من رجوع * خوف  

عا  مستمرا  داخل   ، مكونات البقاء والاستمرارية من الأصول والقيم الثابتة فأرادوا صا

عا  أرادوا و  ،أنفسهم فيليبقوا منشغلين  ية الإسلامالبلاد  مع المجتمعات   لهم  صا

مع   بذلك  هم الملقاة عليهم فينشغلون والمؤسسات الدولية في محاولات الخروج من الت  

عن توحيد الأفكار والجهود للرقي بالمجتمع   ت  يوتشت  ل  شغا إوهذا كله  ، غيرهم

 . طبيعي له ي والوصول للصدارة وأخذ المركز الالإسلام

 *** 
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بعونسالباب الثالث وال
 كيف يُريده أعداءه؟ ..الإسلام 

          ▬ تعالى: قال 

  ♂   :[ 8]الصف. 

  ♂       ▬تعالى: قال 

 . [55]الأنعام:  

          ▬ تعالى: قال 

         ♂    :[ 8]التوبة . 

ظ   ذكرنا هنا  ف   ل 
 
  ، للحق المعادي له عدو  لنفسه وعدو  للحق لأن المعارض   هأ عداء

نكارا  فقد إ  ه جحودا  وفمن تكبر عن الدخول في ، ودين العالمينشرع  الله الإسلامف

ل  العداء ه ضلال إلى ذلك العداء فقد زاد  مع  ع  جم    ومع ، عادى نفسه وأوردها الضلال  ع 
 . ف 

عن   إنه أعلن  و ،يه وهذا من كمال العدل وتمام الاختبارللم ي كره أحدا  ع الإسلام و 

يوم   إلى تبليغ ال منهجه بمن ارتضاهم الله من الدعاة والمرسلين ومن حم  ل راية ين  نفسه وب  

 . على الجميع ة  جالدين وهذا كان ح  

ضر  من بابنا هذا    ه أمر في ولم يقتصر  للإسلام العداء   ب  ص  من ن   هناك   أن  وإ ن المست ح 

  الإسلام  إلى فيه  ذ  نف  سلوب  ي  أ  أو طريق   ي  عدائه أ   بل أراد من قاعدة   ، على عدم القبول

  ، إيقافهيحقق مراده وهو الطعن في الدين أو يزعزع أركانه وذلك ل أوليهدم جدرانه 

 ودين ه   ر  أم الإسلام ف ، عظيم وجهل   ،وهذا والله لضرب  من جنون
 
  وقد تعهد   ، الله

وان كان في عقول   ، مرهأ  تبديلا  ولا تعديلا  ولا يذهب  فلا ي مس   ،بحفظهسبحانه  

وهو ليس   ، فهذا على أنفسهم ومن أنفسهم ، خلل  تشويش أو في سلوك آخرين   البعض

مس  ما نراه من ش ن  فإ، الإسلامللظالمين على   يوما  ولا سبيل   ،الدين ن  في الدين أو م  

من غيوم   بلل   ا يصيبه لن  وأحكامه ومه  لع العيون، وبحر   إغلاقلا يغطيها  الإسلام

دين   الإسلام  هذا هو   فان   مهما كادوا أو بالباطل تمادوا،  افتراءاتهم وتكرار شبهاتهم 

يدعوا لأمر الله   ،والحق المبين ،التمكينووالعلو   ،ية وهو الصراط المستقيمالبشر
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للحق   زمه  من ل  و ، لنجاةاينظم الحياة وفيه  ،والسعادة ي  د الرقج  ووي  ،والعبادةبالتوحيد 

ف   ر   . الله لو علم فيهم خيرا  لأ سمعهم سبحان  ف ،وانحرف  تاه   ركه  ومن ت   ،ع 

جهودهم في اقتلاعه   تأفلس  أن بعد  ه أساليب س أشرومن صور عدائهم الحديث في 

فوجدوا من فكر الشياطين   ، ر بحملاتهم القديمة ومحاولاتهم العديدة على مر العصو

  ، ثم حاول مجددا  لتقضي عليه ،فيه يغلأ  ضعفه وأ  من لم تقدر عليه ف ن  أوسبيل المنافقين 

  و  وه  الحديث  بقولهم، أو  المستحدث الإسلاموهي  ،كرة  ظالمة  مظلمةفلمعت عندهم ف  

في الخارج   كون  ي ، مطواع لأمرهم ، ويدور في فلكهم ،مرهمأ   يوافق   إسلام   وتهيئة   إيجاد  

  وخادم  جديد   عندهم تابع   يكون   أن ،معهم، بمعنى افق  وفي مضمونه مت و ،وشكلا   سما  ا

والمسلمين   مالإسلام الله ل  الحق عما يصفون، وس   تعالىف ،إسلامية  ة  لبح   ولكن لأهدافهم

م عليه إلا ما مما يمكرون، ف  .  وللمسلمين لله إلا   عزة  الما رذلون و لأ  اهم بما ه 

ن خبط   م هذاكان   إن و يناسبهم، ماأن يكون ب الإسلامكيف يريدون  كنقاط   ونذكر  

من كان له   ي ويع نعي هنا ل ه نذكر لكن نا  ، سلافهمأوحقد أحلامهم وسفاهة  أفكارهم 

ولنفهم من غرائب   ،فنعرف ما يحيط بنا  ، وكيف يمكرون ططون، ا يخاذمسليم  قلب  

  ، ينالعقلانيمن سموا أنفسهم و ، التغريبيينو ، للحداثيين والأطروحات  المناهج

 الدين كيف يفكرون فإنهم :  أعداء من هم  تشاكل هو  على  ومن ،ارىصنوال

عن   بعيددية وعلى العبادة الفر قاص    منعزل، لاما  ذو طابع  شخصسإ   * يريدون  

 . الآخرين على التأثير 

 صورا  في دور العبادة. ذو صبغة  ودعوة  عالمية بل إسلاما  مح  سلاما  إ* لا يريدون  

والقتال   الإسلام من مفاهيم الجهاد والارتباط العقدي بين  و يخل سلاما  إيريدون   *

 .المشروع

ية  الإسلام لعلوم بوي واوالتناول القرآني والكلام الن * يريدون فهما  جديدا  للتفسير 

نظام حياتهم  رهم المادي والعقلي المتوافقين معه من نواحي قيمهم ووبما يتناسب مع منظ 

 . الخاص
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 ريلح   د  يمق سلاما  غير  إ* يريدون 
  هم أمرح  عندهم ومفتوالحرية  ف  فسق  لفرد،ا ة 

قة بين  دور الأخلاق ذائب  في حال الموافو ، شرعيوليس ال النفعي على التبادل  قائم  

فالتراض والرغبة هي   معتبرة، محكمة أو موافقة للفطرة شرعية الأفراد فلا ضوابط 

المرأة بشكل  يخرجها عن   ة حريمطالبتهم ب ،الجلية  ومن أمثلة ذلك . للتلبية المقياس 

 . وغير ذلك مما تعافه النفس الزكية  ،الأفراد  بين الشاذ ب التقارحرية و ، حياءها 

تعاطي  و ية الإسلامفيترسب على ذلك في الثقافة  ،للعقلسلاما  يخضع  إ* يريدون 

بما يتوافق مع القناعة   ، والتعديل ،والتأهيل ، للتأويل قابل   الإسلام أن   الأفراد أفكار

فيه  و ، بالغيب وقداسة التنزيل الإيمان على  سافر  وهذا خروج   ، لعقلية أو التجربة الماديةا

الضالة عند نفاذها   الإرادةويصاحب تلك  ،نقل وتقديم  للعقل على ال ، على الثوابت رأ تج

ك   الأحكام   تمرير يتم  س المراد بذلكو ، عب علو المشريم  الناقص  بالكمال المطلق وتغيتح 

ئع   ل  د  ع  أو ي   ،عمل به لا ي  فوما لم يتوافق معه  ، على العقل فما وافقه فهو مقبول والشرا

  ، الإنسانيلرباني ودخل محله الفهم هنا غاب التشريع او ، بما يتناسب مع الفهم  وي ؤول

  جانبيدخل  عليه من  بما كه  درافي إ ا  محصور بكونه  نقص علمه  إلى ضافة  إهنا  وان العقل  

كم  على الثوابت الشرعية فتشريع الخالق وأ   ح  حواسه فانه لا يصل   حكامه  مطلقا  للح 

 . أعلى من أن يمسها أو يعلو عليها مخلوق

لمحاولة تمييع   ر  ي روما هذا المصطلح الجديد إلا تم  ،الديني* يريدون تجديد الخطاب 

  رض مقبولة  ت   اركة مع غيره من الأديان بصورة  قابل  للمش وأ نه   ،يالإسلامالمنهج 

بتنا  ، الجميع كيف  و صلا ، أوما عندنا  من لم يؤمن بنا  لإرضاءفكيف منا أن نتنازل عن ثوا

دين الله   الإسلام لإملاءات الغير. ف ة  يتبعو  تخاذل   ه  ورنقبل التجديد وهو في بعض ص  

د   إذا كانفوشرعه المحكم فأي تجديد  يريدون،  تجديدا  من   لمن ي طالب بالتجديدالمرا

ية فلا  الإسلاموة أو طرح الفكرة ضمن الأصول الشرعية والثوابت عباب تنشيط الد

د   لكنهم هنا يريدون تجديدا  للفهم عن الأصل بما يحيد عن مضمون ،بأس   ، الأصل ومرا
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فيه سماح  وتجرأ  على رسم  جديد للمنظور الديني لدى الشعوب بما  المطلوب  وهذا

 . ممن ليسوا من أهله  ،وافق الغيري

ليس له شأن بالسياسة والعموم في   صوفيا   ا  روحيا  تعبديا  مسلا إ* يريدون 

نفسه ولا  ل المرء ه ب ينتشي مغلقة،غرفة   سلاما  داخل  إك فيصبح بذل ، المسؤولية والتوجيه

 . في تفريق الأمة وتعاضدها وخيريتها لغيرها   خبيثة    هذه طريقة  و ، يعنيه غيره

ا  فارغ ،ا  في فلكها رسائ ،أو ذائبا  فيها  سلاما  متناغما  مع الحضارة الغربية إ* يريدون 

علمانية أو ما شابه ذلك من   أومن ليبرالية  تجاههميتناقض مع ا الذيمضمونه  من

 . موها على الديند  ت البشر والتي ق  مستحدثا 

رادهم:الرد على  لاصةوخ      م 

من  ا أرادو و إن  ما  أو النيل  منه أو من تراثه،  الإسلام  ء إخفا أنهم لم ولن يستطيعوا  

 ،ية والعلو في المكانةالإسلاميناسبهم ويخدم مصالحهم وي لغي التفرد في الهوية  دين  

صر    من  نابع   فهذا  ، لهم بنظرهمالمهددة  ورةط والخ ، ليةالمسؤو و الرسالة   والعالمية في 
ق 

هذا الدين محفوظ  بحفظ   أن  لم يدركوا أ   ،الذي غطى بصيرتهم  جم حقدهم حو  ، نظرهم

وان كيدهم   ،عنهم وما يكيدون خبر  أ  وأنه سبحانه  ،الله سبحانه ناص  دينه  وان   ،هل الله

ل م  الحق ولكنه أبى إلا العناد، فما لهم كيف   ، وأليس حالهم كشيطانهم الذي ي عتدمير  لهم 

 . ولكل أجل  كتاب وسوف يعلمون يحكمون. 

 *** 
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 يكيدون:  وما   وتاليا  ما أشرنا إ ليه من أمرهم 

الدين والتشكيك في مقدراته والنيل من رجالاته  الطعن في ثوابت وأصول  *

 .هءوعلما

  نها قابلة  أو ، يةالإسلامفي الحكم على النصوص  * زرع فكرة الاجتهاد العقلي 

للوصول للنهضة   مجاراة التقدم والتنوير وان ذلك من باب  ، للتأويل وفق مفهوم الحداثة

 . مونه وان كان على حساب تغيير مفهوم النص الأصلي ومض المزعومة 

والتقليل من قيمة الدين   ، ةير* التشويش على المسلمين ووضعهم في دائرة الح 

 . لديهم كمنهج حياة

 . * تقييد فعالية التبليغ والبيان للناس ومحاصته 

وان   ، بأداء الشعائر التعبدية  يني لدى الناس بأنه محصور  * جعل اعتماد الاعتقاد الد 

 . احية التناول والتداولمن ن أصلوفرع  لا  جزء  لا كل   الإسلام

  لإيجاد والانتقائية في المفردات تحضيرا   ، لتعليم العامةا* التدريج في تغيير أساليب 

 . ية الإسلامجيل فاقد للهوية 

واختلاق ربطها بشكل مباشر أو   السلبية على بعض الأحداثالانتقائي * التركيز 

 . الإسلامغير مباشر ب

غير الشرعية والتركيز على طرحها  ستوردة اليات وكفاءة الأنظمة الم* بيان جم

  وملائمة للتطور مع الأحداث  الإسلامح فكرة متزامنة عن ضعف قابلية رمع ط  ،كبديل

ثقافة  خوفا  من التصادم مع زئية فية أو ج  خ  حيانا  بصورة أ وان كان ذلك  ، المستجدات

 . الجمهور 

  ، واها الثقافيية وتدني مست الإسلام* ترسيخ الانطباع العام بضعف الشخصية 

  ميولها لجوانب المتعلقة بها من حيث اعلى بعض بأسلوب سلبي مقصود والتركيز 

نية وغلبة الرغبة صورة بشكل يعطيها  والطبيعية  يةالإنسان مرافقة كل  مع  ، طابع الشهوا
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المثالية   إلى  ته غير ذلك ومحاولة نسب أو الطرف الآخر غربيا  كان  إلى بتضخيم النظرة  ذلك

 .  التقدم والعقلانية والريادة في 

ووضع القيود على نشر   ، يالإسلامتوجه ل * طمس العقول ذات المرجعية وا

المغتربة والمفكرين   للأفكارمع القيام بحرارة الاحتضان  ،يةالإسلامالتاريخ والثقافة 

تاب   . يأصحاب الفكر الليبرالي أو الحداثوالك 

فهمتعليم  وأماكنمراكز  إنشاء*  الحامل   النشء لإيجاد منهجهم فق و بإشرا

 .لأفكارهم والناشر لها بعد حين 

لغايات  ا أو  ،المطلوبة الأفكار* تجنيد الإ علام وبعض الأبواق الإ علامية لتمرير 

 . بلها أو حتى لتهيئة الرأي العام لتق ،المندوبة

واستحسان تداولها بين   ،ية الإسلامبعض القيم المغايرة للقيم  إيجاد* العمل على 

يات المخالفة  كوالسلو الأخلاقياتتكون ذراعا  مساعدا  لتمرير بعض  الناس مما 

لا   أن  زراعة توجه  مثل ، والتي تستخدم حين الطلب والتوجيه  ، يةالإسلامللتعاليم 

  ، الملتزم يالإسلامفراد الذين يعطون طابع الشكل يتقبل المجتمع من بعض فئاته الأ

الفرص للانخراط في الحياة   ضعفب في الفكر العام للمجتمع إيحاء إحداثوبالتالي 

 ء. هؤلاالمجتمعية لمثل 

ل وأ علام   والسلوكي يوالقيمالنفسي  ضعاف الرابط إ*  مع الرعيل والقرون الأ و 

 . بهم للحق  ىدتيه  عة وكانوا فيها نجوما   ساط فيها شمس الإسلام والتي كان  ، الإسلام

نار الخلاف والمتشابهات   يقاد بإ ،منه  كسب  ت  * تفعيل المشاحنة بين أهل العلم ومن ي  

بل عكس ذلك تماما    ،الحق وتمكين الوحدة إحقاقبه  اد  رمتحيز لا ي  بأسلوبوذلك 

 ... . الصورة للشاهد بوجود التناقض والضعف العام وإعطاءالمفارقة  بإيجاد

ويركز   ، حينا   تد  يش ، والمسلمين الإسلام من غيض في الحرب على  وهذا وغيره فيض  

اوية  لوبهم خقظاهرا  و الإسلاموهؤلاء المعاول الذين لبسوا ثوب  ،ا  على طرف حين

، وبما ي قدم  لضعف  أصاب المسلمين  الزائف نجمهم ع  إ نما علا أمرهم وسطف ،مسمومة
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خارج المنظومة الإسلامية، وللأسف بإغفال بعض  لهم من إمكانيات ونفقات من 

هؤلاء   للإ سلام والمسلمين وأن   ولكن وعد الله واقع بأن يكون النصر  أصحاب القرار. 

  سوف يكون، فلا الله  بأمروكما كان  الإسلامعز  إشراقفعند  مالمضلين ومن كان معه

 . ولكن نبأ  مستقر وسوف يعلمون ،ولا صوت لهم مكان 

 *** 
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لباب الخامس والسبعونا
 لماذا يحيد أَكثرُ الناس عن الحق 

 . [103]يوسف:  ♂        ▬ تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال 

       ♂  :[1]الرعد . 

         ▬تعالى: قال 

♂   :[ 59]غافر . 

 . [ 50]الفرقان:   ♂       ▬ تعالى: قال  

  ة  ظاهر ي  وه في تعامله مع الدين  على اختلاف تباينه  العالم    لنظرات لحال هناك  إن

ل   ، ملتان لذلكا وسوف نأخذ منها النظرتان الش ، للجميع   ح  وهو ما يهمنا في أمرنا وي ص 

   : الأول اظر  أما الن ،منه المراد ويستبين منه المطلوب  علم  في   ، وهو لنا ولغيرنا كاف   ،لبابنا 

  قلبه ونقاء  بإيمانمن ينظر هو ذلك و  ،الشريعة وموافقة أمر الوحي بعين   نظر  من ي  ف

 لفطرته ويحتكم لشرعه ويضع نصب عينيه انه يدين 
 
ق  الالخ يم تعال إلى وميل  نفسه بانتماء

ه مبنيا  على ذلك ، ومنهج الحق عتبارا   اعتبرا  عنده وموافقا  له م   ، فيكون نظره ومقياس 

نبيا    ☺له دينا  ومحمد  الإسلاموناظرنا الأول وهو من كان  ،صيلا لا غنى له عنهأ

وإذا تعرض   ،حكيم مره على مقياس إيماني أصيل وشرع  كما قلنا كل أ  ورسولا  فيقيس 

عنده المقدم   يكون  و وحالات التناول  الإقبالعرض خياراتها في درجات ستت  لأمر فنفسه  

  وتداوله  وافق ذلك من الأحكام والتوجيه تناوله ماف ،ة يعالشر  ي  عية الأولى هوالمرج

حاطة   ى فيبق د  عنه، وحا  ذلك تركه   ما خالف  أما و وأخذ  به،  في تلك الدائرة من الإ 

 . الامتثال وإ عمال العبادة بالأخذ أو الترك نوحس

  لإنسان ل من الله سبحانه ا كان من كمال العطاء وسعة الرحمة مم ن  أ   ، ي علم أن  ر  د  يج  و   

ر  على قد منه    الإنسانل  ص  ح  ت  ي  بأن  ،الجهد فيه  وإعمالالعمل  بحرية   له  فيما ترك وهو 

الحكيم لم يتركه على   الشارع   ن  يد على أكمع التأ ،مجهوده وسعة بذله بما قدره الله له

 . خير  إلى  إلّا يوجه   أ لّا الغارب بل اشترط فيه  
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مادي ي تداول بين الناس فلا بد   أمر   أي فعند   ،كر ما ذ  كل على  قصد  ال م  فه  ومثالا  لي   

وعلاقة التبادل لا بد لها   ،يكون صالحا   أن لا بد  أصله  وتسري عليه   أنللأحكام الشرعية 

  وأن ي رى  ، كذلك لا بد أن يكون على وجه  شرعي  وإنفاقه    ،أيضا   للشرع موافقة   تكون   أن

ية  حرب فيه  قلنا  ما  ما أ . مثال  على الامتثال وهذا  ، الشرع ما عليه من حقوق فيما بين   فيه

نواحي العلمية التي ق درت  العطاء في بعض ال اكتمل  فقد  ، عمال جهدهإو الإنسان

يلاقي بذلك زيادة  في التحصيل  س ف فيه  في المجهود  من زيادة   ه كان من فما  ،للإنسان

  أن ق الله سبحانه ما خلفي اكتشافاتكوالعلمية  أبحاثك  فأنت  يحق لك في  ،منه  والمنفعة

 ع  ت  
 في  إلّا  هه  توج أ لّا رض عليك ا ف  مملكن لا بد لك وهو و ، وسعك  ل  وتبذ   ،ك  قل  ع   ل  م 

 . المقصود  الخير الموافق للشرع وهذا هو قطري

من يعتقد   وحال   وهو محل دراستنا وعليه يقوم تساؤلنا فحاله   ، ناظرنا الثاني أما 

ياد عن الحق  فلماذا هذا الح ،هم للأسف الأكثرية و الزيادة فيآخذ  فبأمره ويرى بفكره 

ليسوا جميعا  على مستوى   أنهم ،العدل و الإنصافي علم من باب  أن روالميل للباطل ويجد

  أن  والفرق البائن بينهم  ،لكنهم مشتركون في الميل عن الحق في أمرهم  ك واحد في ذل

  د  ويع أنزائلة لكن لا يلبث  منهم من يجنح عن الصواب لنزعة  أو شهوة  عابرة أو شبهة 

طأ فيرجع في أمره  انه على خ إيماني من رصيد  بما ملك   درك  ي   أنحظيرة الحق بعد  إلى

سبحانه في ذلك أن  باب  التوبة مفتوح فلا يغلق   ومن رحمات الله ،ويصلح من شأنه

 . الإنسانا قيام  الساعة أو موت حينهيكون وحتى يأمر الله بخلاف ذلك 

ب   ك  ولكن هنا    طريق   تخذ  االباطل فأبى أن ينزعه فذلك هو التائه الذي  اس  لب س  من ل 

نفسه لأي أمر ذي بال   عندما تتعرض لأنه ه دكان ذلك قائما  عن وإنما الضلال مسلكا  دائما  

تحكيم  وفتكون خيارات تناوله أو تداوله لذلك الأمر محصورة  على عقيدته الخاصة 

ء   عنده فكانت هواه،  المختلفة والعائدة   بأشكالها والمنفعة المتحصلة  ،المصلحةو  ، الأهوا

وبذلك   ،تحقيق الرغبة هو الأساس  في القياس أولطبيعة الأمر من التحصيل المادي 

ه  ا القي ن د 
والمنفعة    ، الهوى إ لها   بذلك   فاتخذ ، س أصبح الهوى هو البديل  عن الدين  ع 
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وكل من هم على هذا   ،الإسلامق والحياد  عن ب الدين الحي لتغي هو  إنماوكل هذا  ،قياسا  

ويعتنقون ذلك   بأيديهم، ا يرسمون لأنفسهم ما يناسبه إنما ،وهذه الرؤية  الطريق 

  ، ئزهم ويخفف حيرتهم لما يصيبهم من تخبط في حياتهم ا يرض غر كبديلالمرسوم 

د   كان قلبه تقيا   المحسوس في واقع العالم  أ نه  م الأكثرية وهذا أمر  ليحزن من  والم شاه 

وأ دّل    ،تيارم على الحق بل دليل  على حرية الاخنه   أ  بوما تلك الكثرة لدليل   وعقله نقيا ،

  ، وهو بذاك قد على أمر ربه  هوى نفسه   م  د  ق  سي  ف   يمان لإاغاب عنه  إذا  الإنسان   ن  أعلى 

ئل   صلها في يعتقد  انه بسعادة   رض  و ، على حساب الدائم اختار الزا الدنيا على قدر   يح 

  إمكانياتوترك  سعادة  في الآخرة على قدر  إمكانياته
 
  ىن أبفقياس كل م   ، خالقه وعطاء

وقد كان من الأولى بهم   ،وتغليب  خاسر وفيه جحود  واضح  باطل،الحق قياس  ناقص  

ويسلموا له أمرهم فهو موجدهم وأعلم   الرحمنويطيعوا أمر  الإيمان رة  ئأن يدخلوا دا

لا خير  لهم ف ، أنفسهم بهم من 
ا   ، وفي الآخرة عظيم  الزيادة، وسعادة في الدنيا ما الدين إ  وم 

ق فليحافظوا عليها الح فإن كانوا على  ، من السعادة بزعمهم إلا زائلة رة  تلك الصو

د   ، ولينقلوها معهم بعد موتهم ر  لا   حينها م  وعنده حسابهم وه  ولكن هيهات فإلى الله م 

 . جحيم وتصلية  ليم أب  ينفع الندم بل عذا 

                                               *** 
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بعونسالباب السادس وال
 فوبياموالإسلا واختلاق مفهوم الإسلام 

ص   ، منذ سنوات قليلة ستحدثت أ   فوبيا هي كلمة  والإسلام   أنها  تلقها اخد  بها من وي ق 

  أريد   وإنما ،والمسلمين الإسلامالكراهية الموجهة ضد والخوف  على ظاهرة   ة  دلال

  بكلمة   الإسلام ضد  ا لكراهية والحض عليهلالمفهوم  بة هو توحيد  تلكم الكذ استخدامب

في   منهسمى واحد ينطلقون ولوضع مرادهم ومقاصدهم العدائية تحت م   ،يستساغ نقلها 

  إطار ضمن  له بعق والمستنير وان الممعن بحق  ، سلامالإعلى  وافتراءاتهم  أكاذيبهم بث 

  م لاللإس ملازمة   فة  ص   وإيجاد   ، ا تلفيق تهمة  منه أ ريد   أ نها كلمة   ليعرف   والإنصاف العدل 

قليلا  في تلك الحالة النفسية والانطباع العقلي الذي   ضولنخ ،بلا وجه حق ولا واقعية 

 . ويعتقدون بصحة هذه التهمة جعل من بعض غير المسلمين يتبنون هذه الفكرة

أي نوع من  علم في  حتى طالب   أوبالتاريخ  مبتدئ أوفى على عاقل لا يخ   بداية  

بين   مكانهة  وصدار ،وعلو قدره ، أوج ازدهاره  كان في حينما الإسلام ، أن العلوم 

  -الذي يروج البعض منه لتلك الظاهرة في وقتنا الحاضر- الغربي  العالم   كان   ، الحضارات

فضلا  عن القصور   ،ية والاجتماعيةالإنسانوفي أسوأ الدرجات  ،ينها في عصر الظلماتح

سي ورجال  بيد الحكم الكن كانت السلطة ا ولمّ  ،علمية والثقافية وغيرها النواحي ال في

فترتب على ذلك نشر الجهل وضعف   ، ذات كفاءة ولا قيادة   ىالدين وكانت على غير هد

بنبذ ذلك   على أثر هذا الاضطهاد والتحكم بالمقدرات  بناء   المجتمع فقامت الشعوب 

علت و ،الحال والثورة عليها  مالواقع وتلك  وقامت   ،لشعب بيد االسلطة والحكم  ج 

سسها العلمية والمعرفية  التي جزء كبير  من أ  و-الصناعية والثقافية  رة  والث بعدها 

  الأمر  وبقي  -ره منصف وهذا لا ينك الأندلسية وبلاد الإسلاممن الحضارة  ت د  مأ ست  

  أفكارهم  حملته  مما  فكان ،الراهن وقتنا  حتى  المدنية وازدهار التقدم  بتوالي  الدول  لتلك

ن ظريهم،تلكم الثورة الصناعية والثقافية لى مفهوم القائمين ع بونظرياتهم  ورواسب   ،وم 

لطة الدينية ه  والتبعيةالدين  أن   ،تجربتهم مقياس   الأقوى للرجوع في السبب   و  للس 

ولا زالت   ، وحاجزا  لحرية الأفراد والمجتمع أشكالهالتقدم والتطور الحضاري بكافة 
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فابتكروا   لأفكارهم واتجاهاتهم، ة  ، وقاعدة  فعالفاهيم نراها في طيات أمورهمتلك الم

  و  ،المنهج الليبرالي والعلماني والعديد من النظريات التي اعتقدوا أ نها الأنسب والأفضل 

فصل السلطة الدينية عن التحكم بالسلطات الأخرى أو التحكم   ىتبني ها رأكث التي 

ي يتمركز عليها  لتومن هنا بدأت المشكلة فإن القاعدة الظنية ا ، ة المجتمعيةا العام بالحي

  الماض  إلى  دة  وهم الشعوب أ ن  ما يكون فيه دين فهو ع فأصحاب القرار والنظريات و 

ط  ورب  ، لاستغلال تلك النقطة  والمناخ الفكري ملائما  صبة  خ   الأرض   هنا  فكانت ،المظلم

لا يقبل ولا يتكامل مع   الإسلاموان  ،مالإسلامع  مفهوم الخوف من الماض وتجاربه

 . ولا يندمج تحت منظومة القيم الحديثة الإصلاحعات وانه لا يقبل تمالمج

قيم الخلاقة  فبدلا  من رد الجميل وحفظه عن تلك ال  الإسلام، وتمادى التعدي على 

وا بالتعدي عليها وفرض  م ا ق ، الإسلام خذت من بلاد والن ظم الفعالة والعلوم التي أ  

وبث   ، وح العلميةوهدم الصر ، ات خروسرقة المد ، والتبعية )الاستخراب(،لاستعمارا

من الفوضى والتقسيم   أوجدوا حالة  و ، بين تلك الدول القومية  رات نع وال التفرقة 

للمنظومة   تغييب  و  ،للأرواح إزهاق ما أحدثوه من  إضافة  إلىها، المتعمد في لهوالج

لا  لتي وا ، قيتةالمقتصادية لاسياسية وا ال تبعية لل همراعتوز ،الإنسانيالاجتماعية والرقي 

ميا  إعملا   وأضافوا  ،عاني منها حتى الآنيي الإسلاميزال العالم  نظيره بحق الأمة   ل  ق جرا

با  وه  بأن ز ية والعربية كاملة  الإسلام
ت ص  غ    لإتمام روا شعبا  بأكمله وذلك ج  رعوا كيانا  م 

  وإقرارهم ور السنوات ربم مع أنهم و . ي الواحدالإسلامعملية التفريق بين الجسد 

ا  وليس  رابستخاالقول  والأصح-الاستعمار  حالة  ية من الإسلاماستقلال البلاد ب

ادية  يقدرات والقرارات السمع بقاء التبعية والتحكم بالم ، وذلك شكلا   -ا  عماراست

الدينية التي  الحالة هنا تختلف عن تجربتهم مع السلطة  أن  أ نفسهم  يقنت وأ وجدوا 

  ، كامل متوافق وهو نظام   ،في نفسه  الحياة   رسالة   يحمل   مالإسلافهذا الدين وهو  ،عرفوها 

  ، نهج حياةمكمحبة و وان ارتباط المسلمين به ارتباط   ، وذو مرونة وثبات في نفس الوقت

وذو سمة توسعية لتقبله من الآخر بما كمل   ،د ضمن أصول وقيم ثابتةجدوهو دين مت
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واعتقادا  منهم   على رفض الإسلام م القائ  فكان بنظرهم ،ته من جمال وكمال القيم في صفا 

بما احتوته نفوسهم من تلقينات وإرث    صاع الحضارات بناءا  على تبنيهم فكرة  

ما   إذام خطرا  ه علي ل  يشك  هذا الدين س   أن   مهم مع الإسلامأسلافهم ورواسب تصاد 

ط ن ع  من  فأوج ، هوتأصل عهده وعلو ق إلى رجع  دوا تلك الحالة من الخوف الم ص 

  ، طريق واتخذوا كل  ، ا كل حالة  استغلو بأنفي ذلك  م اليد الطولى وكانت له  ، سلاملإا

ذلك تجهيز الحالة النفسية   لال  خوراعوا  أهدافهم يحقق  مسعاهم و  يخدم   أسلوب  وأي

جيشوا  ف ، اءاتوالافتر الدولي بأن نشروا الصورة السلبيةوالمجتمع  هم المحلي لمجتمع

ويتبنى   أفكارهم ومن والاهم ممن كان يحمل  ،ورةأجوالأبواق الم  ، الإعلاموسائل 

  عداء  في نفسه  بل وكل من حمل   ،إسلامي أو شكل  أفعالهم مع ظهوره للعيان بصبغة

والتي   ، تلك الصورة الوهمية  لإيجاد مقيتة  إيديولوجية فاشتركوا جميعا  في  ، مللإسلا

فكان  اده، فروأ الدولية في المجتمعات  ىصدعملت ل البعض وحيزا  في عقو أخذت

والممارسات   الأفعال على عنصر الخوف هو المحرك لقبول  ي المبن الملفق ذلك الانطباع

  ، يالإسلامت على العالم سور م لتجاوزات كثيرة  را  ومبر   ، القرار  أصحابالتي يقوم بها 

هو استغلالهم   ، لك الصورة المزعومةتيجاد اموا باستغلاله والتركيز عليه لإوكان مما ق

تحمل صفة العنف والكراهية لما  ، والتي والممارسات لأفراد  الأفعال د لبعض ردو 

رتعرضوا له من اضطهاد  راء وقوعهم تحت  من ج  ،في الأذى اية  غمعنوية ونفسية  وأضرا

ونرى ذلك كثيرا  في المجتمعات   ،رست بحقهم وتأثير الممارسات والسياسات التي م 

  ، ب المعاملة الآدمية بأدنى صورها يا تي تعرضت للغزو والتشريد وانتهاك الحقوق وغال

والتي قاموا   عليهم،  لزيادة الضغط والظلم الواقع كانت نتيجة   إنمافتلك الردود 

  ارتكبوه الظلم والقهر عمن  رفع   وهو العدل كان من باب أولىف مالإسلاب بإلصاقها 

بأنه رافض للتعدي  ي يتبناه أهله وينشرونه،الذ الإسلاموتوضيح معتقد  ،بحقهم

حقوق   ي راع الإسلام وان  ، وانه دين عدل وإ صلاح ،ر الكرامة هدالدماء و باحةوإ

ه وحفظ له حقوقه بأرقى  وأكرم ته وإنسانيوحفظ له نفسه  ،مهما كان معتقده  الإنسان
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ل  به  من  بنصوص ومنهج عام أ قر   ر  روذلك مق ،هيئة وأبدع قيم م    ، رونق قبل  عهأتبا وع 

 . عليه الآن في ذلك الوقت في ظلمات بعضها فوق بعض ب  الأكاذي م  زع  ي   ن م كان حينما

والرائي هنا بحق، يعلم أنهم ينشرون ما يسيء للإسلام ويكتمون ما يدعوا إليه من  

عاليم وما هي حقيقته، فهم يجمعون بذلك أكثر  جوانب الكذب والبهتان، ولا يغرنك  ت

 .بريقها المادية ونورها، فقلوبهم سوداء بعكس لمعان حضاراتهم 

رفضهم للإسلام ومحاربتهم له هو الدافع وراء كل ذلك وان   إن   : وخلاصة الأمر

ووضع الحاجز   ، دد الدينالمد الدعوي وتم  إغلاقذلك التشويش هو من باب  ادإيج

  ، كمنهج حياةالمسلمين  ن  نحأخذها نوالتي  ،ية الإسلامة يعللقبول بالشر المانع النفسي

، وطبعا  أولها تحقيق  بالقيم الخلاقة  والامتثال ،يةساننالإبوالعلو  ،الرقي  به لنا  يد  رأ  

هذا   أن   ،أننا على الجانب الصواب وملازمين للحق دليلا  عندنا بويكفي لنا والغاية. 

  ن وللأن ذلك وعد الله  ،الإسلام لأمرولا اندثار  شتدا عودي   وإذا متدا رك  ت   إذاالدين 

ت عليه الشبهات  ق  ف  الاعتداءات ول   قهفي أصله مهما مورست بح شيء   م الإسلاصيب ي

  ▬  : قال إذ هد الله بحفظه وحفظ أصله فسبحان ربنا عفهو دين الله وقد ت

        ♂  :[ 9]الحجر . 

        ▬  :وقال سبحانه

    ♂    :[55]النور . 

 *** 
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الباب السابع والسبعون
 الإرهابب ربطهِ ذبةُوكِ الإسلام 

  مصطلح عائم لم يتم الاتفاق على معناه بين المجتمعات العالمية  الإرهاب ن إ

ولكن تم استيعاب   ،يقة عمله رط لأهدافه أو  ثابت   ولم يكن له تحديد   ، والهيئات الدولية

تلحق الضرر بالآخرين   المؤدي لأعمال العنف التي الأسلوببأنه  ،مفهومه وتعريفه 

 . الخوفمن   عامة   ة  ويوجد  حال

  أصحاب  بنظرة   ٍ شق   ، فالنظرة ذات شقين الإرهاببوبالنسبة لمن يربط غيره 

وشق آخر   ، إليهبطرف معين ونسبته  بها الإرلهم الحق بإقران  ر ومن يعتقدون أن  را قال

وهو أفراد تلك المجتمعات والذين يأخذون المفهوم عن الشق الأول منقولا  عن  

يستوعبونها بذلك الشعور النفسي  و  والإخباريةالتوجيهية  إ علامهم وسياساتهم

ب  بالكراهية للوقوع في الخوف ا  . لمفرط والتعرض للأذى والعنفالمصاح 

يجده   ،عامل الجديد مع مفهومهالت وطريقة   الإرهابالدارس لسيرة و عب  ت  ت  ن الم  إ

الصورة   لصاقلإك لوذ ، القوى صحابأ  من قبل  تخدمتاس  وطريقة  طية  م   أصبح  

ئه منورفض الطرف الآخر  من السلبية والعداء المتوقع وبالتالي استخدام   ،الغير احتوا

ة والأعمال التي مورست وسوف  بعالصورة لقبول المجتمع الدولي للسياسات المت تلكم

له   لما  الأفرادمن  والإقرارحالة الرضا  إيجادفي ذات الوقت و ،تمارس بحق ذلك الطرف 

 . ارتباط بمصيرهم

ولفهم تلك   ، الإرهاببعلاقته كذبا  ب التلفيق و الإسلام وان موضوعنا هنا هو 

ت  ا   ا ت ولممن أين أت  ت العلاقا  ت وحقيقة  خ  نظر كل   وجهة  ذ سنأخ ،تلكم الكذبة  ل ق 

كمفهوم   الإرهابب الإسلاموما هو رأي واعتقاد  ، طرف ومفهومه وعلاقته بالأمر

ف   ر  ص  نظ ة  وما وجه ،بالتعدي والعنف  ع  قاط تلك التهمة على  سمن قام بإ د  ر وماذا ت ق 

 . ذلك الدين إتباع وحاول ربطها كصفة تلازم بعض من كانوا  الإسلام

ترك جميعها بأصل واحد  ش والتي ت ، السماوية تو آخر الرسالاوه  الإسلام  أما 

الدور المقصود منهم وهو   لأداء البشر  واستخلاف  يةالإنسانبمفهوم واحد وهو الرقي و



                                             
 

  

211 

كان واضحا  جليا  في منهجه وتشريعاته وفي تناول   الإسلام ن  فإ ،دة الله وحدهعبا 

  ص  ة التي تخيا الح فة مناحي آفي تناول ك الأصول ذو مرونة وكمال   فهو ثابت ،أحكامه

وأرقى   ،يةالإنسانالنواحي  أسمىضمن لهم يبحيث  ، خاصة والبشرية عامة  أتباعه  

  ، والإنصاف لمن نظر بعين الحق  ومعروف   لموس  م وهذا أمر   ، الاجتماعية تعاملات ال

رمة   بعمومها، ية الإنساناحترم  الإسلامف ،  لها قدرا  عاليا   وجعل   ،لنفس ا وراعى ح 

  كانت أحكامه الربانية رادعة  وبل  ، يصيبها بسوءقد ض لأي أمر عر وحفظها من الت

  أو فسيا  سولت له نفسه وتعدى على تلك النفس بأي جانب يخصها ن ضد من  وقوية  

في ما  إ لا  إليها للوصول  لم يسمح ولم يجعل طريقا   الإسلامف ،لبها الحياةوخاصة  س   ،ماديا  

ولي   إشراف  تحت   نفذ  بشروط معينة ت   مقيدة    م  وذلك تطبيقا  لأحكا  ،حدده الشارع الحكيم

نينهم وتشريعاتهم مع  وهذا مج   من ينيبه، أو  الأمر حكام  بالأ   عليه في العالم أجمع في قوا

 . الصارمة لمن ارتكب جرما يستحق عليه تلك العقوبة 

قد  ف ، متمثلة في منهجه وتشريعاته  حقيقة ك لام على الس دلالة   سمه اوفي  الإسلام  ن  إو

والسلام بأكثر من ثلاثمائة   والسلام وما يشتق عنها من صفات الأمن الرحمة   رتذك

عند بعض غير   والموجودة  ثالية غير الم رة  وان الصو ،في القرآن الكريم  مرة  ينوخمس 

اد بالباطل من الأصل  وان اقتطاع المر ، تشويهها  د  ص  ق  ت  صورة مفبركة هي  إنمالمين سالم

رإصكان عن سابق  إنماية الإسلامنصوص الوالاجتزاء في التعامل مع  وذلك   ،وتعمد  ا

  عن طريق  الإسلام وان أخذ حقيقة ، الإسلام وص عن قفهم  غير كامل ومن  لإيجاد

ل م   الإسلاملأن  ،الخطأ منيحمل درجة   الأفراد سلوك ه    ه  عن ي ع 
س  من خلاله ومن ن ف 

نهج لم يكونوا على السلوك  الملضعف الدعوة وضعف الالتزام ب إليه ممن ينتسبون  زء  ج  ف  

فهم   الإسلام الحقيقي وعلى الطريق الأمثل للتوجيهات الشرعية التي طلبها منهم 

هو الرجوع للدين بفهم صحيح للوقوف على حقيقته وجمال   ل  صوالأ   ،ي جزئمقياس 

 . وهو ميسر لمن أراد ذلك ، وكمال منهجه

ءـــ ــــهم بمن  الإسلامو لإسلام ـ ــــل الهم ممن ينسبون أنفسهم وأفع زء  ــــ ـــاك جوهن  هؤلاء  ف ، را
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 كانوا عونا  للشر بأن استغلوا أفعال  و سلام بالإأراد سوءا  وتشويها  كانوا موجة  ركبها من

ا  فكانو ،وأهله  لإسلامبا لما  وظ   ولم يحمل تعاليمه ونسبوها زورا   الإسلام  اسم  من حمل  

 .  سواءلشر ومن ارتكب الجرم في ا هم  بذلك الجمع والتلفيق 

وتناولها   ، مناحي الحياة جميع  ى هو الدين الوحيد الذي احتو الإسلام أنالحقيقة و

  علاقة   تلصق به أي   أنليرفض ويمنع  ه  ن  وإ   ،وراعها حق رعايتها  ، بشمول وكفاية

وفي   ،يرهالفرد في نفسه ومع غ  ىراع هو دين  ف ،ية عامةالإنسانبالتعدي وانتهاك حقوق 

قي   وذلك كله بمثالية   ،علاقته مع غير المسلمين فيو ، مجتمعه دوائر راقية تناسب ذلك الر 

 .ا وإتباعه بها ويريد من الجميع السمو   الإسلام شريعة   إليه وجه تالتي  

ويسقط حكمه على من يشاء فإنه   ،حاكما   نفسه   ب  الذي نص  ونب الآخر أما الجا 

  شر  ف ،ني منها العالم أجمععا وان يجد الحل لمشكلة ي  ،عيصوب الأوضا  أنبذلك لم يرد 

وان حالة   ،قد طال الجميع بلا استثناء  ( هوم للتعدي ونشر الخوففكم) الإرهاب

على كل   وواجب   ،وللقريب والبعيد ،متعدية للفرد والمجتمع أصبحتالترقب والقلق 

والموجه لتقييد   انع  هو الم يكون   أنار رالق ملك  من من بيده مفاتيح السلطة للعالم و

الحقيقة أصعب من ذلك والأمر أخطر وأوسع مما يستطيع   لكن   ، والتعدي ابرهالإ

عقود  الأحداث منذ  وعلى امتداد   ، أمعن بحال العالم اليوم إذا  إلّا يدركه  أن المرء 

  أصبح  في يومنا هذا  الإرهابف ، البعض د  ما زالت باقية عن ا هاسبومضت ور ومعتقدات  

  إستراتيجية وسبيلا  لفرض  الإعلامي، توظيف لا بل وأصبح شكلا  من ،تجارةو صناعة  

بة   المشاهدفإن  ،اصة لخدمة أهداف مدروسةخ لمواقف جموع القوى سيجد الغرا

ب  من تغيير في  ج   فتارة   ، متباينة بأوقاتالقوى مع الجماعة الواحدة تلك  موقف والع 

  وإنما  ، العداءو الإرهابيعلى الجانب   هي  عنده  وتارة   ،هي على الحرية والموالاةه بنظر

وهناك الوجه الآخر   ،يعود ذلك لتغير الوجهة المصلحية في التعامل مع تلك الجماعة

وهذا ليس ادعاء    ، البلاء أصل   للذي يزعم أنه يدير الحرية والديمقراطية وهو حقيقة  

  ، ة مستفيضة لحال الأممللواقع ونظر ولكنه دراسة   الغير مبرر،  من الحنق فرضيا  أو حالة  
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أحداثا  في كثير من   أحدثوا  قد رات السيادية را الق أصحابجموع القوى وبعض من ن فا 

ية  انالإنسلمقياس غير مسبوق في انتهاك الحقوق  فيها الدرجة المجتمعات ارتفعت 

ل د  إلا  المجتمعات فما كان من تلك  ، والتعدي السافر شخوص  ذوي أفكار   عندها  أن ت و 

رده فعل تلقائية  ككان ذلك  وإنمافيهم ما أحدثت  ثتحدة لتلك البلدان التي أ  عدائي

 . رفونها عيمعتبرة   قيمة للظلم والجور الذي طالهم وطال كل 

ه   وان أكثر مصاب   ية  الإسلام واقع في البلاد ل  ،نا  بلسان الحالحقيقة  ونشاهده عيا  نرا

كررة  توغياب الحرية والحروب الم موجات الاستغلال والتبعية المفرطة  والمسلمين، فإن

د  منها فرض الهيمنة والاستغلال لموارد تلك البلاد بل وحم  ل  في   على تلك البلاد إ نما ق ص 

ر  للحروب ال أجندة  طياته   ع  خاصة للبعض وهي استمرا قديمة وامتدادا  لصرا

تحت   يتطور ويندمج  أنيجب  الإسلام  أن  عالمية مفادها  ولزرع فكرة   ، الحضارات

تحت اسم التطرف الديني   إدراجهطية وكل من يرفض ذلك فيتم را منظومة القيم الديمق

 . الإرهابو

لة  هم هو المصلحة الم تميزان القياس عند نإ :ل وخلاصة الق و ص    أيمن زج  ح 

وتبرير الأفعال المصاحبة لتنفيذ تلك المصلحة خوفا  من   ،الإرهابمسمى  طرف تحت

  لأنهم ية الإسلامح الدعوة تا وانف المجتمعات جمن اندما ومنعا   ، التعدي المزعوم

مع   تعارض  يذلك  لكون  ي الإسلامتكون مجتمعاتهم تحمل الطابع  أنيرفضون 

 . م الإسلامفهومهم للحرية والحياة الاجتماعية مع مفهوم 

على   تقوم   أن  ،والقوى العالمية ، المؤسسات الدولية على الواجب والدور الحقيقي و 

ب  ل  غ  وان لا تنحاز للجانب الأقوى وت   ،هق م خلاقيبعدل ومساواة و يةالإنسانبالارتقاء 

 . المصلحة على حساب مصير الشعوب

م على  و قي  وأنه تصرف وسلوك ، لا دين له الإرهاب إن   لا رياء  فيه،ونضيف أمرا  

عدم استغلال تلك التصرفات على   الإنصاف من باب و ، اعتقاد خاطئ وفهم مسموم

 . ذلك التقسيم الممقوت والطبقية العالمية  دوإيجا وحياتهم الاجتماعية حساب الأمم 
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الباب الثامن والسبعون
 وتعرضه للغزو الفكري الإسلام 

        ▬تعالى: قال 

♂   :[217]البقرة . 

          ▬ تعالى: قال 

        ♂    :[17]الرعد . 

 [. 111]آل عمران:   ♂     ▬تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال 

  ♂   :[.8]الصف 

ها الدماء  يبالحرب الناعمة التي لا تسيل ف الاعتداءو ه  الإسلام على  الغزو الفكري 

  حة الأسللا تستخدم فيها و ،العقل والفكر ولكن ي قتل ويشوه بها  ،بالمواجهة الجسدية 

فهي لا تهاجم   ،المادية بل تستخدم الطاقات العقلية والجهود البشرية لتحصيل غنائمها 

فتلك الهوية الثقافية المعتدى عليها   ،الأساسية الجسم بل تختص بمداركه العقلية وثقافته 

تقييمها وسلوكهم المبني  و للأشياءهي قوام الأفراد من حيث تناولهم للحياة ونظرتهم 

هي المحصول الناتج عن القدرة الفكرية والمعرفية المستمدة من   همفثقافت، عليها 

على   وكل ذلك مؤسس  ومبني   ،ابع وأصول اعتقادهم تواقعهم الحضاري وتاريخهم المت

وروافده   الإسلامقى من نبع سوارتباط  عقدي مست إيماني مرجعية شرعية وفهم 

 . الأ صلية

انحراف الأفكار والمفاهيم عما هو   الغزو الفكري هو العمل على فهم أ ن  في   إذا  

ومشكلا  لديهم هويتهم الثقافية ومعيارا  أصيلا  لديهم في القيم   الأفراد راسخ لدى 

ل  في اضطراب  ملحوظ يظهر  مغاير وت د ىمنح بذلك فتأخذ ، هوالسلوك المعمول ب خ 

يرات  تغ ونظرتهم وفهمهم العقلي للثوابت والم ، مقيمه  حالو ، عمليا  على سلوك الأفراد 

فيتم إ دراكها وفهمها على منظور جديد غير متفق مع القاعدة الأصلية أو بشكل مشوش  

ية أو متعلقات  الإسلام للثوابت مع نقصان أو ذهاب القيمة التقديرية  ، وغير فعال
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عركة الفكر والغزو  اد من مرالم أن من كل ذلك  أيضا   ويفهم ، يةالإسلام وروافد الهوية 

ية واستبدالها بهوية متوافقة مع رؤية الغازي وهذا هو  الإسلامة وياله  قتل   الثقافي هو 

خادما    ل  حتون الماحتلال العقل والفكر بالتبعية والعبودية العقلية والفكرية وبالتالي يك 

ولم   وان لم يستطيعوا ذلك ولن ،وهذا هو المطلوب الأمثل لهم  ، غازية وأفكارلأهداف 

ية مجروحة  ومشوهة وفي  الإسلامالهوية والثقافة ك تر هو  طمعهم مف ،يقدروا بإذن الله

ع الداخلي بين الأصل والدخيل  وذلك لهم مكسب  في حسابات  حربهم   ، حال  من الصرا

هدا  في هجومهم على الجبهات الثقافية  وفي ذلك فهم لم يألوا ج   ،مرجوةوغنيمة  

ل بقلبه  ئشأ  ما ن لإخراج مراحل التعليم على جميع أطوارها ية فتناولت حربهم الإسلام

مذ  متخ  الغرب  إلىوعقله  هاجموا المجتمع بكافة الأدوات المتاحة  و ،قدوة وطموحا  له  ه 

لهم من   أتباعوالمتعاونين من  ،والتبشيرية ، لتعليميةوا ،والمؤسسية ،الإعلامية عندهم،

ا  ن كان باطنه وعقله لهم وظاهره كأنه لنتنا ممدوممن د سوا علينا من بني جل ،أنفسهم 

وكل هؤلاء من أدوات وشخوص   ، وهؤلاء أشبه ما يكونوا بالمنافقين في أمرهم وحالهم

  ، يةالإسلام ل ث  والم   ، لقيم وا ، تعاونوا كل  على قدرته ومكانه في الطعن في الأخلاق

بته الإسلام وركزوا هجومهم على أحكام   لا يعير  جيلا   بذلك أرادواو ، وعلوية ثوا

ئع  ان و ،لصيالاعتبار الأك الخلاقة ذل  مي أو الق للأخلاق لا تكون للثوابت والشرا

  ، ة بها طيية الدور الأساس في حركة الحياة وان تفقد تلك المكانة والقدسية المحالإسلام

فإنهم لم يكتفوا   ، هم من الله ما يستحقونيفعل ، منه يطمعون  شر   وبأ   ، وذلك ما يريدون

صليبية حتى حروبهم الحديثة  ال م التي أزهقت الأرواح بدءا  من حروبهم باعتداءاته

بل يريدون إ كمال جريمتهم لأنهم خابوا في   ، الفسادفي الأرض وعاثوا  اد جسفقتلوا الأ 

فما هذا الحقد الدفين وما هذه   ،فيريدون قتل الهوية والأفكار ،أمرهم ولم ينالوا فوزهم 

اذا هذه  ولم ،الم للجميع فلماذا توريث الحقد عندهميتسع الع ألا  ،المفرطة  السادية  

نا  وللظلم صالعدائية التي أ   فيهم رجل رشيد   أليس  ، ا  ركانأبحوا فيها للشياطين أعوا

   ، ليحاربون دين الله وأمر الله في خلقه وشرعه  إنهمفينظروا من يحاربون وماذا يحاربون، 
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  في ولو كان  ، علهم سيحاسبوناسرون وعلى فلخيبعث الخلق للحساب سوالذي  وإنهم 

م فاقدين  فأفراده ، لما رأينا ذلك الظ لم في أمرهم والتشويه في مجتمعهم حق أمرهم جزء  

وقياسهم   ،اللحظةوحياتهم  ،معبودهم المادةف م،هأخلاق   يلمعنى حياتهم ومعدوم رق

قد  ا متى كان الأعمى وفو ،المنفعة فأي طريق مظلمة يسلكونها ويريدون منا أن نتبعهم 

دين رب العالمين وهو   الإسلام أن  أما علموا  ،اةومرشدا  للحي قالأهلية دليلا  للطري

فمن   أوجده الخالق و وقد جمع الجمال  والكمال  في أ حكامه والسعادة في إ عماله، ين الحق المب

لا يرضى من الأخلاق    الإسلامف .اعلم منه سبحانه بمصالح الخلائق وصلاح أمرهم

نه ، فالعدل أساسه ،ومن الأعمال إ لا أرقاها ها إ لا أسما عنده   الإنسانو ، والرحمة عنوا

ل م   ،مكرم  ع    ، والجنة موجودة  ،والكرامة موفورة ،والحقوق فيه محفوظة  ،والعقل بالحق  م 

فهذا ديننا وهذه   ،حائرة فيها  لنيل الآخرة ولم تترك الروح لافخستللاهيئت الدنيا و

 . ألا تعقلون ، لكم كيف تحكمون تعاليمنا فما

ندرك  ما يفعلون   أن ،الحرب الظلوم والهجمة الغشوم كتلدر به العمل ضد ومما يج

  ، وأ فراده  منه  انه يملك المناعة في نفسه وذاته فإن ديننا من خواصه  ، نصد ما يمكرونف

وتنقية   ،فوجب نشر التوعية والمناعة بين الجميع ،يتحصنون وعلى ربهم يتوكلون ه  فب

وذلك بتفنيد شبهاتهم وبيان  م أعمالهم وكشف أمره البطبإمن ملوثاتهم  الجو الفكري 

  ، فالحق أمرنا  ،مشروعة ندافع بها عن أنفسنا  أساليب واستخدام ما لدينا من  ، أخطارهم

ماضينا   ي  وه هويتنا وثقافتنا هي رمز وجودنا وقيمة حالنا و  ،والدين قائدنا وموجهنا 

د  يذب عن الإسلام ويص أنوحسب  مكانه  مرهفوجب على الجميع كل  في أ ،ومستقبلنا 

للناس أمرهم   ي ما يعطي من علوم، والعالم  يبين   تلك الحرب الضروس ؛ فالمعلم ينق

ال  من تاه في أمرهي   ياعدوال ، وعظيم قدرهم فالكل جسد واحد يداوي بعضه   ،صلح ح 

أمر   ار ومن ولي  رالق أصحابالأساس على  والدور   ، بعضا  ويضمد جراح نفسه

وان   ،شرع الله وي نفذ   ، مةوان يرفع اله   ،لأمةا عنالمسلمين فعليه حشد القوى للدفاع 

ذلك المرض الذي   ، يوقف تلك الميكروبات التي أ دخلت في جسد الأمة لنشر المرض
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د  وهذا من خبط   ،يالإسلام لعالمفي ستولى على ا العقل والفكر ويمرض ن  يه    أن منهيرا

د أ ذ ، أحلامهم  نافذ ودينه سبحانه محفوظ  د الله لا ب فأمر   ، وسوء أعمالهم، هانهموسوا

  ولعل تجرؤ   ، فظا لأن الأصل ثابت والله هو الشافي والح ،ة  زائلإلى وما تلك الأعراض 

د  ولنا لنع  ا  ومحفز من المناعة   جرعة  فأصبح  هنا يقنا لشرع ربنا هؤلاء علينا لضعفنا في تطب

 . ربنا  ج  هكمال  أمرنا ومن إلى

 *** 
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الباب التاسع والسبعون
 والإعلام الإسلام 

          ▬تعالى: قال 

        ♂   :[6]الحجرات . 

            ▬تعالى: قال 

            

        ♂    :[83]النساء . 

 . البخاري رواه» يا ما لم تر  ه  يعين  الرجل  أن يري    رىى الفأفر» : ☺  قال

  في زماننا هذا بحر   علامالإو ،وإيصال المعلومة لإخباراالفهم هو  مختصرب الإعلام

  ، المقاصد والغايات من  نشأتوالتي  ،والتفرعات النوعية  ، والوسائل ، زاخر  بالمفاهيم

يراد منه أن ي تفهم   ماإن   ،ه بالشرح والتعريفوليس هذا باب  أكاديمي ليتناول ذلك كل

عنه   يا  راض الإسلامويكون  ،م عليه و أي أساس يق وعلى  للإعلام وتناوله  الإسلام نظرة 

 . وموافقا  له

دإ ننا لو نظرنا لقنوات التواصل بين  لرأينا ما مرت به من   ، الزمان امتداد على  الأفرا

ة التي كانت تستخدم  طفالوسائل البسي ،ية في السرعة والكيف ، تدرج واضطراد في النمو

  ، آنذاكبالطرق المعروفة  هت وصلالمعلومة أو من  ضر   من ح  كانت تنحصر في  ، قديما  

وذلك   ، المعلومة للغير إيصالع بها سر   كل وسيلة لي   الإنساند الزمن استخدم تجدوب

في   الإعلام على  وتركيزنا هنا  ، تماشيا  مع مصلحته ورغبته في المردود من الإ علام بها 

يده على   امتدت الواسعة الحديثة قد  هبوسائل  الإعلام أن  ولا ينكر عاقل  ، العصر الحديث

  ، ومتناولا  بيد الجميع وسهل المنال  ،مشتركة بين سكانها  ح لغة  أصبف ،المعمورة أجزاء

  لم يقف أمام   الإسلامف ، وتعامله مع الإ علام الإسلامونرجع لأصل مقصدنا وهو نظرة 

س  في ؤ  بل هو رائد  في التقدم والاكتشاف والحث عليه وم   ، ذلك التقدم
وسائل   إيجادس 

أمر   أي  لكنه يتناول و  ،امة بتيسير حركة الحياةالعهذا من مقاصده ف البشرية التيسير على 

وهذا من دأب   ،ه والمصداقية في التداول والعدل في التناوليحسن التوجالأخذ  بعلى 
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المصداقية  ف وفي الإعلام  ،نه فيما يدعو إ ليه وبالطريقة التي يدعو بها في كل شأ الإسلام

  والأطروحات ق  مع الثوابت وافلحة وكل  في قالب  شرعي مت وكمال الهيئة وعلو المص

وذلك لعظم   ، في الشكل المتبع في الإيصال وفي التبليغ الإسلامية هو مطلوب الإسلام

فوجب من طرف   ، الإ علام وان المقاصد تختلففي إ دراك ذلك الدور المنوط ب الإسلام 

  وذلك للوصول  ،الصادرة منه يكون التماثل بين الأصل والمعلومة عنه أو أن الإسلام

فكماله   ،بكمالات الأمور  إ لّا  كمنهج علوي لا يرضى  الإسلامن لأ   ، مال الغاية المطلوبةلك

ئعه لا  مع عصمة  المتوافقة  وتفوقه غير المحدود  الادعاء والتزوير الذي   إلى ه  ئ  لج  ت  شرا

يفرض   لمنهج الحقا لغيريف الملازم روالتح  النقص   ن  فإ ،منهج  وعلم سواه كل  طال  

لذلك   سس تغييرها وذلك لدعم الأ   أوو طوعا  اللجوء لتحريف الحقائق  أعليه قسرا  

لأعلى   بديلا  واقعا   يحاول أن يوجد   أو  ، البناء الذي تتداعى قواعده وتتناقض فيما بينها 

ج  والتي لا تجدها توجيها  ولا إرشادا  ولا تأسيسا  إلا في نه للإنسان طروحة المقاصد الم

   . وتعاليمه الإسلام

ثلى  مرتكز  لواقع الإ علام الغير ،والعدل نظرنا بعين الحق  ا أننولو    ، على قواعد م 

ينا تلك الطريقة في التعامل   ن  ذلك لأ  و ،للمصداقية  ر والتي تحيد عن الصواب وتفتق، لرأ

ملك  أداة  بيد من ي أصبح   ، عه وأساليبه ا وتعدد أنو اتساعهفي زماننا هذا على  الإعلام

ن  العداء،  القوة 
د تلك الصورة  يوج  و ، وطموحاته مآربهمن خلالها وفيها  ينفذ  ف   وي ك 

،  والذي اعتبره في جانب الخصومة  ، الإسلام المغلوطة عن    الإسلام وذلك لأن  معه 

  ، يةالإنسانعلى العقول والمقدرات  سيطرته   ليه عائق يحول بينه وبين فرض  بالنسبة إ  

لهو باب من أبواب الظلم  والتعدي   هذا وإ ن  ، لناس عن تبعيتهم لها رج  ومحرض  نشط  يخ  

الخطأ   ين ب والتي لا تميز   ، مستوى العالم على  بالإعلاممن أطراف القوى المتحكمة 

ا دامت تلك الوسيلة تؤدي دورها المطلوب  م ،والمصداقية والكذب ،والصواب

   .المرجوةالغاية  إلى المنتقاةوتوصل الأهداف 

 لمصالح   ة  طيا هذا أصبح م  ـاننـــــــفي زم  الإعلام   إنالتأثير  اهر  ــــــــظا  ــــــــول واقعـــــــولذلك نق



                                                                       
 

 

220 

العقول   تناول  وسلاحا  ي   ،وفق معاييره  للإدراكفي التوجيه  أداة  و ،الأقوى والمتحكم

 . للأفراد والأرضيات الفكرية

  ، النور لا ينقطع وإشعاعإ لا أن خط الحق  ،ومع كل هذه السوداوية في الإ علام 

وبشعاع دعوته ونور حكمته وصفو   ،شمس لا تغيب ،وجمال تعاليمه ،بنقائه ملإسلاا ف

 . نهجهوصادق  بتوازن م   ،فهو محفوظ  بحفظ موجده ،مشروعيته ليفرض نفسه بنفسه 

  غبار ال وينفض   ، دافع عن الدينبعض الأحايين أن ي   ولذلك وصل الأمر وجوبا  في  

كرا  على أحد استخداما  نافعا  ح  ونه ليس م لكعلاالإ   ستخدم  وأن ي   ،عن عقول الجاهلين

ويكون   ، تعاليمه حكمة  ه وعأمره وكمال شر بيان  لو  الإسلام حال   به ليستبين  ،صادقا  

د  ف ،ا الشر حصنا  مانعا  من عدوى الغير ممن نبذوا الحق وجاورو إ لا الخير   الإسلام ما مرا

 . من رب  رحيم ريم ر كفهو أم ، وذلك هو مقصود الدين ،والرحمة  للعالمين

ل  قب  ست  ل والم  رس  ركانه من الم  بأالإ علام  ن  بأ   ، به المقال بابنا ما يتضح   إلىونضيف 

  عوالتتاب ، لخيريةاتمع في معادلة تج أن  كلها  المتبعة في الإيصال وجب سيلة  ر والوصد  والم  

  م علا الإ وأن يستخدم   ،وان يكون التوافق مع المصداقية هو نهج الجميع ،في الصحة 

  ه إنفإن، وظف في إ طار العداء والتضليلوأن لا ي   ،لنفع العاماتفاعلية يراد منها  كأداة  

بأن زينوها   فيها جماعة   شترك  ا ة  هذا الاستخدام الضار فسيصبح ككذبستخدم مثل أ  

من لم   على أنها حقيقة وهذا هو دأب    ويتعامل  بها ها بشكل  مدروس ل ت سوق  وحوطر

صادق في   الإسلام .. ف.عمله من آيات المنافقين د  ع  ي  و وقاعدة  شرعية ن  إيمايرتكز على 

نفسه صادق في طرحه ولا يرضى إ لا بالبيان والوضوح وأن لا تستخدم الوسيلة إ لا في  

العقول وتحقيق   وإنارة العدل والإنصاف  من فات الأصل الخير مكتسبة  صفة  من ص

 . الغاية الأكمل

 *** 
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نالباب الثمانو
 الإسلامالديني على  لغزوا 

          ▬ تعالى: قال 

        ♂    :[. 17]الرعد 

         ▬تعالى: قال  

            

          ♂ [ 217]البقرة . 

وهو ذلك الاعتداء التي يتناول الدين   ، هو الغزو الدينيمن أخطر أنواع الغزو  إن  

بتغى في التأثير والضرر، وان الغزو الديني  ذلك الاعتقاد الراسخ   د  تقص  ي لكهدف وم 

مدخلات وهمية لا   يجادإلى ل ع م  بأن يعّ  ،مة لدى الأفراد والثوابت لديهم يوالرؤية السل

ئعه بأي صلة أ  بأي  من لدين ل تمت  تعمل تلك المدخلات العدائية في حال  ف ، صوله وشرا

فكري من  منهجهم التغير في  بعض الأفراد و كتشويش ظاهر في سلو إيجاد قها على اخترا 

ئع  ية ومفهوم  الإسلامحيث التعامل مع الدين وطريقة تناول الأحكام والشرا

على الإعمال   السلوك العملي من مسبقا  قبل نيلها  ىك المدخلات تتعدلوت ، مدلولاتها 

  صلية المرجعية الأ إلى  النظر في طريقة  و ، القياس الأمثل في  دراكي الإالعقلي والثبات 

 . طبيق والفهم والاعتماد المطلوبتكامل في التالوضوح والب

هنا  ها  تعمل   فهي   ، ديةا ن م لزم أن تكولا ي   الإسلام الاعتداء والتمادي على   وطبيعة   

ممنهج للحيلولة دون الوصول للمنبع   وأسلوب   ،تشويش واضح نظرية في صورة   بآلية  

ق عنه  ذلك الاضطراب بين الأصل والتطبي إيجادبو ، الشرعي الأصيل بنقاء وفهم سليم

الذين وقعوا ضحية    الأفرادوآثار ذلك ظاهر لدى  ، هو المبتغى من الغزو الدينيذلك و

والتلوث في الفهم لمن تأثر بذلك   ونرى ذلك في التشويه العقلي  ، للغازي وا أداة  نكا  أو

المرض والعدوى المدخلة من قبل   أعراض  أو سرت في نفسه  ، سيرا  له أالاعتداء ووقع 

حتى   ،ويقيس الأمر على غير مراده  ،الأمر في غير مكانه ع  فتراه يض ، العداء  ب  صمن نا 

  ، ومقبولا  لغيره ، الممنوع أو المحظور في الشريعة مقبولا  لديه عل  يج أن قد يصل فيه الأمر 
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ه  فيقع بذلك في   ، بفهم وقياس  فاسد ليس له أصل في الشريعةبأن ينزل الحكم على هوا

مثله ليعبروا بهم كجسر    ن م وا تابعا  لمن أراد ويصبح   ، هلاك نفسه وإضلال غيره

 لدورهم في  ن ؤديا م فيصبحو ،فيذ مآربهم وأداة  لتن  ، لمبتغاهم
 
بديلة  عن   صورة   إعطاء

وهذا هو مراد كل ضال    ،الإسلام من  الهجوم والنيل   إتمام  وبالتالي  ، الحقيقي الإسلام

 .  والمسلمين  للإسلام كاره  

الشخوص   حال  في رى منها ي و ،تعددة للغزو الديني م أخرى وصور   وهناك جوانب  

وترى   ،مهم واعتقادهم الملوثهق ففي قالب على شكل  يواف الإسلامالذين يضعون 

من يقدم ويؤخر و يخفي   وأ  ،بين الناس من دعاة  للضلال  يضا  تلك الصورة فيما ظهر  أ

ان ذلك من   العنيده ما يعتقد بفهمه  المريض وقلببوبيانه  طرحه ويظهر من الدين وأمور 

  للعدوى في  أداةوكل هؤلاء وكل من أصبح  ، متطلبات الحداثة وضروريات العصر

  أصابهم ولكن أصابهم ما  ،خير  للعباد  أمرهم أمرهم ليس على رشاد وليس في  فإن   ، كلذ

ئ بث سرلخلنقص مناعتهم أو  فأصبحوا  ،صحيح الفهم عن الدين  عن عادهم تولابرهم ا

بل هو   ،وليس له بقاء  من  الأصلليس له صلاح ولا  وبجديد   مسوخا  يأتون بفهم  

 .مرض وهذا ما هم فيه  عارض  

هذا أمر معلوم  وسرعان ما تعود الأمة لعافيتها والأمور لأصل مجراها لله ف مدالحو 

فالذي أوجد الخلق ورض لهم دين الحق تعهد سبحانه بحفظ أمرهم   ،وحق موعود

   من  تنال  تحاول  أن التي تصيب المسلمين و  أو الهجمات  وما تلك الأمراض ،وتمام دينهم 

هو الحق   أينالناس  ومقياسا  ليعلم   ،لها في المستقبل نا  الأمة إ لا زيادة  في المناعة وتحصي

  ، وتمكين أمره والذوذ  عن حوضه،  الدين الحفاظ عليه  لوازم وان من  ، هي الخيرية وأين

لا ينفذ وان أمره   الإسلام  رصيد   ن  إو ، همهوتوضيح شرعه وف ،وبيان قدره ، ونشر علمه

وجعل   الإسلام من رفع راية  لكل وعملي  إيمانيوهناك أيضا  واجب وسلوك   ،لنافذ

وكل  حسب طاقته   ،والتطبيق الإيمانبوأعمل بها أركانه  ،أصلها في قلبه بالتوحيد

لم الناس  بأن تنقى الشوائب وتعزز المناعة ويحافظ على الأصل وي ع   ، وقدرته وعلمه
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  ، أمرهم وفق مراد وأمر ربهم، وأ ن ي سد ما سببه الأعداء من ثغرات في سور الأمة

تلك المحدثات   وإنما ،وليس هناك تعارض  في أمره، لغيره  ي ومنق ينق سلامالإف

فا  عليه  ولو علموا   ووصفا  لحاله، هي بيان  لحقيقة من ألقاها  إنماوالشبهات الملقاة جزا

ولكنهم لا يريدون الحق ولا   ،بشرعه  ولرضوا لأمره  لانصاعوا  لامالإسحقا  ما هو 

م خيرا  لأسمعهم لكنهم صم بكم  ولو علم الله فيه  ته، اعادبل انحازوا لعناده وم إتباعه

 . لا يعقلون يعم

أو ألم   أصابنا  إذا الله سبحانه أنه  أرشدنا ولقد  ، أننا على الحق ونحن المسلمين لنعلم  

فذلك هو المنبع   ،كتابه وأمر نبيهل كم  تنا أمر أن نرجع لأمره ونحبنا شيء أو تشابه علي

 . صيبه دخيل ي لم الأصيل والنقاء الذي لن و

 *** 
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الباب الواحد والثمانون
 والاستشراق الإسلام 

        ▬ تعالى: قال 

             

    ♂   :[ 112]الأنعام . 

نحصر الفهم في أمر   أنالاستشراق يحمل أكثر من معنى وتعريف ولكن نستطيع  إن  

ق بال الجهد في الجمع المعرفي من قبل الغرب عن الشرق عموما  وعن   إنهقول الاستشرا

 . خصوصا    الإسلام

فيتناول   ،مجهود وفكر غربي بق هو دراسة البنى التحتية للشرق تشرا لاسا أنأي 

ثه ولغاته وكل أمر  ي تحص   التعرف على الطرف الآخر   إدراكل  منه على علومه وآدابه وترا

 . ولتحقيق الغاية من ذلك ،ه من الوجه المطلوب دراست

ل م  حقيقة أمرها وم   الإنصافوان عملية الاستشراق من باب  ي ع  د  ل   جهدها  را

معرفة ما تقوم عليه وبه من سبيل  في التحصيل وعدالة  في الطرح والغاية من وراء  ب

عن أفراد   ه هودمجرفي الصادر فما كان داخلا  في باب التحصيل العلمي والمع ، ذلك

تداول  ثقافي فهذا من باب الاشتراكات   أولغايات حميدة ولاهتمام معرفي  وجماعات

ولكن للأسف   ، ضارات في التبادل العلمي والمعرفي والثقافيالحالعامة بين الشعوب و

رف  وفيما يع الإسلامعلى الشرق وخصوصا   قيمتأ  فإن مجمل الدراسات التي 

قد تناول   -ذ قرون خلت هوم  ومصطلح  حديث منوهو مف-بمصطلح الاستشراق 

فبدلا    ،العلمية ة مانللأ وغياب   ، العدائيةية بنوع من الانتقائية الإسلام التراث والحضارة 

 من 
 
ء ونشر   ، وتنشيط التداول الثقافي بين الشعوب والبلدان ، يةالإنسانالمعرفة  إثرا

ق   ،إ لى الغرب  الإسلامفي حق  والمغيبةالصورة الصحيحة  فقد تبنى الاستشرا

ي والبلاد  الإسلامالمستشرقين دورا  من أدوار العدائية والغزو الفكري على الموروث و

ء  ض الواقع ر قواطع في ذلك الأمر ما نراه على أالو ، يةالإسلام علميا  وحالا    استقرا

ق وأدواته من مستشرقين في تمهيد الطريق   ملموسا  من حيث استخدام عملية الاستشرا
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  ،على المأمول من الخطط والأهداف التي أ حيكت ضده ول ص الشرق والح إلىللنفاذ 

ومن تلك   ،ع بين الشرق والغربا الصر فكرة   والتي في بعضها امتداد  في منهجية

  اد رة لجمع المعلومات عن البلدان المالحياكات استخدام المستشرقين كأداة  استخباري

ا يفيد ذلك  ممميعه تم تج قد فيسهل بذلك السيطرة عليها بما  -استخرابها - استعمارها 

وامل  ع  رفةذلك مع  ن وم ، مقياسا  لاتخاذ القرار الأنسب والأكثر  فاعلية أيضا   ويكون 

  أيضا  معرفة  و  ،ومن يمكن الاستفادة منه في تحقيق الغايات ، القوة والضعف في المجتمع

مل التي  ا وما العو،ير الديني أو ما شابه ذلك ثالتأثير لدى الشعوب من حيث التأ ى قو

الطرف المراد   بإضعافخصومة داخلية يستفاد منها  إيجادتفريق أو  كنقاطد تستخدم ق

ذلك   لإنكارمر قد عايناه قديما  وحديثا  في بلادنا بمجملها ولا سبيل الأذا وه ،استعماره

قيين إلا خدما  لتلك الغاية وسبيلا    وما كان كثير  من المبعوثين والدارسين الاستشرا

  مظلة ومن الحياكات أيضا  شر  ذو وجهين والذي تستر تحت  ، دلتسهيل ذلك المقصو

والطعن في ثوابت   ،بعمل التبشير من جهة املقيوهو ا ،الاستشراق وعمل المستشرقين

فادة ، ي من جهةالإسلام الدين  ل  الدراسات قائمة على الاستفادة والإ  بل   ،فما كانت ج 

يجاد الخلل ب ين المسلمين ليكون ذلك مدخلا   كانت الجمع للبحث عن نقاط الضعف لإ 

ى في كل ساعة،  ا كرنوان دليلنا فيما ذ ، للصرح القائم  ا  وهدملنشر المعتقد الجديد  لير 

المستشرقين فيما   أقوالمن  ي ومن يحاول التشكيك أنه يستق بهاتالش يفنرى ممن يلق

عين   وهذا هو  ، فأصبحت للشبهات و الظلمات مراجع  مصنفة في ذلك ،كتبوه ومما ألقوه

لب لأنصفوا  في العدالة كما كانوا في همة الطولو أنهم كانوا بهمتهم  ، يف الافتراء والز  

لئت بالحقد الدفين من زمن   تخاطب  ولكن كيف  ، واتبعوهوا الحق فروع   قلوبا  م 

 بما حوت من الصليبيين و
 
ومع   ، فسبحان الله ، يما  لها غر ت ن صف من اتخذته  أن  ا فيه سوء

  لات ماالجالطرح فهناك من المستشرقين من عرف الحق وبين  في  انةالأمذلك ومن باب 

قله ،ي لامسالإ والكمالات في التشريع والتراث ه  كما ع  ومنهم من دخل   ،بأمانة ون شر  

 . ما وقع عليه من جمال  وكمال  وقلبه نفسه ووعى عقله  أدركت ا لم الإسلام
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ق  فإننا لحالنا، اختصارا  و   الغزو الفكري وع من أ نواع نه نأ  بنتكلم عن الاستشرا

  أراد  ولمن  ، هلهوأ مالإسلاسوءا  ب أراد  ر ولكل  من وبنك  من بنوك المعلومات للمستعم  

ية الفكرية الضالة إ نما هو بناء   وهذا البنك القائم على الربو  ،منفعة  اقتصادية أو سياسية

   . ه أدوات لذلكيغاشم وموظف

ق    المعركة التي أوجدها من نصب  ة  طليعوكان الجندي الأول  إنمافالاستشرا

يحمل سلاحا  يزهق به   لا  انوان ذلك الجندي وان ك ، وبلاد  المسلمين للإسلام  الخصومة  

أخطر من سلاح    حه  أحيانا  الأرواح لكنه حامل  لقلم  وعقل  يدعم من أرسله وان سلا 

ه  في العقول والمجتمعات بما أ  ،من أتى بعده م  حدث من تزوير   وذلك لأ ن امتداد س 

غير  ده بلالتي تلته  في  للأجيال بل امتد   ،وتشويه لم يتوقف باستقلال البلاد المستعمرة 

هناك تلك الصورة المشوهة عن   أصبحت ففي بلده  ، يةالإسلاموفي البلاد  ، يالإسلام

ثه وشعائره ومن ينتسبون  الإسلام نب الكثير من  إليهوترا   الأفراد وهذا الفهم الخاطئ يج 

  ، بل ويوجد عدائية محتملة وكراهية ملحوظة  الإسلام الدخول والتعرف على  من

على   نفسه كوصي وضع  وعلى الغير عالميا  نفسه حاكما  ب ص  ب  من نجان   هم إليوأضف 

وهو ليس له حق  بذلك   عليها سياستها  ية ليتحكم في مقدراتها ويملي الإسلام البلاد 

 . وليس من أهلها  

فقد أ صابها من التشوهات   ،ية ومما تأثرت بهالإسلامت أما في جانب المجتمعا  

رقة الظاهرة الكثير    ر  من أفكار وعقول من تأث  من الشبهات في كثير   ئما  نراه عا  ا ممو  ،والف 

ي في الفهم والاعتقاد  الإسلام الإطارخارج  إلىائلا  مبالمستشرقين لكون عقله وقلبه 

 . السلبي بتأثيره  لأمر ظاهر وملموس 

هو   -الذي نعرفه - الاستشراق أن   :يقول ل ولي قائ ، حينما يأتي د ذلكهل بعو

  هلف ، أصدقه أنيريد مني و  والأمم  لثقافي بين الحضاراتل ا ادصورة  للمد المعرفي والتب

ية  الإسلاممنها بلادنا  منها وتعاني عانيندالة  على معاناة   موشواهد أفعاله  ؟!يمكن ذلك

ثيره   لإ نصاف  في قلي  وان كان هناك  ،وقتنا هذا إلى بتنا  من أقوالهم فما بال  ك    ، يتعرض لثوا
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بنا  مم   ء المستشرقين ؤلا ه  فإن   ،وكان تمهيدا  لخرا كالجواسيس فهم في عيون بلدانهم   ث ل ه 

  الخراب وأ داة   لكنهم عندنا ما كانوا إ لا طليعة   ، أبطال قد أدوا دورهم وخدموا هدفهم

وهيكلية   حديثة   وان امتدادا  لهم الآن قد برز بصورة   ي،والماد مستأجرة  للغزو الفكري 

  هو على  ومن والثقافية والتبشيرية  يةعلمالجديدة كبعض مراكز البحوث والمؤسسات 

لم  هم في زمان  أصبح التشاكل
  هدفا  من جهة، وأداة  من جهة  والعقول  التراثو ع 

 . للاعتداء

 *** 
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الباب الثاني والثمانون
 والحداثيون الإسلام 

           ▬ تعالى: قال 

     ♂   :[32]التوبة . 

          ▬  : تعالىقال 

            

           

               ♂ 

 . [ 7]آل عمران:  

ية ومنظورها عن  بعن الحداثة الغر مهترئة   وتجربة   هم نتاج  للعقم العقلي  : الحداثيون

ك  ل  ر هم من م  ستأج  المستأجرة في عصرنا الحديث، والم   قوللع هم اوكرهم، فالدين ب

ر  هو ذلك المفكر الذي أ  والم ؤ   ،عقله في الأوهام أو ضاع   ،للإسلام العداء  عمل فكره  ج 

لكسب  في   أووذلك لزيغ في قلبه  ،زمة الحق ونصرة الدينفي الطعن بالدين بدلا  من ملا

 . جيبه

فالحداثة في مجمل   ،الأمر وجذور الشر أصلرف لنع ، نظر في أمر الحداثة ونشأتها نول

عات بين الثورة المادية والعقلية وبين الح   لديني لأوروبا  كم اأصلها كانت وليدا  للصرا

ذلك الفهم على   إسقاط في  م أسلوبهو ، الاتهفالنفور من الدين ورج، في العصور المظلمة

ع وتلك الن  دنية الحياة الم وبعد ذلك   آنذاكظرة السائدة الن ت فكان ، قمةأوجد ذلك الصرا

ومقيد    ،وانه جاذب  للتحكم في المقدرات ي،مانع  للتحضر والرق د  الدين هو س أن  

فعاملوه كأنه نص   ،بالكلية إلغاءهالتقاعد ولم يستطيعوا  إلى وأحالوهفنفروا منه  ،للعقول

التحييد  أو ي العلم أو  العقلي  المفهومالتأويل حسب  أو وقابل  للتعديل  ،غير ملزم 

التجربة الظالمة من الطرفين من أهل الدين الذين   تلك  بوبناء على ذلك و ي،المصلح

  ى من عاد وبين   ،انحرفوا عن الجادة وحرفوا ما بأيديهم لمنافعهم واحتكارا  للسلطة 
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  دين بالكلية وجعله جزءا  ثانويا  ليس له حق التأثير وذلك خوفا  من تكرار التجربة ال

 . اثيين لحدا  ظهرت بذرة  

أنهم   أسلافهم، نهج   ضى منا ممم قد فهمنا ف ،ولحداثتهم  زماننا  يولنعد لحداث

 هؤلاء  أراد  ، ووالمذاهب الفلسفية الغربيةمذاهب  فكرية استقت فهمها من العقائد 

ر  للتجربة  الإسلام لتراثا  في م منهجه دس  و أفكارهم إسقاط   لأسنانحديثي ا ي كتكرا

للمفهوم والفهم   في عقولهم وزيغ في قلوبهم انه تحديث   فساد  م ل نهاعتقادا  م ،المظلمة

  ،ويلائمه ي بما يواكب العصر الحديث الإسلام
 
في العقل بل   إعمالا  ليس  ، وهذا والله

م كان في عصر ظلامهم  قد و  الإسلام فكيف يقاس على  ،رأي في ال ا  وفساد ي تقليدا  للع 

ه غير مكافئ  للتقدم وملازم   وبأن   ،اسدالفس بهذا المقيا  ازدهارهانتصاره وعلو  أوجفي 

وبين دين    ، وكيف ي قارن بين دين  حرفه أصحابه لمصالحهم ولتثبيت مفاهيمهم ، للتطور

 . لم ولن تمسه يد  بتحريف فما لهم كيف يحكمون 

التي حملت معها العدوى  و ،ذا يريد هؤلاء بعقولهم وأفكارهم المسمومةما و

وا  ولو كان فيهم خيرا  لداو   ، أطباءويعتقدون أنهم  ،مرض هم إلا ناقلي  فما ، والبلاء

  ست فبئ ،لكنهم باعوا أنفسهم وعقولهم للضلال  ،أنفسهم وأعملوا في الحق عقولهم 

لو ،التجارة تلك ب  في الدنيا ع 
س  خطا   وفي الآخرة س   ، في الفهم واغترارا  ا  في الهدم التي ت ك 

م  ي من الله وعظ ق 
يريدون وحسب درجاتهم   ، الناس ينشرون وبين ،فإنهم بما يفعلون ،م ن 

ءة  الإسلاميعيدوا قراءة التراث   أن ، في الغباء ق ق   نقدية  ي قرا   بعقولهم لتوافق شبهاتهم وتح 

ا،  ها بحيث تدخل الريبة على سالكيهفيكون يطعنون في السنة ويشك وهم أيضا   ،غاياتهم

بناء   أولة الشرعية دلالللا تصلح  أنها اعتقاد مكانتها و إضعاف  فيريدون بذلك 

  ، وأنها حالة  لفترة  زمنية وافقت وجود الرسول عليه السلام وانقضت بذهابه ،الأحكام

نصا  قابلا    هوبردسيته واعت ق عنوا فيه ونالوا من فط قران، ال إلى وتوجهوا بخراب عقولهم 

د   ، للدراسة والتأويل  . للديمومة التوجيه والخطاب ولا يصلح  في  د  وأنه مح  

 ال  ــوان يح ،دينـــــبين العقل وال الإسلام في  فجوة   أرادواأن  ـــــ ــشرهم في العموم ب مر  أو 



                                                                       
 

 

230 

لأن هذا   الاعتماد على الغيب ى فيه  ويلغ ،حسب المراد  همويف  العقل وبه  يكي ف  إلىأمره 

 . بالنسبة لعقولهم الجوفاء مع العلم والعقلانية فيه تعارض  

 ف  بينهم في اختلافهؤلاء هم الحداثيون وعلى  
 
  حالهم، آراءهم إ لا أن هذا هو  إبداء

  كلوذ حقيقتهم هي  لكن تلك  ، حيانا  علانية  أ ن لم يذكروها إو ، وتلك هي مطالبهم 

وأن الدين هو فهم   ، نةالقدسية عن القرآن وعدم الأخذ بالس فهم يريدون نزع   أمرهم

ل  للد ىوليس هد هله بما يناسب الإنسان تناو   للحياة  وحاكم   ،خرةا والآينللناس وم 

 الاعتقاد وموجه  
 
 . لصواب السلوك ونقاء

  ، وطعنوا فيه  إلا كوا ثابتا  في الدينترلا أعلم  أي دين  يريد هؤلاء الحداثيون فلم يو 

ا ذكرنا عظيم شرهم وسوء فكرهم إ لا توجيها  لمعرفة   هنا م وإننا  ،ولا رمزا  إلا ولمزوا فيه 

،  الذي هو عصمه أمرنا ورضا ربنا  ،ا عا  عن ديننودفا  ، وللحيطة من أمرهم ، حالهم

وهؤلاء الشرذمة   ،دين الله الكريم، تعهد بحفظه وهو الدين الخاتم للعالمين الإسلامف

  فألقموهم هل العلم وقد تصدى لهم أ ،ومن شابههم فليس لهم على الدين من سبيل 

وما احدث    ، حجرا   وه مقفأله رية  بنباحق  ل  هأ أزعج  كلب كمثل إلا م ه  ل  ث  ا م  مو  ،حجرا  

 . ء  لها سوى حجرا  جز فده  نباحه ية رحلت ولم يقر فلا ال  شيئا ،

تم    ،هذا سراب  وتشويش  كل   فإنما ،نال  منهقد ي   الإسلامأحد  بأن  لا يغتر  و  فالله م 

على قوة هذا   لدليل   ماتالهجالتنوع في  هذا وان ، والمبغضون الكافرون أمره ولو كره 

ولو كانت عقولهم منصفة لدلتهم على   ،جانب وبأي طريقة  ولون في كلهم يحا ف ،الدين

  ،الرشاد
 
الحق   عن للبحث وهذه الطاقات المبذولة في ذلك العداء لو سخرت بنقاء

نا   يقينزداد فنحن  سبحان الله ف  الشياطين،لكنهم أحفاد   الهداية إلىلأوصلتهم منذ القدم 

 . ولسوف يعلمون .. . ملاقيه  لعمله .. وكل  .الجنة حق والنار حق  أن  

 *** 
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الباب الثالث والثمانون

 العقلانيون 

           ▬تعالى: قال 

            ♂ :[171]البقرة . 

 [. 62]يس:   ♂            ▬ تعالى: قال  

          ▬ تعالى: قال 

       ♂  :[ 32]الأنعام . 

           ▬تعالى: قال  

           ♂   :[75]البقرة . 

        ▬ تعالى: قال 

         ♂   :[ 71]المؤمنون . 

           ▬ تعالى: قال  

  ♂   :[18]الجاثية . 

استخدام العقل  والتفكر من باب دفع الموضوع   في فخ نبذ   لا نقع   أن بداية  لا بد لنا 

  ، رضة والعقليات المشوهة غ ذوي الحاجات الم من ول مأممر وأ  ين   ب   فهذا خطأ   ه متبر

بل هو عندنا مناط التكليف وشرف   ، لنا نكنه مع العقل لا عداء  الإسلامفنحن كأهل 

بالعقلانيين بعين التمحيص   فسهمأننتناول هنا أمر من سموا  وإنما ، لحامله وعين لناظره

  ، ليس بخير ريقا  اتبع طعن الأصل و ج لتعريف ومعرفة الخلل الذي ارتكبه من خر

وأوقع من ليس   ، فتجاوز في أمره المعقول ورتب الأمور على هواه فأخطأ في نفسه وضل

 . وسوء الفهم  بشباك الحيرة   ،وكفاية علم  راية  دعنده 

نينه بنفسه ويسوقها   ، نية على مراتبهم الذين ادعوا العقلاووهؤلاء   وكل  يضع قوا

وبابنا هذا  ،شرعيا  ولا ارتباطا  بأصل ضابطا  يعرف  م إ ن لم يكن كلهم لالهوج   ،بعقله

فوا أنفسهم بأنهم من أعملوا العقل ونصبوه حاكما  على الأمور ر  فما توافق معه   ،عمن ع 

ه أو يؤول تأويلا  لا يمت لنا  وما خلا ذلك فيطرح ولا يعمل ب ،فهو عندهم مقبول 
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نه المصدر  أ  و ،قطلعقل فبشيء فالأمر عندهم منوط با  الإسلامبفهمنا المؤصل عن 

 .وأن له استقلالا  في التحصيل والمعرفة  ، والحاكم على التشريع

لعلمنا تلك   ،براء موإذا نظرنا لحال من أطلقوا على أنفسهم هذا المسمى وهو منه

  فإشكالاتهم  مر العصور  على  للإسلام العداء  ب  زرعها من نص   النبتة الشيطانية التي

ولكنهم كلهم مجمعون على النيل   ،والمكانزمان دار الوطرق تعديهم تختلف على م 

  اعتقادهم ية وتعريضها للتنقيص والمساءلة من باب الإسلامالثوابت  على والتعدي 

 ؟ حدثونأي عقل يت  والسؤال المطروح هنا عن ،بعدم توافقها مع العقل 

ل  لسألناهم بأي حق كانت تلك العقو  ، نخاطبهم بالمنطق العقلي فقط أن فلو أردنا  

  مة  غيرها حازت الأصل وهي أ   أن  الخطأ مع  ي  ديكم هي الصواب وغيرها هة لصالقا 

  من  رعا  فلو كنتم ف   ،هو سوء الفهم  والإجماع   ،الشاذ رأيا  هو المرجع ى كان  متو ،عن أمة

نبات   ى م لستم سونك لك ،قلنا بيننا وبينكم مشترك في الفهم والقاعدةل ، لدينا  الأصل

يحاجج    أوداعمه تغيب شمس  حينماسرعان ما يموت له و لا أصل ضار لا نفع فيه و

فهو شرع رباني وفهم كامل تعهد الله سبحانه بحفظه   عندنا  أما الأصل ف ، عقل صاحبه

 . وشمسه لا تغيب

منهم في   في محيطنا  را  فنرىصد  وم   العقل حاكما   نهم جعلوا ن هؤلاء وأ  وكما قلنا ع

ت  مع  زماننا هذا كمن كان حصيلة لج   هم عن  فأخذ ، لشر من كثير جوانبف  ا من ن 

هم العقل عن  قديم  وأفكار المعتزلة من حيث ت ،القديمة  اليونانية والرومانية  الفلسفات

كات الحياة  هم عقيم لمدرف كل  منوجمعهم لكل شاردة  مقطوعة النسب  ،النقل 

سوخ  تلك المشكل في ت   والحق المبينعن الدين  البعيد وكل هذا الجمع الخبيث  ، والوجود

الأفكار ووضعت   لتالف جدت مستنقعا  ن وأئا  إ لا تفعل شي أن العقلية التي لم تستطع 

بل أوجدت الشبهات والتشويش   ، فلا أفادت نفسها ولا خدمت البشرية ، نفسها فيه

 واضح  إضافة   ،على العامة
 
في   أمورهمقعوا في كثير  من بأن و فيهم،على أنهم على غباء

فلا   منهم عجزا  وضعفا   بالكليةبكهم ربأن ألغوا كل ما ي  أمرهمالجوا فع ، وتخبط حيرة  
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جنوا نفسهم في عقولهم  فس غيبيات عندهم ولا يتناولون شيئا  إلا ما أدركته حواسهم 

 .  وجعلوه إلههم 

مر  أن يدركوا أن من يؤولون عليه الأ لهم  من باب أولى أليس    فلنأتي هنا ثم   

وأنهم بذلك جماعون وليس   ، حهموجوارواسهم ع ح جم له  هو نتاج  إويتخذونه 

 . مصدرين

ألم يكن الأجدر بهم أن يدركوا عجزهم ونقصهم في أمرهم لأنهم قائمين على  ث م   

ملون عقلهم لم  ولماذا ما دام ،لا منهج لها ولا مرجع كامل أصيل  مؤقتةفكرة  وا ي ع 

ع لأنه  والمرجمثل اس الأييكون المق أنالعقل لا يصلح  أن  يصلوا لنتيجة  ثابتة  واضحة 

ة ونقصان حسب ما يأتيه من  ر بغيره وحالته في زيادثأ  ت قابل للتعرض للمؤثرات وي

ل  يكون الأمث أنلا بد  إتباعه  ما يجب  أن  مع والعقلانية تؤكد وتج   فالإنصاف، الخارج

 . إليه  أو يدعون  ما يرمون  وهذا لا يتأتى في ، والأكمل نفعا  وفهما  وتطبيقا  

لا تشبيه عندي يناسبهم إ لا أنهم كمن أصيب  و ،أي عقل يحملون قيقة  حأرى  فلا 

 . ولا أرى دواء  يعالجهم إ لا بالرجوع واعتماد منهج الحق ، بحالة  من الجنون

وكيف   الإسلام نظرنا للعقل بمفهوم بفإننا  ،فهم بابنا هذالتمام و  الصورة لاكتمال و

على المنهج الحق والطريق   إننا بنا شرع ر ا اعنبإتبننا يقنا زيادة  مع إيمات ، تعامل معه 

في الأخذ   ،هجلي  ودلائل ذلك في القرآن واضحة   الإسلامف ،المستقيم والفهم القويم 

وهذا من   ، كرفو للت وكثير من المفردات التي تدع ، العقل وإعمال  ،والنظر  ،ربالتدب

حاطه  ن  وأ في سج الكريم لم يضع العقل الإسلام ف ،الشواهد على تقدير العقل وأهميته

عد الفهم  ا بل أكرمه وقدره وهيئ له قو ، بسياج الجمود مثلما فعل آباء هؤلاء المغفلين

وعقل المسلم لا   ، تعالىعلى إ دراك مراد الله سبحانه و  والتنشئة ،والتوجيه  بالإرشادات

  وان حصل  ،فلا تعارض بينهما  ، ولا في تشريعاته  الإسلام نتابه الحيرة في الأخذ بأحكام ت

فيعود لقصور في فهم المقصود من طرف العقل   ،ظاهره التعارض لكون ك من ذلشيء  

وعلاج ذلك تجده في الشرع الحنيف نفسه   ، لحكمة التي أرادها المشرعللمعرفة اأو غياب  
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الباب الرابع والثمانون
 والعلمانية الإسلام 

  ♂          ▬تعالى: قال 

 . [ 44]المائدة:

         ▬ تعالى: قال 

 ♂   :[50]المائدة . 

الدول   واعتقاد العلمانية هي مبدأ ذو مرونة ويتم صقله وتشكيله حسب متطلبات 

تعتمد على الرؤية   تناولها العاموالعلمانية في  ،والقيادات المجتمعية التي تتبناه وتأخذ به

لطةيبإزاحة وتح البشرية المعمول بها في   الأنشطةعلى ية الدين  يد أي تدخل لأمر الس 

جالاته على الاتجاهات  ر   أوفلا يكون هناك املاءات أو تقييد من قبل الدين  ، الدولة

بسط فهي فصل الدين عن  وبمعنى أ ، العمل بها في أنشطة الدولة أو المراد تنفيذها 

ة طريقة   نيالعلما أما في تخصيصه فلكل دولة تبنى فكر ،وم المعنى م وهذا في عالدولة 

 . بها مع اشتراك الجميع في المفهوم العام لأصل العلمانية خاصة  

الفلسفات   مع  والمضمون  العلمانية لها جذور في المعنى  أن  نقول  أنونستطيع 

نظرية وتطبيق   ومفهومها الحديث وبشمولية ذات قوة   القديمة ولكنها خرجت بثوبها 

  ع تلك الثورة التي قامت على اثر الصرا  ،وبا أورية في والصناع عملي إ بان الثورة المدنية

يات الفكرية  ربرجالاته وتقييده للح لط الكنسيوبين المدنية والتس ،الكنيسة وبين العلم 

نية بمفهومها العام  ة وركبت العلمافقامت أثر ذلك الثور ، وتحكمه في مقدرات الشعوب 

ت كأساس  في الفهم والتقييما  موجه الفوز و د    الذهنية والنظريات التيرة فالصو  ،عت م 

عتمدت عليها كانت كلها تقوم على الاعتقاد بأن الدين هو العائق والمتحكم بطرق  ا  

 كان  وهذا حقيقة   ،الوصول للتقدم العلمي والنمو الحضاري والازدهار الاقتصادي

ها  ت الكنيسة والقائمين عليفقد تعد   الظلمةواقعا  عندهم في عصور ما أسموها عصور 

  أو نع ما يخالف أمرها وم   ،، فحبست العقول وأزهقت الأرواحوأسرفت الفترة تلكفي 

صوره والتخلف   بأبشعفانتشر في تلك الفترة الظلم الاجتماعي  ، يؤثر على وضعها 
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الذي   الفقر والعوز العام على  إضافة  في مقدرات الشعوب العلمي والطبقية المتحكمة 

 . نال الجميع من الطبقات الأدنى

عاة   نظريات   الزمان أصبحت للعلمانية قدمومع ت   إليها  ورواد  قائمين عليها ود 

  بفكرها  فأزاحوا  بنظرهم، مبتغاهم إلى فقد أوصلت القائمين عليها  ، عنها  ومدافعين

ئريراها ال وجنوا ثمارا   ، دور العبادة وحصروها في  لطة الدينية الس   الصور والحضارة   في يا

ما  ثم  م إشعالها تلك الصورة ما هي نور  ساطع لنار  ل تولكن ك القائمة للدول الغربية 

نفسها ويذهب نورها لأن ذلك البنيان لم يقم على قواعد أصيلة أو قيم   ق تحر أنتلبث 

  أخلاقهم ر حضارتهم لأنهم قد فقدوا ونرى حقيقة ذلك في نفس رؤيتنا لصو ،خلاقة 

 كامل وذلك نابع  من 
علم والتجريب أساسا   ال اعتمادوقيمهم وضبط حياتهم على ضابط 

وان   ، الفطرة موائمة أو  الراشد في الفهم ومقياسا  للأمور فلا وجود للدين أو العقل

لك شأنهم في  الدين وتقصير تأثيره لما أصابهم من سلوك القائمين عليه فذ د قاموا بتحيي

يك  ناهالدين دورهم في تمثيل  رجالاتهم القائمين عليه قاموا باستغلاله وخيانة  فأمرهم 

م الأهواء  ية لما أصابه من تحريف وتحك  الإنسانعلى أن دينهم نفسه لا يصلح لحمل هم 

قاطها  سإ   ز  باطل وتجربتهم لا يجو فلذلك قياسهم على الدين ككل قياس   ،ما نسب إليهفي

أرض   إلىمعركتهم دارت في أرضهم فلماذا يحاولون أن ينقلونها  ن  فإالجميع على 

   . المسلمين

تجد على ذلك لهم معاونين من بني جلدتنا وهم الذين يتبنون   أنكب والغري 

ومرآة تعكس   كناقلي مرض  إلا وهؤلاء الأذناب ما هم  أفكارهم ويعتقدون اعتقاداتهم

سبحانه تختلف   حفوظة بحفظ اللهالمون تلك العيوب ية الخالية مالإسلامفبلادنا  ،الشر

لا تحريف يصيب ديننا وهذا أمر   ن ه   ألك يقين عند من م فبداية   أصلا  وحالا  عنهم، 

وثانيا  فرجالات ديننا لا ينزعون الى ذلك السلوك   ،بأمر  من الله بحفظ دينه  مقطوع  به 

 . ن على الباطل ويتكسب بهكرجالاتهم فشتان من كان على الحق وينشر الحق ومن كا 

   حرك والت ديهم الجهدــــــد ل أوج الحق الدين دور  اب ــــالحاصل عندهم من غي العجز  ـــــف 
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ق   أن يجاد بديل حتى يحاولوا لإ موا ي  فاتخذوا من العلم والتجربة ما   ، أمرهم به   و 

الظ لم والجور وتغافلوا   أنقاضفأقاموا ذلك البنيان الحضاري على  ، ي صلح أمرهم

  وجودها ما فائدة الحياة وما هو هدف و ، حسبو  الحياة لا تقتصر على المادة  أن   وأنكروا

  ، إ لا بمقدار الجهد المبذول بها  ل لذة  أو نشوة منها وما نتحصلاقتصرت على تحصي إن

   .الإيجاد تيه وبعد  عن حقيقة  على فهذا تيه 

   ؟لاكانوا على عدل  في أمرهم أم  إن ولننظر للأمر من زاوية أخرى لنعرف 

هم في   كانوا  وعز رخاءنا وحسن أمرنا عندما  ازدهارنا فنحن كمسلمين كنا في عصر 

والمراد  ، ما نحن فيه من خيرية وعلو إ لا بامتثال أمر ديننا  إلىوصلنا وما  ، ظلامهم

تجربتكم بفهمكم فلا ديننا دينكم ولا حالنا   علينا  تفرضوا  أنها هنا لماذا تريدون  إدراكه  

تفعلونه هنا هو نفس ما ف عل بكم من رجال دينكم بأن تفرضوا علينا   كحالكم أليس ما 

فأمر ديننا يختلف عما   -فما لكم كيف تحكمون-  أن يناسبنا ولا يمكن يوما   اسبنا لا ين ما 

  الحق  وذلك بأنه لا يتشابه أبدا  معكم  ديننا  حال  و تنا نظرف   ، مت عالجتم في ماضيكم القا 

ت ه   ع 
الخلق أجمعين وقد جاء به الحق جل في علاه منهاجا    لىإ دين رب العالمين وشر 

وهو منظم  لحركة الحياة جميعها وبكل أدوارها   ، ةعادة  للدنيا والآخردا  وسرشا إوتقويما  و

فموجده هو الخالق سبحانه وهو أعلم بحاجة   ،وكمال  في الأحكام التشريعبرقي في 

م للهداية وهو سبحانه محاسبهم في  ودله  ، الغاية  إلى الخلائق، خلقهم للعبادة وأرشدهم 

يعتريه ولا زيادة تصير فيه   لال والجمال فلا نقص ل والج جمع الكما دين   الإسلام ف ، النهاية

  ، ننا نعاني كما عانيتم أو ظ لمنا كما وقع عليكمأ يوما   لكم  نشكو ولم  ،ونحن عليه ومتبعيه 

ورجال   بذلك فأنتم ، راقيلكل ع  لنا  تحاربونا على كل صعيد وتضعون ، فماذا تريدون منا 

يوقف   الم وسد  عود لقيادة العنل نا  لانع  عندنا واحد فأنتم حقيقة  م الأوائل كنيستكم

لو كنتم على أدنى   ،فسبحان الله ،نكون كحالكم في ظلامكم أنوتريدون منا  ،ازدهارنا 

ن  الحمد لله ففي هذا دليل مو ،لما طبقتم ونسختم طريقة ظالميكم علينا  إنصافدرجة 

يمس  سولا شيء  عدائنا لأأننا لا نزال على أمر ربنا وواقفين بالمرصاد بدلائل الحق لدينا 
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نظروا كيف يكون أمرنا ثم أ  فدعونا وشأننا  ، وهو الأحق الحق هو  الإسلام  لأن ديننا 

 . وإ لى أين سيصير حالنا 

ن منا  فكيف تريدو فأتبعناهدينا   الإسلامفنحن معنا الله تبارك أسمه وقد رض لنا 

 . مستقر وسوف تعلمون  أ  نبفتضلونا ولكل  أهوائكم نتبع  أن

 *** 
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الباب الخامس والثمانون
 الملاحدة 

          ▬ تعالى: قال 

            ♂  :[24]الجاثية . 

  ♂            ▬ تعالى: قال 

 . [ 11]الملك: 

لا   ه  ن  أ   عن هؤلاء إلّا  لأتكلم نفقهالذي أ   لحبر اعلى فيه ن كنت أ أ سف  إبابنا هذا و ن  إ

تلك   أن  القارئ أو من يريد الفهم  ليعلم   ،لنا من وضع أمثالهم على طاولة التشريح بد

وأخذت حيزا  في   عندنا  الظاهرة المرضية الآخذة وللأسف بالانتشار بين بعض الأفراد

  لها منتناو اختلاف عموم أمرها بالإلحاد مع في تمعاتهم والتي تسمى الغرب في مج

تصب كلها في   أنها إ لا  ، أمرهم في الفهم والإدراك متبعيها على درجات وتباين  في

  وهذا والله أمر   ،بالأديان الإيمانوجود الإله وعدم  إنكارتعريفها العام والذي يفهم منه 

تاج مقيت وتزاوج  بين الماض من  كنوا إليه إلا ما هذا الذي وصلف ، عظيم وفهم عقيم 

ع الفكري   والواقعية الإيمانالبعيدة عن لسفية الأفكار الف وبين التجربة المريرة والصرا

مشوه   فتولد عن ذلك مولود   ، والمجتمع الأوروبي في عصور ظلامهم الكنسي بين الحكم 

لا أهل له ولا  و  شتهاه،م  إلهه هواه وحياته  ،قبيح الأعذار ،مريض الأفكار ، العقل

  ذه  ه واتخ  ع  رج  م العلم والعقل  ب  ص  ن   ،دهويعان ولا يبحث عن الحق بل يكابره ،معتمد

 نفسه ولم ي عل م أو ي فد غيره   لم ينفع ، دهنفيجهل ولا ينشره  عنده  لا خيرفقبلته 
من حاله 

   .لك يه أن  ثيلب  ما فهو أشبه بنبات  ضار لا نفع فيه ولا خير  ،معه ولم يقدم شيئا  لج  

  أو دفين  د  م تبنوا فكرهم لحقنه  أ   ،لكل عاق معنا  دركأ  أدركنا ومن تشريحنا لهم  وإننا 

ض  من كان قبلهم من   أنمن إلحادهم إ لا  حقيقة   أرادوافما  ،مريضة  غاية   ر  يتبعوا م 

لوا  مولم ي ع  ،النظريات الفاسدة والعقول المشوهة فقادهم شيطانهم الى ذلك أصحاب

نصتوا لعقلهم الذي  ولو أ ،بلا أدنى تفكير  لهم لما فيه صلاحهم بل انساقوا كالأ نعام  عق

لكنهم   ، وحقيقة الوجود الإيمانبر الأمان وشاطئ  إلى ه مرجعهم لأوصلهم زعمون أني  
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فاختاروا ذلك المستنقع من الأفكار الذي جمع كل   ،منكرين لأنفسهم محقرين لغيرهم

منهم قد   لكثير  ا ن  إو  ، ا  لأمرهم وهو فاسد كفساد أمرهمساسأشاذ وباطل وبنوا عليه 

نفسه من قيود الفطرة ووازع   ر  حرلي   ،المعتم والفكر ،والمظلم الضالالطريق ك ذلك سل

حياة  بهيمية بلا رقيب ولا حسيب ليرتعوا في شهواتهم بلا قيد   أرادواالخير والقيم لأ نهم 

   .لا تأنيب و

   ! يمنع عنا الحرية إليه ما تدعوننا  إنا   ون كثيرلتراهم في أنفسهم يسأل وإنك

فالحرية عندنا ضبط   ؟تقيسون مقياس  أيوعلى  ؟حرية تقصدون أي   :فنقول لهم

  . والحرية لنا هي حماية ووقاية  ،تحفظ بها نفسك ولا تتعدى على حق غيرك ،وانتظام

ليم تحفظه بها  طفلك هل تتركه يفعل ما يشاء أم تقيده بضوابط وتع ،أيها الملحد أنت  و

 ؟ !كذلكوتقويه 

إن   ؟سخولكم بذلك ومن جعلكم المقيا ف فمن سق لا بتريدون حرية   إنكم ثم  

  ، ناقص غير كامل ولن يكتمل إليهالذي ترجعون  فعقلكمكنتم تقولون نحكم  عقلنا، 

هو الحاكم   يكون   أنلا  ولا مصلحة  وهذا لا يمكن عق ، للتغير أو التأثير وهو معرض  

ي  لجسد هفما يدخل عليه من جوارح ا ،يكتسب قوته من غيره  متغير   لأنه ؛والمصدر

الخطأ    ما يدخل عليه يحتمل   أليس  ثم  فلا يعلم عنه شيء لعلمه وما خفي عنه  ورد  الم

 . والصواب وربما كان الظاهر صحيحا  ولكن تحته غير ذلك 

جعنا  رم  إن  ف مانالإيو الإسلام عندنا نحن أهل مثل طريقكم فنحن فلا نسير على  أما 

   .رأ عليه شيء مما يصيب البشر ولا يط لا يتأثر و كامل  غاية  الكمال  ثابت ي  شرع

حتكم لما هو ليس من البشر وهو خالق البشر وأعلم بهم وهو  ن أن أليس الأجدر ف  

دراكا  وعلما  وتطبيقا  لمن  إ من الحكمة أن نرجع بالأمور  أليس  ،سبحانه موجدهم

 . لكم كيف تحكمون فما ،أوجدها سبحانه

  ، قلهمع فكرهم ووحولة   لة  ضآعلى ثم ترى هؤلاء يلقون شبهات  ومغالطات  تدل  

جب من غبائهم  ن باب الع  ميلقون ما ليس له رد وليس من باب العجز عندنا بل ف
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  أصاب  وتهجر الحق وتنكر وجود الرحمن لخلل  الإيمانتترك  أن الملحد  أيها   يصح  ف  أ

ذهب بذلك عنك  تن تتعلم ما تجهله فأ ك  فالأولى ل ،فهمك أصابت شبهة   أوعقلك 

ولك  لحانظر و ، قدكلحلبعدك و سبب  ولا يكن جهلك  ، ن بذلك نفسكوتطمأ الحيرة

جابة  عقلك فالكل دال   على ر ج  تح  قلبك ولا  يوحدانية الله في كل شيء فلا تعملتجد الإ 

  ، حثت عنه يسيرا  ب إنتجده وسفعندك الحق  ،في نفسك وكل أمر حولك  ،على ربك

عطل فطرتك ولاتكن كالمريض  فلا ت ،فالشرع موجود والعلوم واسعة والدلائل واقعة 

 . في مصحة الإلحاد  أمثاله  حشر نفسه مع نون مرضا  يناسبه ف  لذي اختار الجا

 يلي:  تبنى بمالما   ميوله ب الملحد في ا سبأ بعض   ونلخص

  كانوا قد خلعوا  التي أفكارهم اق اعتنب القدماء ومن تبعهم الفلاسفةفكر * تقليد 

 . أنفسهم من كل دين وإيمان بها 

 . والجهل في معرفة صفات الخالق سبحانه ،لقل في فهم علة الوجود والخ* الخل 

 . وفهم المنهج والتشريع الرباني  إدراك* عدم 

ثت نتيجة العداء بين السلطة الدينية   * الموروث الفكري والنظريات التي أ حد 

 . كنيسة مع العقل والعلمالالمتمثلة ب

 . المرغوب  السلوكعمل * رفض وجود قيود أو وازع يحول دون 

 . الشرعية لفهم الأحكام والأحداث والتشريعات * غياب القاعدة

 . الدين إتباع* الجحود وإ نكار 

 . * تقديم العقل واعتباره المصدر والحاكم على الأشياء

 . ناسبةة عن الدين وغياب التوعية المه * الصورة المشو

  لا  نسبها جهب وحديثا  قديما   بهم لمحيطتصرفات البشر والبعض  ناتج* الحقد ال

والمزج بين تصرفات المخلوقين وأوامر الخالق بجهل وكذب   ،عالمشر   إلىعديا  وظلما  وت

 . لا نظير له 
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الإلحاد   وقبل  ، قولا  وفعلا   الإلحاد بعد  سماوي وهذا يكون  أمر* غياب التقييم لكل 

 . ا  على الثوابت ؤر  تج

  ولا دليل   ها إلييم  يدعون منهج ولا ق  س لهم هؤلاء المغيبين لي ن  بأوننوه أخيرا  ** *

لو كان فيهم خيرا   و الأفكاريقومون عليه فليس من أمرهم إ لا الشك والاحتقار وسوء 

  فهم يؤيدون اتجاههم بالتعرض للآخر وإيجاد النقص فيه كدليل ولتقوية فكرهم  لقلنا 

دب في الطرح  سوء الأمع   في العقل والسلوك، دياثة  نجد فيهم إلا اللا  ونحن، الفاسد

كل فاقد  ليس له مرجع أصيل ولا منهج كريم فما أمرهم   وهذا حال   ،التعليلوالفساد في 

 . إ لا وبال  عليهم ولكل أجل  كتاب وسوف يعلمون

 *** 
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الباب السادس والثمانون
 ين اليوموحال بعض المسلم الإسلام 

 . [11]الرعد:    ♂           ▬  تعالى: قال  

قصعتها. فقال   إلى  الأكلةتداعى عليكم، كما تداعى  أن يوشك الأمم »  : ☺ قال 

 كثر ولكنكم غثاء  كغث أنتم؟ قال بل يومئذقائل ومن قلة نحن 
اء السيل ولينزعن  يومئذ 

رسول   فن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا وليقذ الله من صدور عدوكم المهابة منكم

 . بو داودأرواه « الله، وما الوهن قال: حب الدنيا وكراهية الموت

كذب فيها  وي   ، صدق فيها الكاذبسيأتي على الناس سنوات  خداعات ي  » : ☺ قال 

قيل وما   ،وينطق فيها الرويبضة  ، يخون فيها الأمينو ،لخائن افيها  ويؤتمن   ،الصادق

 ة؟  لرويبضا

 . ابن ماجه رواه  «عامة الرجل التافه يتكلم في أمر ال : قال

  ، لدا  للذاتج   يس لما  وهذا لا  ويعتصر به القلم أ  معه الحبر دمع هذا الباب ليقطر   إن  

وللأسف   ، نوهي حقيقة ت رى الآ ، لحال بعض المسلمين وتشخيص  لهم وإنما رؤية  

ها العاقل فهو لا يكذب على    يز الح  من ل  شغ  فيما يرى، وان كانت لا ت  نفسه  واقعية يدرك 

هذا الباب لعلمنا ويقيننا   ط  خ وقد رأينا أن ن ، ثرا  ظاهرا  ألها واقعا  ملموسا  و أن  إ لا  ثيرا  ك

وقد   ،لترياقل إعداد  الحالة هو بداية العلاج و وتشخيص  معرفة عارض المرض  أن  

لأمة ستمر عليها أحوال  شبيهة  بما  ا أن  أخبرنا الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى 

د  هو النقد القا  ،وكما أوردنا  ،الآن ايشه  تع   أن بل نحاول  ،الاتهام العائم أوم ت فليس المرا

صبحنا  أليه أمرنا ولم إرحنا هو عوارض ضعفنا وما آل وج   ، نضع أيدينا على الجرح

وهل   ، ن عليهما نح يكون من ذلك بداية  للعلاج ووقاية للمستقبل ولنعرف ف ،كذلك

   . هو ما أدى لضعفنا  إسلامنا عد  عن أم تراكم لذنوبنا وب   ،ابرهملازم أم عدوى ع هذا أمر  

المسلمين في يومهم هذا لا يجتمعون على أمرهم   أن  درك للعالم اليوم ي   ن  الرائيإ

  ى هم ترمنالبعض  ،، وبأسهم فيما بينهمبأيديهم ليس  وواضح  ضعفهم، قرارهم غالبا  

  وفي بلد  مجاور  له عكس ذلك تماما    بلدهزخرفتها وعمرانها ظاهرة  في ب الحضارة   ملامح  
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 .متى  إلى  متى   إلى ، إلى متى سنبقى متفرقين وقلوبنا شتى ،ينالد

نا ولنا أن نعو يأن  ألم  د  مجدنا   عيدكشف  عن سواعدنا لنند ونصلح  أمرنا ونبدي ج 

جه  ا وفوق ذلك عندنا أعظم شيء شريعة الله ومنه ،فعندنا الخير  من كل شيء  ،وعزنا 

  ، والعلم واليقين ،والتمكين  والقوامة  ،ركانهفهو تمام  الأمر وكماله والعز بأ   ،كريمال

  ، المستقيم فلنعتصم به ولا نتفرق اطهوصالله المتين  العظيم حبل   سلام الإفذلك هو 

فإن الله سبحانه   ، الحق ونحن أهلها فلنكن حولها متعاضدين ولنريها للعالمين راية  فهي  

كأجسادنا حين   بذلك  فلتكن قلوبنا  الإسلام اية وجعلنا من أهل قد أكرمنا بالهدو

وكتابنا   ، ولنجتمع على أمرنا فإن ربنا واحد ،كأنها واحد  متجانسة نصطف  للصلاة 

وقبلتنا   ،ا واحد نوهم ،مصيرنا واحدو  ،ونبينا عليه الصلاة  والسلام واحد ،واحد

بين وعلى  متحا فلنكن في الدنيا  ،ولنا جنة  واحدة نسكنها بأمر الله متجاورين ،واحدة

  ولماذا التبعية   ،ة في ديننا فنحن على الحق فلماذا الدني ، ولشرع الله مطبقين ،اونين الخير متع

وأخلاق وقيم   ،تنير دربنا  وعلوم   ، بهم ىتديه  وم عندنا رموز كالنجو لأعدائنا  والميل

 أكمل  البشر وعندنا  ،نسمو بها 
 
وأول ما   ، نا وشفيعنا سيدودوتنا ومعلمنا ق   رسول الله

ء فلماذا  ها نحن عندنا كل شي،و الأبقىو شرف  الأو والأعلى، ى لأنقا عندنا شرع الله فهو 

 !! هذا حالنا 

ب  لح ناتج   انه ، إلاأصابنا قد  مرضمن التشخيص لوضعنا وما  من قد علمنا بما و 

من   نفاق  من و الأعداءتكالب  من هن  وأ ،ا لا يستحقلملميل  اه ن  اوالدنيا وكراهية الحق 

ا فلنعالج أ مرنا ونرجع  لربنا فهذ ،لك هي العوارض رض وتفهذا هو الم ، أشقاءنحسبهم 

فإن   الدنيةبأبيه لا ترضى  ا ن لتعد نفوسو داء، وفي نفس الوقت المناعة من كل  هو الدواء 

من  ، فمن لزم الدين كان له التمكين وكان في عليين وعيةالمالله  مع  عزنا وفيه  الإسلامفي 

 . الأسفلين الخاسرين وسيبقى في  فهو منأراد غير ذلك فلزم الدنيا وهجر الدين 

 *** 
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السابع والثمانونالباب 
 وشعور المسلمين بالغربة الإسلام 

 . [103]يوسف:  ♂        ▬ تعالى: قال  

   . لممسرواه   «سيعود كما بدأ غريبا  فطوبى للغرباءغريبا  و الإسلام بدأ » : ☺قال  

قصعتها. فقال   إلى  الأكلةعى تداعى عليكم، كما تدا أن يوشك الأمم »  : ☺ ال ق

 ولكنكم غثاء  كغثاء السيل ولينزعن  ير يومئذ  كث أنتم ؟ قال بل يومئذقائل ومن قلة نحن 

هن فقال قائل يا رسول  الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الو

 . بو داودأرواه  «يا وكراهية الموتب الدن الله، وما الوهن قال: ح 

  ، د يعرفها أ كثر  الناس بأنها رحيل الجسد لمكان غير المكان الذي نشأ فيهالغربة ق

ك  لأرض  أ ل ف  فيها الناس وأ ل فوه فيبدأ من جديد كأنه مولود جديد في أ سرة غريبة   ، وت ر 

وهذه   ، ملرزقه على ما يأ ل  تحص  الجديدة وي راشدا  فيعاود الاندماج في الحياةلكنه ولد 

ربة   .ة للغربة هي النظرة الشائع د لذاته بل  ممعنوية لا تتعلق بالمكان الجا  لكن هناك غ 

ونقصد بها هنا   ،هي غربة الدين وشعوره ووجدانه وتلك وإيمانه الإنسانتتعلق بقلب 

ن رحيل  ع تأتيية المالإيمانوغيابا  للمشاركة  لي متشعار العذلك الشعور الحقيقي والاس

وسلوكهم   ، يالإسلاموالدين  عن المنهج الرباني  جود فيه المسلمالناس في المحيط المو

  جر  ا هم من همنف  ،في الرحيل درجاته   مخالف فيما ابتدعوه، والهجران مختلف ق  لطري

ب  عمله بضلال فكرهمن بقي جسده و  م ومنه  ،بالكلية بجسده وعمله وفكره ر    ، خ 

 . تها ته وشهوها بوتارة هناك بش باسمههنا  فتارة   ،مقيم  ر  جومنهم من هو مها 

يستشعر   بكمال تطبيق الدين  أراد الحق  فمتى ما م الحق والملتزم بالمنهج ان المسلو

ربة ويجدها في نفسه و نسان  قبل كل شيء ومتعايش   إ و  فه ، ن كان بين أهله وفي وطنهإ  بالغ 

ونه ويعاملهم ويعاملونه مع لمنهج كريم وسلوك   حامل   نه  ولكف ، الآخرين يراهم وي ر 

والشهوات والشبهات   ، عارمةالفوضى  في حينه  و كانت ، اط مستقيمقويم ومهدي  لصر

ه  بوأمره  ، فيها كحال المغترب حاله  هنا  أصبح   ،والناس فيها غارقة ،ظاهرة ما عليه قد يرا

أو   معتقدهلف فتتولد لديه في كل موقف يرى فيه ما يخالف البعض بأنه مخالف أو مخت
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وهذا حمل  ثقيل وذلك   ،غريبا   من الآخرين  د  فيها ي ع   و أ ، الغربة صفاء دينه وأمره حالة  

ة  من للسوء مجاهفي زمن الغربة  من للخير  لقلة   ث ر  فإن المؤمن المتمسك   ، ينرسالكين وك 

ل   إعما و  ، غريبا   يبيت  العلم في زمن الجهل ذلك كو ،غريبا   صبح  يبدينه في زمن الترك 

رب زمن  في  ة  نالس   نجوم   كأنهم ترى من كان من أهل الدين ل إنك  و ة أيضا ، أهل البدع غ 

م  ليس نت  ن  ق ل  م أعل  لي  و ، مضيئة في سواد بهيم وعلو   ة  قصا  أو اختلالا  فيهم بل هو ندره 

  و  ،كما  والأنفس وجودا   الما كانت الأقل  فالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ط ،قيمة 

زكيا   وكفى  ، عرف عند من يعرفها ومن يقدر قيمتها ي  ها يرتقد فا  وم  ر  ع  بالله عز وجل م 

           ▬  :قال سبحانه إذ قدرا م

      ♂ :[33  ]فصلت . 

  ، المسلمين ا تمحيص وعلو تمكين لمن شاء الله سبحانه منننا هذالغربة في زما  ن  وإ

ظاهرا  والحق ساطعا  والخيرية في أ مة   فلا يزال الخير   الجادةالناس وإن حادوا عن  إن  و

على غير   ومما يدرك عقلا  ويشاهد عينا  ان أكثر أهل الأرض  ، وعموم المسلمين الإسلام

وهذا والله لمن ملك عقلا  منصفا    ، الحق مخاصمة  بالباطل  زاد  في  بل ومنهم من  ،الحق

لهم التمكين   ان  و ، الحق المبين م على عليه المسلمين وأنه ما  صحة   عادلا  لدليل  على فكرا  و

ووضعت عليه الأكاذيب   ،المؤامرات  الإسلامضد فكم أ حيكت  ،بأمر رب العالمين

دم ولا  فلا ته    ،ما أ نزل باق  ك في نفسه وأهله إلا أنه ثابت  راسخ   ب  رحوت وبها والش  

  عليه  ثق ل  متد وإن أ  ات رك ن وإ ، زلل أصابه
 
جعلنا   أنفنحمد الله الكريم  ، اشتد بالعداء

 . مسلمين وب شر  بالجنة الصابرين ومن كان على دينه من القابضين

ا  بان تلك الغربة لها أمران متعلق  به استيعابه وونضيف أمرا  لا بد لنا إدراكه ووعيه 

على   على الدنيا  الإقبال في  لإسرافوا ،البعد عن الدين  أسبابها من أقوى  هإن :لالأو

رقةو ، والغرق  في الشهوات حسابه،  بهات من فرق  أ  بين المسلمين بما  الف  ستحدث من ش 

من جانب المعتدين   ما كان  جرم م  ظ  ذلك ع   إلى وأ ضف  ، ضلالات وأصحاب  مخالفة 

 رق  اولتهم بشتى الط ـــــــــــــــــــومح  ،ألوا جهدا  في تغريب المسلمين ــــــــــــ ي دين ولم اربوا الـــــــــــالذين ح



                                                                       
 

 

248 

 . لأرض الضلال والتوهان الإيمان رض أالمسلمين من  لإخراج يللتهجير القصر

 وكيف ذلك؟   ، هو العودة وترك الغربة : والأمر الثاني

  ، زة والأمر للمسلمينع  كون ال ته سبحانه بالتمكين وان منفذلك أمر من الله ووعد 

مع   والإتباعلالتزام بأن يكونوا بالحق متمثلين وبالمنهج ملتزمين فيترافق ا وذلك رهن  

بأن  ، غربةالحصل له من  الذيوان معالجة المسلم لشعور الوحشة  ،العز والتمكين

،  ة عوالطا  الإقبالية وإ دراك المعية وذلك بكثرة الإيمان يكون حاضرا  في الدائرة  

وان يضع نفسه في محيط   ،متفكرا   والنظر في كتابه متعبدا  ،  ورحمتهالله ة  ستشعار عظموا

ويرى بحاله من الاستحضار   ، ل الخير فيتعاضد معهم ويشد بهم أزرهه  مع أالخير 

  ، بي الرحمة عليه السلام نسيدهم سيد البشر وووالمشاركة الوجدانية حال الرعيل الأول 

م  عليه من الانتساب إ ليه وكونه ممن   الإسلام ال جم  إلى هوينظر بقلبه وعين عقل ر  وما أ ك 

 .له دىبا  لق  ا الخ أكرمهنجا وممن 

  أصبح   لكونهن حمل راية الحق في زمن الغربة لم إغفالهلا يجب  وهناك واجب   

ف ت  فيه الأبصار وتاهت فيه الأفهام ع   ض 
فليكن على قدر   ، نبراسا  ينير الطريق في زمان 

  ، غ به الناس ويدلهم عليهل  ب  الضياء والنقاء وليقتبس من ذلك النور ما ي  نه من ينور د 

ن  يطوبى لهم وأ نهم الذ  أنعنهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  بر  ممن أ خ  فيكون

لحون    . فسد الناس إذاي ص 

 *** 
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الباب الثامن والثمانون
 في المستقبل هوحال الإسلام 

 ؟  ملا للإسهل المستقبل 

 مستقبل؟   للإسلام ل ه

 في المستقبل؟ الإسلام كيف حال 

  ، يغها المختلفةصفي هذا  زماننا  بال الكثير في اورها لتطرأ على يجوما  الأسئلة هذه  إن

وان اختلاف الصيغ يعود لحال السائل وأرضيته العقلية التي نبتت فيها تلك  

ل  له زاوية في النظر  وك والحأ جمل حال السائل  على ثلاثة ن   أنونستطيع  ،التساؤلات 

ت يكون في أمر  وان الاشتراك في التساؤلا  ، معه وعلاقة   الإسلاموارتباط  معرفي عن 

 . . ومآل حاله الإسلام

م  وهم من ي ت بعون  المسلمين   ا  عندرالحال الأول فيكون صا  أما  ه 
  الإسلام أ نفس 

 واسع فيما  ز  ولهم حي مالإسلا بوا العداء والخلاف مع ص  والثاني صادر  عمن ن   ،ويمثلونه

في شأن العداء  والحال الثالث هو طرف محايد  ،ولهم جهود عملية في ذلك ضدهيحاك  

 . لحال العالم وأمر البشرية  ر  والانتساب ولكنه باحث  ناظ

،  بع تمن المحايد فالمخالف فالم ، تلك الأحوال ولكن على ترتيب عكسي ولنبدأ في 

فتتشكل   ، وأهله الإسلاميه ومن ثم اعتقاد ورأ خر الآعرف  من خلال ذلك حال نل

جابة الحق والأمر الحق  لدينا الصور العقلية والمنطقية لنعرف من  كلبذ خلالها الإ 

وكل   ، ومدى تأثيره أو تأثره  لحاله ودورة المستقبلي  الإسلام الشتات الدائر حول  يلغنو

وضح  بأ  . ن اللهذذلك بائن  م 

العالم على هذه البسيطة والذين  نفوس من  ع  كبير أما بالنسبة للمحايد وهو جم 

لكنهم في نفس الوقت في جانب   ، ولا مطبقين لشرعه الإسلام هدي يكونون على غير 

عاد   أو حال آخر كمتبع   إلى ا  ليس أصيلا  لينقلهم به رثحيانا  تأأأو متأثرين  ، الحياد معه   ، م 

من قد واكب الحضارة وذاق  ومنهم  هم ممن لم ينالوا حظا  من صور الحضارة القائمةفيو

  ، انحدارالبشرية من  إليهالنظر لحال العالم وما آلت اهيتها والقسمان هنا مشتركان في رف
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أو حتى بالاقتراب   المثالية إلى  ية الإنسانب يبت المنظومة المتكاملة التي ترتق وكيف غا 

  ب  من ذها  وكل  حسب وضعه   ، في نفس وقت المعاينة قد عانوا من ذلكهم منها، و

  أن  وأ دركوا  ،لإنسانية في صورتها المطلوبةل غيابوفي النظم الاجتماعية  للقيم وإ خلال  

هذا  أن  يحتفظ بها جزء من العالم بالكل، و جائرةقسمة  لالجارية الآن في العالم  القسمة  

ب  كل شيء في مصلحته ب  ص  الجزء ن     ب  ص  ون   ،نفسه حاكما  عالميا  واحتكر موارده وص 

والتخبط   يية ب أن هذا الحال العالمؤفهنا كانت الر ،عداء لغيره في سبيل تحقيق ذلكال

الشعوب لم يكن مبنيا  على أ سس  كاملة ولا مناهج علوية ولم ي تحصل منها على   بمصير

 والاستقرار المرافق للعدالة وأيضا  هناك ذلك الشعور  الإنسانيالناتج المأمول من الرقي 

الحقيقة للوجود   إدراكداخلي الذي يصيب أفراد هذه الحال من ضعف اللالحقيقي ل

يمان  واعتقاد  في قلبه فليست  أ صيب  كلا  ممن لم يكن هناك وهذه الحال ت  ،وماذا بعد ذلك

وأ سس  في   الإنسانالمادة ونتاج  الحضارة المادي هو كل  شيء فهناك جوانب  يحتاجها 

لا من كان مرتبط بمنهج  وهذا لا يوجد إ   ،إيماني  عذات طابروحية و أمره تكون معنوية

حساسا   إعلى ضعفه الحضاري ملك  ه، فمن هنا فالمحايدم ذلك كله وينظ ي علوي يراع

  ور  وفي نفس الوقت شع ،لم واقع عليهلديه وهناك ظ   فلا مادة   ،ة في السلم الحياتي ونيدبال

  وصورا  من  نهمم ادةلموأما من ملك ا ، والارتباط العلوي الإيمانبالعجز لغياب 

رهاق النفسي لما ذكرنا سابقا   وارتقى الحضارة  من  لا  وك   ،بها فقد لازمه النقص والإ 

  عن مفتش  عما ينقصه، وادراكاته و باحث عن الأمل  خلاصلل ناظر  ل يدة ا لأطراف المحا

  غير وهل هو الحل البديل والم الإسلامالتفكير ب ت لزمه   خبرات الأمم وتجارب السنين

  إيصال دور واجب  عليهم في  هنا  وللمسلمين  ،ر ر وينتظ  ، فينظ  إليه  ويصب  ما  إلىاله لح

 الأمان وتوجيهم للطريق الصحيح وتصحيح الصورة لهم وبيان النظرة  بر لهؤلاء  أمثال

 . الأكمل في الطلب

، فسؤاله  ه نسبة للناظر الثاني وهو الذي حالبالأما    ئا  يليس برحال  الخصم والمعاند 

بل سؤاله سؤال المنتظر لنتاج ف عاله والمتخوف   ، ن العدالة أو الخيرية للبشريةفيه ع باحثا  



                                             
 

  

251 

تلك  في  ا  ثم عنيد وليس حديخص فهو  ،ة والنفوذ تحته من بساط السيطر من سحب ما 

ه فأنه قد علم وأ  ، من أمد بعيد ي العدائية والخصومة بل ه ل علمه بما  يقن ب علم نفسه وج 

ه استقلالية   وأ ن   ،حضارته ليس كباقي الحضاراتب مالإسلا في استخدامه، أن   أراده ل 

بقوته من   الإسلام   ظهور   وإ ن   ،الحضارات الأخرى تحيد به عن الانغماس والذوبان في

  عومة له المتولدة  عن تجربة  زتلك الحضارة الم ، جديد وهو ذهاب  لحضارته وزوال  لها 

تطبيق شرع الله، وقامت   أمرها و ومها ه التي أقصت في مفوبشرية ذات خصومة دينية 

 دة وتحييد الأخلاق.  ر على المادية المج

ا رافق انطباعهم وما أ سس عليه أمرهم في  مومة الدين ككل ان التمرد على منظو

كل هذا مبني على تجاربهم المظلمة    لأ ن  اعتبار الدين كعقبة تحول دون التقدم والتحضر

ن س  عصور  نم ضى وتعاملهم فيما بينهم فيما م بون من أهل الدين  ظلامهم واحتكار من ي 

فوا دينهم وشرعة ربهم  أنفسهم فهم حر  وهذا ليس عيبا  إ لا من  عندهم بمصير شعوبهم 

وإ كمالا  للظلم   ، ومما كسبته أيديهم  أفعالهموصنعوا أصناما  من أنفسهم وهذا من نتاج 

ثقافتهم ونهجهم   ذلك في وزرعوا  ، للدين ى ا  وأعمعامّ من طرفهم جعلوا العداء  

تملك مخزونا    وان تلك الحضارة المزعومة لهم والتي لا  ، وأساسا  لقيام حضارتهم وقيمهم

فانعكاسها البراق في  ،من العدالة والنهج الكامل التي يحفظ لها ذلك من القيم ولا وعاء  

  ن بلغ  ل  لمص  جميل لطاقة البشر وعملهم وهذا لا ننكره وهو مت ح   د  صورته الجميلة ارتدا

ولكن في نفس الوقت هذا البريق زائل    ،الإمكانياتت له أ تيحالوسع  في العمل و

ال الحضارات التي سبقت  يشبه حتلك الطاقة وحالهم إنخماد  غروب ذلك المجهود وب

 !  ها أحد؟ي  منفهل بق

بثقافته وحضارته المحفوظة   الإسلامخ ولم ولن يبقى إ لا يمن التار أصبحت فقد

نا نهجه اوب د  وان   ، موجود ولم يختفي أو يضمحل الإسلام  أن  على ذلك   الحي لرباني وشاه 

ق  منهج الله بحق سطعت  ب  ط  و  وا عاد وإذا  ، اب بعض أفراده فللبعد عنهكان ضعف  أص

 . وذلك الحق الإشراقولا تستطيع قوة  ان تمنع ذلك  التي لم تغب يوما   الإسلامشمس 
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  الإنصاف فسؤاله في نفسه ونقصد هنا من باب  ،مخاص  ومرة  أخرى نعود لذلك الم

في   ادة  والمؤسسات ذات اليد الطولىع اررالق أصحابالقائمين على أمر العداء وهم 

بنظرهم  و ، بون العداء خوفا  من تغييب مصالحهم وذهاب أمرهمصذلك فهم من ين

عليهم   طر  خأنه  الإسلام  معتهم ا القاص وعدائهم الظاهر يعتمدون في دراساتهم ومقارن

ل في قيمهم وعقلية أ ف إذا أو  ، أخذ وضعه الحقيقي إذا   ، رادهمتسرب إلى مجتمعاتهم وعد 

وذلك  -للطعن فيه  ي وأداة  الإسلام د دفلذلك هنا هم جعلوا أنفسهم سدا  في وجه التم

سؤالهم عن حال   ن  إو -هم والعودة لباريهم ضيما  أخطاءبدلا  من الاستفادة من 

بما يرون من   ئنان  فقط ولتشجيع أنفسهم على الاستمرار في الطعنللاطم  المستقبل هو 

هذا ما سنستشفه من حال الطرف الثالث  و ، لكن هيهاتو  ردود أفعالهم ونتائجها،

بر  عن نفسه  . والذي عنده الحق فهو صاحبه وأ خ 

ن  لأ بإجابتههو حال العارف المؤمن  فحاله  أما السائل الثالث فعنده الخبر اليقين 

جابة ليست من عنده أو اجتهادا  من عقله بلا أدلة أو براهين بل هي من محكم  الإ  

 .صحيح الأخبار عن النبي المختاروب  العزيز الجبار النصوص في كتا 

غيابا  لتطبيق أفراده وليس  كان  إنمابشكله الصحيح  للإسلام الحضور  غياب   إن  

لا تغيب   الإسلام فشمس ، بيقهمحسن تطا بدورهم وامتثالهم وفالغياب هن ،لنفسه  غيابا 

   .التي ارتضاها للعالمين عته  يلأنه منهج  رباني  كامل وشر

ليس قائما  على تحقيق   هوو ،ويرتقي بها  ا ليسعد البشرية وينظم أحواله أتى الإسلامف

حتى تغييب   أوأو العداء له  إليه  والإساءة  شرعه م مصلحة  لذاته فذاته عالية من علو 

فقد   ع  د  على الأفراد فمن اتب  و لكن كل ذلك يع  ،حا  فيه أو ضعفا  في أمرهيس قد لالعمل به 

  أن  ونتيقن  نعي أنلنا  ولا بد ،ضلال هفقد سلك طريقا  فيه  لف  ا ومن خ حاله، صح 

الأخروية لا بد لها من مقياس  لا ي قدر على   لاتنا مآوالقياس في أمر الدنيا والبشرية 

داخله او   أن يأتيه الخطأ أو النقص من ناحية من  ه ولايالمساس  به أو على تعدل

   . باضطراب  يكون فيه
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تجده إ لا في المنهج الرباني وهو شريعة الله الخالق للبشرية   وذلك كله وأكثر منه لا

والعليم بأحوالها والراعي لها فقد خلق الخلق سبحانه لعبادته وبين لهم أمرهم وطريق  

لم يتركهم هملا  أو حائرين ولم  و  ،ا له  م  وما عليهم وم ،مما فيه صلاح  حياته ونجاتهم 

  عليهم الحجة  بذلك  فأقام  ،وانزل كتبه  ، سلهعليهم ر   أرسلو  ، يستطيعونيكلفهم مالا 

 يوصلهم للمراد فهل بعد ذلك عناد؟بعد ان أحاطهم بكل شيء  

  ونحن كما  ،وبفضل من الله نحن مسلمين  منه،ال سائلنا وهو منا ونحن ونعود لح

هذا  ما نحن عليه و  إلىفتقصيرنا في المحافظة عليه آل بنا  ،أعلم بما كنا عليه و اعلم  به لنا ق

بين أيدينا الحق وهو منهج الرحمن   فإن   ،الاعتبار بما قد فاتبس وقتا  لجلد الذات، بل لي

ا  لن وصلالم ودنيانا، شامل  لأمر ديننا ال  ، فيه سعادة البشرية وكمال الأمر في كل أمرالذي 

لح  لها الم  لكل العصور  واكب  الم بر الأمان ورضا الرحمن ل
به فهو   إلا  يصلح الأمر   لاو ، ص 

ودال  على   ، أمره خير وكله خير ، وإرشادالله سبحانه شريعة لنا ومنهاج، وتوجيه  من 

منصف  في العطاء عدل  في   ، للعدالة لبشرية موجد  ل مرق   ، هم أهل الخير وأتباعه  ، الخير

قادر  على الأمر فلا   ،موجبه، رادع  للشر بل ومعاقبه  أحيانا  ب  للعلم بل بمح    ، ضاءقال

مصلح  لكل زمان ومكان   فإسلامنا وهذا ما نحن عليه  إسلامنا هو فهذا  ، شيء يعجزه

ف ت  النفوس فهو لا يضع ف   ع  ف  الحق ، وان ض    ، ه يه تقيس ولا يقاس عليوعل  ، وبه تعر 

  ، الأوليين د رب العالمين، فلنكن مسلمين بحق كسيرة وع هذاوإ ن  له الغلبة والتمكين و 

سن    ،ين مهتدين وبرسولنا الصادق الأم  ، وعلى خطاهم سائرين حينها وعلى ذلك من ح 

ومعه   عود الصدارة للدين ويظهر أمره في العالمينت أنوامتثال التطبيق فلا بد  الإتباع

اب، ومن قال غير ذلك فهو  لجوو اوالمسلمين وهذا ه للإسلامفان المستقبل  المسلمين، 

  ، باذلين وسعنا  الله، مصلحين أنفسنا  إلىنعود  أنمر الله أفالأمر  ب ، ليس على صواب

طريق الهداية وذلك   إلى فيعود لنا عزنا كما كنا ونستلم القيادة من جديد لنقود بها العالم 

هوره الآن  وظ ائنالسعادة في الدنيا والآخرة وهذا بأمر الله ك وإيجادللوصول للغاية 

 .. . بائن فليس الله بمخلف وعده
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        ▬ تعالى: قال 

           

♂   :[ 55]النور . 

         ▬ تعالى: قال 

       ♂   :[33]التوبة . 

مدر ولا وبر   بيت ولا يترك اللهليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » :☺قال 

 يذل الله به  وذلا   الإسلاملا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا  يعز الله به إ

 . حمدمسند أ « الكفر
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الباب التاسع والثمانون
 هل يمرض ولا يموت؟ الإسلام 

         ▬ تعالى: قال 

  ♂  :[3]المائدة . 

والتي تداولها البعض   ،يمرض ولا يموت  الإسلام بأن  وهي القول  هذه العبارة  إن  

قيلت من أهل    إنإ لا  ،أعتقد أنها لا تصح وليست من الصواب في شيء  ،وسمعها الكثير 

المقصود هنا   أن  درك من خلالها أمدرك  من أهل الدين ف سامع  قبلها لم المعتبرين واستالع

الأول:   ، الأمر من وجهين م  فهبل  ، العالمينرب  كشرعة   أو  ، بنفسه كدين الإسلام ليس 

ر  عن بعض   إن   د  سما  وأحوالهم بأعمالهم وأقوالهم تخالف  ا للإسلام ممن ينتسبون  ما قد ي ص 

ضية والتشخيص الخاطئ عن  ر  ة الم  ئ يواله لضعيفةرة او فتعطي الص الانتسابذلك 

الثاني ل ل فهم وهو تغييب   تكون  مما أ درك عن الوجه إنما، وحالهم تلك وجرأتهم الإسلام

فيرى المسلم ضعفا  في   ،م والدور الأكملت شريعة والعمل  بها على الوجه الأالتطبيق لل

ع  أو استحدث في  ما ب داولها مل في بعض الجوانب التي يالأخذ بالشريعة كمقياس للع ر  ز 

 تلك  وهناك أيضا   ، ممن كان له القدرة الدنيوية على ذلك الإسلامية بعض المجتمعات 

وبما   ، درات  أكبر والتي تتجرأ على ثوابت الدين تشويها  وتعطيلا  الأيدي العابثة على ق  

بهات تتحصل منها بواسطة من هم الأقل قدرة والأكث دث من نزاعات  وش    ة لها ر تبعيتح 

في   وازدياد  من ضربات  الإسلاملنرى في زماننا هذا كم أصاب  وإننا  ،على تحقيق ذلك 

 . قصعتهم إلى فقد تكالبت علينا الأمم كما يتكالب الأكلة  ،عدد الهجمات 

  تههو دين رب العالمين وشرع الإسلام أن  وندرك عقلا  وقلبا   نؤمن أنفلابد  إذا  

م    الإسلام  إننقول  أن إيمانا     ي قبل ولا  عقلا  كن لا يموالتي ارتضاها لنا،  ه  ف  يمرض بما ي 

ع ف  في ح   ، في نفسه اختلمنه انه  جز  في أمره أوكم أو ض  نسان   إفهذا لا يصدر عن  ، ع 

يكون عن جاهل لا يعرف عن   إنماوهذا  ، الإسلامأو عرف معنى  الإيماندخل من باب 

نا وأمر ربنا   الله في، فاللهصلا  أ للإسلامأو جاحد  معاد   شيئا   الإسلام ز  هو  و ديننا فهو ع 

جدهحين نلقاه، و لنجاة وتحقيق السعادة في الدنيا طوق ا  و  شامل من   ، كامل  من كمال م 
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حمة مبدعه ولم ولن يحدث له   ،العدوى ه بلا تصيو ، تعطيل  ه  ابينولا  التعديل لا يقبل ، ر 

ل  على  ءا  م جزقد  هو كسبيكة ذهب  فهل يصح القول انه ف  و  ،تغيير  م  ن قيمته بما قد ع 

 . من رآه ولم يعرف تقييمهفيإ خفاء بريقه أو 

المسلمين الآن وهي ليست في كل مكان لأمر مؤقت  وان الحالة التي عليها 

ض  مغادر وما ذلك إلا لاشتداد حرارة العداء    ،والقبول بما كان أمره فناء  ، وعار 

تكون  سربنا فهنا اتنا بما يرض ت حيل مجالاتحكيم الدين في قلوبنا وفي ك بفالرجوع 

مرض عارض   رادكأففنحن على حق وديننا الحق وإن أصابنا  ، مكينالعزة ويتحقق الت

لتقصير منا أو تعطيل من غيرنا فالعلاج والاستشفاء موجود وهو العودة للأصل  

       ▬ وسبحان من قال  ، بالالتزام والامتثال والتطبيق

   ♂  :[ 11]الرعد . 

له   حق  فله الحمد كله والشكر كله و ،ننا على ذلكأعا دته و لعبا  نا خلق أنفالحمد لله 

 .. .ذلك وهو أعظم من ذلك 

 *** 
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الباب التسعون
 من غير المسلمين الإسلامكلماتٍ منصفة في حق  

         ▬ لى: تعا قال 

     ♂    :[28]الفتح . 

           ▬ تعالى: قال 

 ♂   :[  53]فصلت 

ــال  ــالى: قـــــــــــــــــ            ▬تعـــــــــــــــــ

     ♂  :[16-15]المائدة. 

ترك الله بيت مدر ولا وبر  ولا ي لنهار ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل وا» :☺قال 

وذلا  يذل به   الإسلام بذل ذليل عزا  ي عز الله به  أو إ لا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز 

 . احمدمسند   كم،ا الحمستدرك  « الكفر

وان هذا لأمر   ،هو الدين الحق وهو شرعه الله للعالمين ورسالته الخاتمة الإسلام إن  

  هو  و ، أصعب من أن تخفى متهقوا وأمر  ،تحصى من أكثر  دلائل صحتهف ،جلي بائن

لا  أ   ، تدون في أمرهم إ لا بنورهلا يهكالشمس بالنسبة للخلائق لا يصلح حالهم إ لا به و 

طمس    ه و ي ولكن من أعمى عين ،ميع لى الجمشرق  ع تغيب ونوره لن الإسلامن  شمس إ

  ار لنفسه ظلام  تواخ كله فذلك قد حرم نفسه الخيرقلبه وضل طريقه  وأغلق  بصيرته 

 . المعصية عواقب  الجهل و

أن   أراد  فمن  ، شاداتهإر لمعلوم  إ شاراته ومفهوم   للإسلام وان طريق الوصول 

  إلى وجمال أمره ليوجه قلبك ونقاء فطرتك  الإسلاميسلكه فلا عقبات  في طريقه فكمال 

ط  فطريق  ،به الإيمانو لهالتسليم  فوز  في الآخرة   اعه  وإ تب ،مستقيم ونهايته نعيم  ه  صا

 .تعاليم الوسعادة  في الدنيا بخير 

أو يتأمل صورته   ، نه من قريبي من يعا وجلال  قدره أن   أمره من تمام  الإسلام وان 

  ، شأن  عظيم وأمر كريم مام  أ  وأيقن أنه  ، وتأثر به إلا  الإسلاموكان على غير  ،من بعيد
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  خبر  أبه و أحس  فيما  ه وأبدى رأيه  عاتر  قنا ذك  فمن كان من هؤلاء منصفا  وللحق قائلا  

وعلى   ،مين كمسل وإننا  ،الإسلامعن جمال وحقيقة  داركا  عن ذلك النور الذي فتح له م  

نور  ب ا ينظرو أن على الحق لنحب  من هؤلاء ومن غيرهم  أننا بيقين  لا شك فيه ولا ريب 

 ..  .دايةالحكمة وعين العقل ونقاء الفطرة فينالهم الخير وينعموا باله

ونعرض في بابنا هذا بعضا  من الكلمات المنصفة والعقلانية المضيئة بالصواب في  

قد أشرق على   الإسلامنور  أن  وذلك ليدرك المسلمون  ،ير المسلمين من غ  الإسلام حق 

يضا  غير  أعلم  ولي   ،قد بلغ مبلغ الليل والنهار الإسلام  أن  وذلك دليل  على  ، الجميع فرأوه

فالأحرى   ، على الحقيقة الإسلام فكريهم ورموزهم من أدرك من جمال ن م م أن  المسلمين 

 . الإسلاملوبهم فيروا الجمال كله ويسلكوا طريق الهداية وي عملوا عقولهم وينقوا ق  أنبهم 

 وجمال أمره ما يلي:  الإسلام فهم  عن  اقتبستومن تلك الاضاءات التي 

 م 1797ات  / م إيرلندي ادموند بيرك / مفكر سياسي / * 

يجذب المرء أولا  ثم يبهره ويحيره   ه قال: كلما ندقق في القرآن نرى كماله، وعلو

 . ترى تأثيره على الأعماق  كلء على احترامه وبذره ويجبر المويجعله شغوفا  ب

 . 1970* رونالد فيكتور بودلي / مستشرق / بريطاني مات  

ها وجعل البيت   رقفولم ي  ( قد لم شمل الأسرةالإسلامقال: ان تعدد الزوجات )في 

 . كتاب الرسل: حياة محمد()مقدسا .  

 2006  مري وات / مستشرق/ بريطاني/ مات غ * وليام مونت

قال: لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما  

 . ف عل لمحمد

 . م 1884* بنيامين بوسورث سميث/ مستشرق/ أمريكي/ مات  

 . دينيا  في آن واحد ئدا  سياسيا  وزعيماد قا ان محمك قال: لقد 

 . م2003* فرانز روزنتال/ مستشرق/ الماني/ مات 

 . صية الرسول كانت خطا  فاصلا  واضحا  في كل مجرى التاريخقال: شخ
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 .م 1930* توماس وولكر آرنولد/ مستشرق/ بريطاني/ مات 

لمؤمنين كافة في  وة االى أخقال: انما المؤمنون أخوه كان المثل الأعلى الذي يهدف 

 . الناس بقوة نحو هذه العقيدة تبومن العوامل التي جذ الإسلام

 . ةائحث/ أمريكي/ يهودي/ صاحب كتاب الخالدون الم* مايكل هارت/ با 

قال: لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملا  دون تحوير سوى  

 . القرآن 

أعلى نجاح على المستويين   نجح خ الذيقال: ولكنه الرجل الوحيد في التاريو

 . الديني والدنيوي )يقصد محمد صلى الله عليه وسلم(

 م 1869تين / شاعر وسياسي/ فرنسي/ مات  الفونس دي لامار *

يقارن أيا  من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد في   أنقال: فمن ذا الذي يجرؤ 

 . عبقريته

هل هناك   أتساءل أن شرية أود الب العظمة قال: هذا هو محمد بالنظر لكل مقاييس و

 . أ عظم من محمد 

 . م1882عالم/ أمريكي/ مات  و* جون وليام دريبر/ مؤرخ كاتب  

قال: ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أ عظم تأثير في حياة الجنس  

 البشري. 

 . م 1948ي/ هندي/ مات حا غاندي/ سياسي وزعيم رو تمها ما *  

جل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر  الرصفات  قال: أردت أن أعرف

وسيلة التي من خلالها اكتسب  لقد أ صبحت مقتنعا  كل الاقتناع أن السيف لم يكن ال

مع دقته وصدقه في الوعود   ، مكانته بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول الإسلام

 . في ربهوشجاعته مع ثقته المطلقة  ، وأتباعه لأصدقائه وتفانيه وإخلاصه 

 الأمير تشارلز / ولي العهد البريطاني /  *
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  الإسلام نوانها وع 1993سفورد للدراسات عام ك قال في محاضرة  في مركز ا

 والغرب: 

الأمر الذي فقدته   ،يعلمنا طريقة  للتفاهم والعيش في العالم أن يمكن  الإسلام إن  

والعقل  لم ن والعوالطبيعة والدي الإنسانيرفض الفصل بين  الإسلام ف ،المسيحية

 .والمادة

م صاحب كتاب  1981/ مات  أمريكي* وليام ديورانت/ فيلسوف ومؤرخ/ 

 قصة الحضارة  

 . ن محمدا  كان من أعظم عظماء التاريخ إال: ق

 . م1970اند راسل/ فيلسوف ومؤرخ/ بريطاني/ مات  ر* بيرت

لق  او نتعقال: التعاليم التي جاء بها محمد والتي حفل بها كتابه لا زلنا نبحث 

ئز من أجلها   . بذرات فيها وننال أعلى الجوا

 . م  1931ون/ طبيب ومؤرخ/ فرنسي/ مات  ب* جوستاف لو

الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم   قيمه ما قيست  إذا: قال

 . التاريخ

 .م 1837بوشكين/ شاعر وكاتب/ روسي/ مات   ألكسندر* 

ق  الصدر ونزع منه القلب الخا    أيها الملائكة ثم أثبت مكانه! قم ته ق غسلفقال: ش 

 . النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس

 . م1949شاعره/ هندية/ ماتت  / نايروي ساروجين * 

م والتي جعلت كل رجل   قالت: ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسي

 . أخا  للآخر يبشكل تلقائ

 . م2003ماتت  /ألمانية* آنا ماري شيمل/ مستشرقة/ 

بلسان عربي مبين وترجمته لن تتجاوز المستوى   ةقالت: القرآن هو كلمة الله موحا 

 . ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغةالسطحي فمن 
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 . م1883مات   /ألماني* كارل ماركس/ مؤرخ وعالم اجتماعي/ 

دون  ت   أنحري ة هذا النبي الذي افتتح برسالته عصرا  للعلم والنور والمعرف قال: 

ن  فقد كان عليه ا حي علمية وبما أن هذه التعاليم التي قام بها هي و ة قوأفعاله بطري أقواله

 . وير ح يمحو ما كان متراكما  من الرسالات السابقة من التبديل والت

 م.  1998* موريس بوكاي/ فرنسي جراح/ مات  

قف بالعلوم  ثطر المووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يض بإمعانقرأت القرآن  قال: 

 . العصرية أن يؤمن انه من الله لا يزيد حرفا  ولا ينقص

 . م1881له كتاب الأبطال مات  /أسكتلندي * توماس كارليل/ مؤرخ وناقد/

 . قال: انما محمد شهاب قد أضاء العالم

في العلوم والمعارف وكثروا   الأنظار ة لقبوقال: فلما جاءهم النبي العربي أصبحوا 

 . هذل دو بععزبعد قلة و

 . م1889* ميخائيل أماري/ مؤرخ/ ايطالي/ مات 

يكون دينا    أنجزيرة العرب يصلح  إلى قال: ولقد جاء محمد نبي المسلمين بدين  

 . لكل الأمم لأنه دين كمال  ورقي

 م. 1910ئي ومفكر، روسي/ مات وا* ليو تولستوي/ ر

 . الحكمةشريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل و إنقال: 

 . م1955الأصل/ مات  ألمانيآينشتاين/ عالم/   ألبرت*

قق هدفه  يح ا يقوم به اليهود ان لمة مدركه دا  استطاع بعقلية واعيممح أن  قال: أعتقد 

لقت   الإسلامفي إبعادهم عن النيل المباشر من  الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خ 

 . ليحل  بها السلام

 .نيا / ياب * يوشيودي كوزان/ عالم 

القرآن كلام الله فإن أوصاف الجنين في القرآن لا   أن  عوبة  في قبول صقال: لا أجد 

 . اؤها على المعرفة العلمية للقرن السابعيمكن بن
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 . عن العرب(  فرية  و ة  يفر.. الكشف عن ألف .* كتاب )الله ليس كمثله شيء 

لالات الدفاع عن   من دد فيه كثيرا  وتج (يجريد هونكه)ز الألمانيةوهو للمستشرقة 

 . وتفنيد الادعاءات الإسلام

 ة محمد: شرق/ قال في كتابه تاريخ حيا ت * سنرستن الآسوجي/ مس 

يا فأصبحت   أنكرنا  إذا لم ننصف محمد  إننا  ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزا

ئع وهو فوق عظماء التاريخ  . شريعته أكمل الشرا

 . 1950مفكر/ مات  مؤلف و المولد/   يرلندي إ /و* جورج برناردش

نه  ي وضع ديرجل  في تفكير محمد هذا النبي الذ إلىالعالم أحوج ما يكون  إن  قال: 

 . الإسلام ا والإ جلال وإ ني أرى كثيرا  من بني قومي دخلو حترام الاموضع  ئما  دا

  إ لا أن الحق قد جرى ، قلبه الإسلام وله لم يدخل هذا وان كان  أكثر  من ذكرنا ق  * 

م  من جانب  قد عاينه فكيف  بإنصافتكلم فسانه على ل
ل    ومثل   ، الكل  عاين   لومما ع 

ع وأكبر من  لأكثر من أن تجم الإسلام  والإنصاف بحقفدلائل الحق  ،هؤلاء كثير  كثير 

 ، الهداية  إلى تدفعهم  أنقائليها من   ري  لح لعدل وا ي من الوع ت وإ ن تلك الومضا  ،تحوى

      ▬  : يقول  إذ ه علا ولكن سبحان ربنا جل في 

         ♂  :[ 56]القصص . 

 *** 
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الباب الواحد والتسعون
 وأَيادي البناء الإسلام 

  ♂         ▬  تعالى:قال 

 . [ 60:  الأنفال]

 . [103  ]آل عمران:  ♂       ▬ تعالى: قال  

 . [7 ]محمد:   ♂         ▬تعالى: قال  

  هي  هالمتوضأ لأن تلك الأيدي الطاهرة ،بالمعاولذكرنا البناء هنا بالأيدي وليس 

ستأجرة فهي خير  من خير الإسلاممن أصل الجسد   م 
  متحركة   ،ي وليست أدوات 

 . ومنهجه  الإسلامنيرة  بتق مس بالح متعلقة  

محفوظ  موجود والأصل ثابت  ظاهر   هو  جديد ف تأسيس   منه  البناء هنا لا يقصد  و

 بعلمه، كان حفظه الله بأمره و
 
لا بد من إزالة تلك  علينا و كان هنا ولكن كل شيء

الشبهات والملوثات التي مست بريق   بإزاحةالعقبات وتوضيح المشهد الحقيقي 

وان تلك الأيادي البيضاء التي   ، الترميم لصورة المجد وإعادة سلام لإللية الصورة الأص

والمسلمين وتعيد بناء ما هدمه   الإسلام ين وتحفظ المعتد عن الدين وتصد  تنافح

 . حفظ الدينبه منالمنافقين لأمر  فيه من الله سبحانه سند  وتمكين وأمر  ه  عيالكائدين وض

ا أصا  وإ ن  
 
أ ركانه ومواد   مد  لم  ستي الإسلاموالبناء  صية  خب الشالبناء والترميم لم

  يحمل   ه  أ ن   الإسلام فمن جمال  ،عنه قويمف هم  ي الكريم ومن الإسلامأ ساسه من المنهج 

فالنصوص الثابتة وهي المقام الأول متعهد  بحفظها   ، في ذاته خصائص وجوده وكماله

لكل خير ولعلاج أي أمر   ى ستسقوهي المرجع الأصيل والركن المتين ومن منابعها ي  

ل النماء والارتقاءمنو ص   . ها ي سترشد للبناء وي تح 

تحرك  المع  البناء ذلكروح  الة لتحقيق ع  الف   والإرشاداتطوات وتاليا  بعض الخ 

 العملي: الإيماني والتنفيذ 
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ي وبصورة عملية، مع  الإسلام ي كنظام حياة في المجتمع الإسلامطبيق المنهج ت *

والثوابت والالتزام   بالأصوليمانيا  إية للأفراد وربطها الإسلامصية شخ ل التفعي 

ئع  .بالشرا

قيقية والعملية  البيئة الح لإيجادالقائمين على الأمر ومساندتهم  دي أيالشد على * 

عن حوض   د وذوالقيام بالدور المشروع في ال ،وتوفير السبل له  لكللبناء وتفعيل ذ 

  ، الإسلاموإ حياء الجهاد للحفاظ على بيضة  ،لذلك م ماله والدفاع عنه وشحذ  الإسلام

 . يةالإسلاموالشخصية ن يا ق المأجورة من المساس بالكا ومنع الأبو

ومقدراته وبيان  للإسلامتفعيل دور العلماء والدعاة لكشف الصورة الحقيقية * 

 . لهم ئقة للامع رد الاعتبار والمكانة ا ، ي والحياةالإسلامالتوافق التكاملي بين المنهج 

  ، ا من أهل الكتاب والسنة ية المتفق عليهالإسلامنشر الثقافة والتاريخ والعلوم * 

  للإسلامكباب  من أبواب الدعوة ولنشر الفكر الصحيح  عليها ل الحصول هي ستو

 . ولبيان جماله وكماله

م  * 
ومن أهمها تصحيح وعلاج   ،وعلى جميع المحاور ةاستنهاض الأمة ورفع اله 

طأ  الخأنه على آخر درجات السلم الحضاري وهذا بلسلبي الذاتي للمسلم م اقيي ذلك الت

فالحضارة وهي الصورة المدنية  ، وإلغاء تبعاته  وبيان أمره وجب  تصحيح  حاله فادحال

تختلف عن الثقافة والقيم   ي اكبها من تقدم علموالهيئة الخارجية لأي مجتمع وما يو

تأخرنا   وإ ن   ،ب للحضارة والمحافظ عليها توع لمس الخلاقة والتي هي الأصل والوعاء ا

رمنا من المنافسة  كان   في السبق الحضاري  التخريبي   للاستعمارالشريفة وتعرضنا لأننا ح 

  أنهم قوامتنا في اتخاذ القرار والح رية في التقدم وذلك ممن يزعمون  أيدينا وأ خذت من 

الصحيح وهي منظومة   الأساس ملك ا ننا لا زلنأ ن   إ لّا  ، رون الحضارة في العالم ديتص

  عين العقل ننظر بلو  ،الثبات والدوام للحضارات صلم والمبادئ والتي هل أ يالق

من تقدم وازدهار وذلك   ه ية على ما كانت علحضار أي   د لتخ  انه لم فسنرى  والتاريخ

لى  مث ومبادئ وأخلاقيةة يمي  من منظومات ق   الإسلامعند  ا متكن تملك  لم  فقدت أو  لأنها 
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  والتراث  الثقافةوبقاء استمرار  أن لذلك حقا   ، سامية ونظره شمولية وأهداف 

 . كان بحفظ من عزيز مقتدر إنماالمطارق والتعديات   تلك  أمام يالإسلام

المحافظة على الأ سس التعليمية والثقافية التي يقوم عليها تزويد الأجيال بالعلوم  * 

وفق الأصول المتفق عليها من   ميسلاإم شرعي وفه أساسن تكون على وأوالمعارف 

 . الإسلامأهل 

وأهله وان يكون ذلك   للإسلام اب تعزيز الشعور العام والتقدير الذاتي بالانتس* 

 . الهمم  ستنهاضولادافعا  ومحركا  للعمل 

ي من  الإسلامما يتعرض له الواقع بي الإسلامالتوعية الكاملة لأفراد المجتمع * 

يقصد منها النيل من المقدرات وتغيير القيم   هجةممن إعلامية تشويش وحملات 

معالج  لما قد  كمثل ذلك التعدي والكفاءات القويمة كسد  لمنع  وإعداد، يةلإسلاما

 . تسرب إ ليهتبعض الشبهات التي من يعتري المجتمع 

ية وأ علام  الإسلام  والرموز القدوات ب والتحفيزي الايجابي  الربط النفسي * 

  خير ية من الإنسانو للإسلامهم وما قدموا لم  فضلهم وع   يانوب الإسلامومتقدمين 

 . وعلم عظيم

 الإعدادب تهيئتهم ية السمحة والقويمة و الإسلامسالة للر  الحامل  ء النشب الاعتناء * 

وتبليغ منهج الله سبحانه في   الإسلاموالدعوي لنشر رسالة  والأخلاقيالعلمي 

 . الأرض

ما دون ذلك   إلىستويات من رأس الهرم المفة العام وعلى كا  يالتكاتف المجتمع* 

ويكون   ، يةالإسلامية فقدان الشخصوالانغماس في الحضارات الأخرى  من للحيلولة 

  تراث هذا التكاتف بالاعتصام جميعا  بشرع الله سبحانه والمحافظة على المقدرات وال

 . ية الإسلاموالهوية 
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  ة لمي والعلوم الماديالعدم الاهتمام والتوجيه الفعال والرسمي لمواكبة التق* 

  الاكتفاء  ية لرفع مستوى الأفراد المعيشي في المجتمعات ولتحقيق أعلى سبلالإنسانو

 .  الأممين والتخلص من التبعية والتصنيف الاستهلاكي ب الذاتي،

 *** 
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الباب الثاني والتسعون
 طريق المعافاة الإسلام 

           ▬ : تعالىقال  

 ♂    :[  51]غافر 

        ▬ تعالى: قال 

           

            

         ♂   :[ 55]النور . 

 . [40]الحج:   ♂           ▬ تعالى: قال  

ثوابت  وأصول ومنهج محفوظ ومن هذه القاعدة ي فهم أن المتغيرات لا   الإسلام إ ن 

اني ومحفوظ   من مصدر رب لى انه تصيب الدين ولا تؤثر عليه وهذا من فيض الدلائل ع

صر   دخالصورة الحالية والتي  ماوإن   ،إلهي  بوعد
ات  النظر لت عليها شوائب الشبهات وق 

  لك ملاحظ  ذ عد  عن الامتثال وكانت عن تقصير في التطبيق وب   إنماوضعف التأثير 

رابط  ومع ت  ، وتفاوتهم أفرادهبشكله على المستوى العام والخاص من خلال درجة تناول 

تأثير السلبي واضطراب  ال ظهريوتأثير كل جزء على الآخر إ لا انه  اصلعام والخا

القرار ومركز   أصحابلمستوى العام لما فيهم من عند  ا للحاصل  الدور الأكبرالصورة و

 . على الخاص لفعالة ا  يدالسلطة وال

قا   تطبي الأصل   إلىها الرجوع منقصد نيتحدث عن المعافاة والتي  إنماوبابنا هذا  

اة فوصورة المعا  ،وعلى الآخرين يرا  ومردودا  على النفس ث ، تأا  ييمانإ  وشعورا  وامتثالا  

  الأجمل، والمثال  ، عيل الأولرفي ال تراها واضحة   ،نريدها وهي الحق التي لة يصالأ

 . الصلاة وأزكى السلام  أتموفي السيرة الأكمل على صاحبها  ، والقدوة الأتم

د عن التطبيق  بعلل لداني في هذا العالم هو نتيجة  للقاصي وا الواضحوكما قلنا فالخلل 

  الإيماني ضافة  للقصور العملي إ  ، تفعيله واقعا  كامل التأثير في  قصورللمنهج وال 

فالمنهج رباني المصدر كامل  ،فالضعف في الأفراد وليس في المنهج ،للشريعة يوالدعو
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صالحا  لا يذهب   ه جعل المنهج  ن  أ   سبحانه المنهجع موجد شر  الم   رحمة   من  كلولذ التعاليم 

أ رسل  كمنهج  فكماله ، لهمالجا  لهم معدلا  لحا صلاحه ومصلحا  لغيره ولجميع أ تباعه ومع

سا  وموجها  لقيم الخير م   للبشرية 
س  ؤ    ، ومنظما للحياة راعيا  لها  ، فعلا  لها أ ن  كان م 

  أحاط   شامل   منهج كامل  فهو  ، تراهحال   فمقاصده من الكمال مستقاة وجمال أمره في كل 

حيد الله  وهي  تو وتحفظ معه غيره وتوصله  للغاية  حاطة  تحفظه في نفسهإ الإنسانب

لغيره   الإصلاح  حمل  أنقدر هذا المنهج وعلو أمره  سبحانه  وعبادته كما أمر، ومن جلال

قد يضعف    وانهير قد يطرأ على طرف المخلوق من تغ الكريم بما العليملعلم الخالق 

المرسل   خلافا  للمنهج هذاو  ،حيانا  أو يحيد لغلبة  من هوى نفس أو لطارئ قد أثر عليه أ

أو تعديل لاكتشاف أفضل أو   ،لتعويض نقص  أتيه زيادة  يالذي لا  أمور به، الم ، إليه

لا يصيبها  ن أ  بصلاحية الرسالة الخاتمة ل  من الحفظ و  من شروط الكمالوهذا  . لعجز

من كمال   الموحى اغتها بغير ما أوجدها الخالق فكمالها أو يعيد صيب بها شيء يذه

كل  من سة  في قلب كل مؤمن وتصديقا  موجدها لا شك فيه أو ريب وهو عقيدة  مغرو

في نفسه لا تصيبه العلل ولا يد لمخلوق عليه فإنه يعلو ولا   معافى  الإسلام ف ،بع للحقتم

   . يعلى عليه ويؤخذ منه ولا يؤخذ عليه

وتمام أمره أنه يحمل المعافاة لغيره وهذا هو جوهر   كمالو الإسلام  ال من جمقلنا  كماو

يكونوا   أنولا يرضى لهم  ، حائرين أتباعه  لا يترك   الإسلامف ،نا اد كلاملمربابنا وتماما  

با  من الرحمة وإ عادة   ،مخالفين أ  الخط أن   لهم من كلام ربهم ين  التأهيل وب   بل فتح لهم أبوا

أمر رب العالمين بتطبيق نهجه   إلى كون بالرجوع يان القوة والتمكين بالتوبة و يذهب

وانه لا عدالة توازيه ولا تشريع   وعمل البر، يرخن رحمة و دي  هو وان هذا الدين، الكريم

الأحداث والعوارض إ لا لمرض الابتعاد عن   لك  ت وما  ،  ه وفي منه  ير فالخ ، يضاهيه

  يدعو غير   الإسلامف ،عن أحد  ممنوع   وجود وليس  ياق موان التر ،الأصل والمنهج

فهو   ،يكون لأتباعهفكيف  ، صلحتهم ونجاة  لهملمالمسلمين للدخول فيه لخيرهم و

  معلوم  نظرة  كمالها وفرحمته من تعاليم الله سبحانه  ،أرحم بهم من رحمتهم بأنفسهم
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  التشبث لى فالأو ، ا  يها خيرفقد تكون نظرته قاصة ويعتقد ف الإنسانأما  وسعة رحمتها. 

الذي تكالب   ، في هذا الزمان المحير  المتلاطم بسفينة الشرع والنجاة في خضم هذا البحر 

 . لم يكن عيانا  فرفضا  له أو كيدا  في الخفاء إن  الإسلامفيه الجميع على 

فإن هذا الدين فيه الخير في كل شيء وتعاليم النجاة والصلاح في   مالالج   وخلاصة   

فمن لزمه فقد   ،الحياة بدقائقها ومتطلبات الروح ورقائقها  ياحنو شمل  قد و  ،أمركل 

،  فهو كإسلام هو الدين وهو حبل الله المتين ،لتمكين فاز في الدنيا ووعدا  له العزة وا

طه المستقيم    إتباع  فوجب علينا  ،جعله ربنا رحمة وعدالة  ونجاة  ومنهجا  للعالمين ،وصا

فنحن   ، قوة الهالكين أو وان لا نغتر بقلة السالكين  ، مهتماد تعاليواع ، هوالتزام طريق  ، أمره

  حق  جنة   راهسنو وخيرا  بحالنا  يمانا  بقلبنا إ  نرى ذلكو ،دين ونحن المسلمينحقافلة المو

 . ولو بعد حين  برحمة  ربنا 

 *** 
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والتسعونالباب الثالث 
  صالحالحاً في مجتمع غيرتبقى ص كيف 

            ▬تعالى: قال  

         ♂ [97ل:  ح]الن . 

          ▬ تعالى: قال 

 ♂   :[ 112]طه . 

          ▬تعالى: قال 

         ♂   :[80]القصص . 

        ▬ تعالى: قال 

        ♂  :[ 28]ص. 

           ▬تعالى: قال 

  ♂ [46:  ]فصلت . 

هذا الاستفسار حقيقي وتساؤل واقعي يطرأ على بال الكثير وهذا مبحث حق لا   إن

ناح فيه ولا  هرت  فهام وظالأوان منبع ذلك التساؤل حصل لّما احتارت  ،ادعاء ج 

ي  الإسلامربت المعاملات في ضوء ذلك الشرود عن الامتثال بالمنهج واضط ، سقامالأ  

  ، الأمر على عمومه ان   ولا نستطيع إنصافا  إن نقول  ، لفردفي المجتمع والبيئة المحيطة با 

قعا   الكان مؤشرا  خطيرا  وونسبته حصر على  الإحصاء عتمد  في لو أ   لدرجة   لكنه وصل  

وكإنسان داخل في الحلقات والتبادلات   ،م ككيانالفرد المسل ا  على ومؤثر ،أليما  

المجدي عبر الطريق والفهم الشرعي   فكان حينها لا بد من البحث  ، الاجتماعية المختلفة

محافظة  على مقدراتها  و تزانها اية لتبقى على الإسلامعن الدعائم لتقوية تلك الشخصية 

ية لما قد  الإيمان المقاومة ية القدرة على ع فعالم ،بأصولها وصلاح معاملاتها  ومتمسكة  

بالمسلم عن طريق   يد  را  يح  يطرأ من تأثير البيئة الغير المتوافقة والتي قد تترك تأثيرا  وضر 

فالمطلب هنا القدرة   ،الإيمانالحق وسلامة التطبيق وفقدان سمه الصلاح الملازمة لأهل 
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مسلم من الأمراض   المناعة للين عنصرعلى الثبات الشرعي في وسط  غير ثابت مع تحس

 . والأعراض المحيطة

ز لا بد لنا أن نتطرق لأصل المشكلة بشرح م بداية   ما هو   من خلاله  لنا  ح  ض يت  وج 

وما هي تلك العوارض التي أحدثها ذلك الخلل في المحيط الاجتماعي في   رض،أصل الم

ووضعه   تمثله العملي لم في من الصعوبة لدى الفرد المسوالتي تركت حالة   ،زماننا هذا

فالمسلم وهو الفرد   ، والعمل به على أتم وجه  جه   في تطبيق منهالإيماني  وشعوره النفسي

يط به ذلك الكم من الفساد ونقص الصلاح  الح الناقل للخير والعامل به عندما يح  الص

  ، المنهجفإنه تتضاعف لديه المجهودات في القيام بدوره كما ينبغي له امتثالا  للشريعة و

يدا  من الناحية النفسية نظرا  للضغوط التي تقع عليه   ويلازم ذلك المجهود ضغطا  متزا

ن  إو هلأصل في النقاء أن يبقى على حالالحالة المحيطة فإن ا تلك   أعراض دثها والتي تح  

غلق تلك القنوات وان تبنى  ت   أن فلا بد  ،تعرض وفتحت حوله قنوات التلوث  أن حدث 

فهو يريد   ،يبحث عنه الصالح في البيئة غير الصالحة  وهذا ما  ، سربلك التالسدود لمنع ذ 

ف  فه مع الآخرين وط  رط   ،طرفين معحلا  لأمره  أما مع الآخرين فهو يريد من   ،ذاته ر 

أما مع نفسه فهو يريد لها   ،يبقى ضمن دائرة الشرع أنالمشترك الاجتماعي والتفاعل 

والذي يشكل لديه   ،لارتقاء النفسي واالإيماني والعلوالثبات والبقاء في دائرة المحافظة 

المراد   لإيجادوان تحقيق الحل  ،غيره معمناعة  ذاتية ورقابة  حية تعينه في أمره وفي تعامله 

لا  من ا إنما وإن تلك   ،التبادل مع الآخر لنفس وآلية  يكون في نقاط  مشتركة تعالج ك 

ى تأثيرها ايجابيا  واقعا  و وواضحة  في العلو   ،لشخصفي الكيان ا  حقيقة  الحلول لير 

ية القائمة عليها  مع الأصل والثوابت العلو للاندماجوالاستشعار القلبي الموافق  الإيمان

فهي طريقة  لربط   ،عية  وتسليما  للمشرع سبحانها والمنقادة طو ،النفس المؤمنة بالمنهج

ب زي والتعز والاستشفاء بالارتباط به النفس المؤمنة بأصل المورد  ية للمؤمن  لإيمانا ة طللرا

ظهر رد  ي أن  لا بد الإيماني والانفعالوتاليا  لذلك العلو الداخلي  ،مع المشرع سبحانه

بالتجاذب والقبول أو   إ مّا  فعل مناسب للمكنون الداخلي في طريقة التعامل مع الآخر
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  بالأصل والالتزام  الإيمانيقياسه للتوجيه مبالرفض والتحييد وكل ذلك يرجع 

يتجه الصالح للبقاء على صلاحه في هذا العالم الذي   أنلذلك لا بد و  ،وأ حكامه

وان ينخرط في   المحيطة ن يغير البيئة بأ ،صالحة أصبحت بعض أجزاءه موحشة وغير 

  ه  وان يلجأ في نفس ، يةالإسلامبيئة شرعية متلائمة ومتوافقة مع الأصول والتوجيهات 

ل  منها على المراد وهي بيئة    عينهفسه وذلك لت  لن ية  ن ي وجد البيئة السوبأكفرد  ولي تحص 

هي جنة  يدخلها  الهيئة المادية، ف معنوية   شرعية وليست حالة  من العزلة المرضية أو

على خير محاطا  بها قلبيا  وشعوريا    ا ويكون فيه ،وإدراكهالصالح وتكون في قلبه  الإنسان

 . لها وكمالها ا  جما متذوقومندمجا  مع بيئته الشرعية 

  نفسه ليحقق مراده   في بيئته وجنة   دها ج  يو أنك الأمور التي يجب أعلى تلمن و 

مع أهمية   ،فيها على غيره صلاحا  وجمال دعوة  وبيانا   ومؤثرا  ،تها وصلاح نفسه وثبا 

 : يلي جديته وصدقه في تنفيذ ذلك ما 

وعلو   ،عيتهعطاء مو ، وكمال حكمته  ه تعظمباستشعار  ،رب العالمين  ة  * معايش

  ، وسعة رحمته ،وكمال منهجه  ،وعظيم قدرته  ،أسماءهوحسن  ،وجليل صفاته  ، أمره

بين الرجاء والخوف طالبا  منه حوائجه   تعالى من مع الله سبحانه وفالمؤ ، وأليم مخالفته

له وثبات قلبه وزيادة إيمانهبدعائه راجيا  عفوه وتيسير أحو إليه   متوجها    . ا

وعلو   ،ورقي تعامله  ، وجمال خصاله ،رفة سيرتهبمع ☺ * معايشة الرسول

 ب  فهو م   ، تناوله
وهو سيد الأولين   ،لعالمينأ رسل رحمة ل  ،رب العالمين رسول   ،الدين  غ  ل 

فوجب علينا الاقتداء به فهو قدوتنا   ،والآخرين عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم

علم من  ون ، الخصال وأعلى  كل جمال حياته من  ي نستقأن و ، والصورة البهية العملية 

م وكيف صبر وتقدم   ، فمن سار على خطاه عليه السلام فقد أفلح وامتثل  ، سيرته ماذا قد 

 . وبذلك يصلح قلبه وتعلو نفسه ،الله كما أراد الله وعبد   ،م واعتبر وتعل

  العطرة أما من سلف فسيرتهم  حضر،يشة الصالحين ممن قد سلف أو من * معا 

فهم كالنجوم   ، م وجمال عملهم وحسن عبادتهمة لعلو أمره متناقل بين الناس  ارهم بوأخ
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بين   ن  أما من هو الآو الخيرين،وأولهم الصحابة المكرمين ثم  من تبعهم من  بهم ىيقتد

لمه  وحال أمره في    وإن   ،منهج ربه  إتباعأظهرنا فندعو لنا وله بالثبات ونستفد من ع 

قوة  لطي إقرارا  وتمكين أخبارهم ليعاد ق  ذلك التعايش مع الصالحين بنفسهم أو مع ص

وكما أن    ، هذا الدين وعلو شأنه وجمال أمره وكثرة أعداد الصالحين ومن للحق متبعين

في الدنيا تجمعهم مع حب الدين فكذلك يجمعهم الله سبحانه في جنات   الإسلام رابطة 

 . النعيم 

ال بالمنهج للامتثدافعا   المعايشة لها وأن تكون تلك ا * معايشة الآخرة وأحو

وإ لى   مؤقتة واستعدادا  داخليا  في التكيف مع رحلة المرور في الدنيا واعتبارها يقينا  أ نها 

ء   الأمثل وان المقياس  ، يأتي بعد الاختبار الحق  وان الاستقرار والوعد  ، والز والجزا

 . قدة الحوان في الآخرة السعا  ، السعادة في الدنيا بالحق ن  بأ الإيمانو ،الأكمل هناك

والتأثير لتحصيل الخيرية   الإصلاحأحوال الأمة والاندماج في عملية  معايشة * 

جتماع بالهمة على نصرة أهل الدين وتطبيق شريعة رب  والتمكين وتبليغ الدعوة والا 

   .العالمين

الدعائم المثلى للبقاء على الصلاح   واعتبارهأهميته وكل ما سبق مع هذا و * 

  إلى التقرب ب وفي استشعار الإيمان والنعيم  اليقين  الزيادة في  تأخذ  ف بالإصلاحوالامتثال 

فالاقتراب من الله سبحانه   ،ات والصدق والذكر والتعبد الرب الرحيم بالطاعة  

أعلى في الوصول   سبب   من بر ل وبكل ما يحبه سبحانهف بالطاعات من فروض ونوا 

 عز في علاه لنا  . فنسأل الله. .جر وبابا من تحصيل الأ والثبات المعيةللمرتبة الأسمى في 

 الأوقات. والخير  في كل  ولكم الثبات حتى الممات

 *** 
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والتسعونالباب الرابع 
 الإسلامتصحيح بعض الأفكار المغلوطة عن حياة المسلم في ظل  

في بابنا هذا رأينا أن نضع بين يدي القارئ بعضا  من الأفكار المغلوطة التي يرتبط  

بين   تكون ذات انطباع  عندهم فيما اعتقدوا انه ارتباط  الأفراد و ضبع لدىا هفهم

لا تقترن بغير المسلمين   الأفكارفهذه  وللأسف ،كمنهج الإسلام الشخصية المسلمة و

زوفهم عن  والصورة المشوهة لديهم جعلت   الإسلامفحسب فلو كان ذلك لقلنا ع 

لعوام من أهل  الكثير من اصورات جودة  في ت ولكن نراها مو ،لديهم ذلك الانطباع

ية  والتي اكتسبوها تناولا  مشوها  أو استنتاجا  مغلوطا  لضعف القدرات العلم  الإسلام

إ ضافة  لتلك النكت السوداء   ،وقلة الزاد من موارد الشريعة الغراء فهما  وإ دراكا  وحكمة  

لتي  وا ، طةللشبهات والافتراءات المحي ا تي أصابت الأفهام والقلوب لتعرضهال

وبناء  على ذلك   ،لة المناعة لديهم لتغييب المفهوم والحكمة الشرعية في التناول صاحبت ق

ة من  تموان تلك الغيوم القا  ،ها حيزا  في ضوء ذلك الغياب غيرار وخذت تلك الأفكأ  

مراده وتذوق   هم  ف  وب  الأفكار إ نما انقشاعها يكون بنور العلم والاقتراب من الدين 

يمانيا   إتعبديا  وفهما   استقاء  الأصيل ذلك الاقتران بالمنبع وب ، دراكا  إنا  وحكمته إيما

 . ونقاءه ونظمه واتزانه الأصل مع جمال  ع الصورة نقية واضحة تتناسبجستر

لته  د  تلك الأفكار واختلاف تأثيرها وح   تعداد   معو ها من نفس  ا إ لا أنها تجتمع ك 

م أن الشخصية  عل  ولي   ،ها نمهم للتخلص ية الفائب  وجب تنقالمسبب وما هي إ لا شو

ن حدث خلل  إو ، ي وصورة  من الجمال عنهالإسلامالمسلمة هي انعكاس  لتطبيق المنهج 

مثالية  و قدرة   وإنما ،فالمنبع نقي كامل العطاء ، هو إ لا لضعف  في التطبيق والامتثال فما

 .الأخذ هي المختلفة بين الآخذين

 الأحوال: ولتستبين حقيقة  تلك  قالالم تضح بها كار ليونذكر هنا بعض تلك الأف

 ؟والابتلاء* هل حياة المسلم مرتبط  بها الحزن 

           ▬  تعالى: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 
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 ♂         ▬ تعالى: قال 

 . [139]آل عمران:  

 . الطبراني  ه« روامسلمتدخله على   الله سرور   إلى الأعمال   أحب  » : ☺قال  

ء   أصابته   إنأمره كله خير  إن  لمؤمن لأمر اعجبا  » ☺ قال    ،شكر فكان خيرا  له  سرا

ء   أصابتهوان   . مسلم اه  رو « بر فكان خيرا  لهص   ضرا

وجمال   بل هو دين رحمة   ، يوما  دين حزن وشقاء وبحث عن ابتلاء الإسلاملم يكن 

  زم  زن ملاالح نوالقول بأ ،في دنياه وآخرته  للإنسانومقاصده وتشريعاته تريد السعادة 

ية لا ينتج عنها إ لا  الإسلامفالالتزام بالتعاليم والتوجيهات  ، هو قول مغلوطه لأهل

في   الإسلام في  الامتثال  ن  إ و  ،حد ذاته من دلائله الطمأنينة والسعادةوالخير في  ، خير

لعلو مكانته وللعلاقة   الأصلوجد  للسعادة من ناحية الارتباط مع لم الحياة  حركة  

وله النتائج ومع  ة، الإيماني فالرحمة  والعدل والسماحة والتكافل   ، في ذات المسلم ولمن ح 

ي م  
وهي مسببة  للسعادة بما تم الاقتران بها   إليها مدعو   مية إسلاوالرفق وغيرها كلها ق 

 سلوكا  وإعمالا  . 

  والتعايش بالنسبة   الحياةفي مشترك  أن  وهو  جاهل، إلّا مر  حق ولا ينكره  أوهناك 

  ، لحالات من الحزن والابتلاء الإنسانعرض فيه تلّا ويإغير ذلك  أوكان  ع مسلما  للجمي

والدليل ظاهر    فترى، ذب  مفإن قيل نعم فهذا ك   ؟على المسلممحصورا   فهل كان الحزن  

 أحواله. عرف من على الكاذب قبل الصادق وي  

لحزن والابتلاء  ل مع االتعام وبين غيرنا من ناحية  فيما بيننا الفرق  إلى نشير  أن ولا بد 

سبحانه وتعالى  بالقضاء والقدر وان الله  لإيماننا  ،الابتلاء بالصبر أمر  نتناول  بأن نا وذلك 

وليس   الأمر ويكون ذلك بعد وقوع  سبحانه،  منه بالرضا  منا  يكافئنا على ذلك الرضا 

  ة  ن حالسلم مولذلك ما يصيب الم الإسلام، وأمرلنظرة  استجلابا له فاستجلابه مخالف  

 يمانية  قلبية بالرجاء والدعاء. إحالة  من الرضا التعبدي وحالة   إلى الحزن تنقلب 
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           ▬ تعالى: قال 

             

    ♂   :[32]الأعراف . 

وخير الصدقة ما كان   ،بمن تعول  وابدأ من اليد السفلى  ليا خير  اليد الع» : ☺قال 

 . البخاريرواه   « غنه اللهعفه الله ومن يستغن ي  عن ظهر غنى ومن يستعفف ي  

هو   الإسلامفي  فالقياس   ، غنيا   قيرا  أوالفرد ف لا يتعارض معه كون   الإسلامإ ن 

ثا  عن رزقه موسعا  على نفسه  باح الإنسان وكون   ،بميزان التقوى وليس بمقياس المادة

  ، لأنه يؤدي فيه الحقوق والواجبات التي عليه ، الإسلاممحمود ومأجور عليه في  لأمر  

  وأ خبر ل م فيه ما ت ك  يف بين  لغيره وذلك مدلول  عليه وم   كرم  كريم  في ذاته م  ل الإسلام إنو

نفاق والتكافل وعفة النفس وهذا لا   ،والصدقات  عن الأجر والخيرية المترتبة على الإ 

الغنى المصاحب للتقوى لا   أن  في فهم من ذلك  ،مالكا  لما يقدمه  الإنسانتأتى ما لم يكن ي  

في   روف  مع يل  ولنا دل ، وهو خير  لصاحبه ولمن يصل إ ليه ممن يحتاجه ، في تحصيله ة  به  ش  

  أغنياء نوا السيرة بكون عدد  من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين كا 

من طلب الرزق وهل   إيمانهم أو درجة  إسلامهم الزمان فهل منعهم  ذا بمقياس هجدا  

مام أحمد ☺ وصدق رسولنا الكريم ، غناهم قلل من قدرهم    : اذ قال فيما رواه الإ 

 . «جل الصالحلح للر ال الصا نعم  الم»

   . مع الدنيا امتلاكا  وغنى هو قول مغلوط الإيمانإ ذا فالقول بتعارض 

 * هل جمال الهيئة الخارجية وقوة الشخصية لها ارتباط  بالدين؟

          ▬ تعالى: قال 

       ♂   :[31]الأعراف . 

         ▬ الى: تعقال 

            ♂  [ 29: فتح]ال . 
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٢٧٨ 

  » ن المؤمن الضعيف وفي كلٍ خيراالله م إلى حبُ المؤمن القوي خيرٌ وأ« :☺قال 
 . جزء من حديث رواه مسلم

وذلك   حالاً التميز الشكلي والقوة في الشخصية مقترن بجمال هذا الدين تطبيقاً و إنَّ 

وقوة الذات �ا يتحصل من   الشكل  جمال  إعطاء لأن كمال المصدر وعلو شأ�ه دافعٌ في 

مع الأخذ   تعالىللجمال ت  سلام الإمن الناحية الشكلية فنظرة ف ،ذلك الارتباط بينهما

وإنِ باب التهذيب في التعاطي مع ما أختص   ،بتعاليم الشريعة والتوافق مع سنن الفطرة 

يتناسب   رتقاءً ا الإنسانبفي الحسن لأ�ه ارتقى  بالغٌ  الإنسانبهذا الشأن في هيئة وشكل 

ً له عمن لم يملك معطيات التكر يم  مع مقامه في التكريم وعلو درجته ومميزا

 . والاستخلاف كالحيوانات

واللباس والاعتناء بالنفس ليعلم صحة ما   الطهارةفي  الإسلام والناظر لجماليات 

هو   المقصود بل هي  في الظاهر الإنسان كلفهتَ يَ فيما  وليست القيمةُ  ،نقول ويؤكد عليه 

  حقٌ كله وذلك ظاهر   الإسلاممن ناحية القوة في الشخصية ف ا مّ أ و.. . تقوى والعفةال
وجود التوازن السوي والتفاعل  مع الإِبداء  أو القوة في الطرح  فاستمدادعلى أَ�بْاعه 

المتكامل مع الغير لنابعٌ من ذلك الأصل الذي يجمع في أمره الطرح الكامل والخلو من  

إِمعةً ضعيفاً مستسلماً   الإنسانيكون  أن  الإسلام في لمرفوضٌ  انهُ  فلينبه وأ�ضاً  ، بالشوائ

يكون في الصدارة بما ملك من معطيات تؤهله لذلك   أنبل الأصل  ، نقاداً لهم  أو لغيره 

ية بنص كلام االله سبحانه  الإسلاموان تلك الخيرية التي لا زمن الأمة  ،وتثبته عليها 

ق للعالمين وتبليغها لا تتناسب إِلا مع من  لةِ الحك فحمل رسا لشاهد على ذل تعالى و

 . ملك المؤهلات لذلك

 *** 

=

=

=
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لخامس والتسعونالباب ا
 والعزة بالدين الإسلام 

       ▬ تعالى: قال 

   ♂ [ 8:  ]المنافقون. 

 .د الذل وهو علو القدرز هو ضالع

و والارتقاء بالنفس  وهي العل  ،الدين بإتباعللعزة مرتبطة  يالإسلاموالمفهوم 

ل  العزة بالارتباط بالله العزيز الرحيم  وإ نما تح  ص   ،وقيمتها وترك الدونية من الأمور

 . لسلوكيرية في انفس وبالخللسمو وارتقاء بونرى حصيلتها   ،منهجه وإتباعوطاعة أمره 

دين الله الذي ارتضاه لخلقه وهو الدين الكامل وهو رسالة الحق   الإسلام إ ن  

وجمع بين دفتيه كل شيء   ،جمع الكمال كله فلا نقص  يعتريه ولا عيب فيه  ،للناس أجمعين 

وحمل في نفسه صفات الارتقاء والجمال، فأحكامه   ، صلاح  الدنيا وفوز الآخرة

هي أمر الله وشرعه وفيها تجد  لجلال كيف لا ومال والكمال والج وتشريعاته جمعت ا 

 الصواب وحمل في نفسه صفات ذلك الدين  ه كان على فمن اتبعه وسلك نهج  ،ههدي

أحس بالعلو والعزة لارتباطه روحا  وجسدا   وسلوكه ما فيه الخير لنفسه ولغيره  فيفرأى 

خير متحركا  في الحياة  لا  للللخير ودا أداة   بجوارحه وأعماله  فكان تعالىبالخالق سبحانه و

جزءا  من الخيرية   بذلك   صبحفأ ، ا  لعظمة الله ومنفذا  لأوامرهرع بنور الهداية مستش

لأنه في دائرة الجمال   زا زالاعت بعلو نفس وحالة  من مقبلا  والرسالة التي أ مر بتنفيذها 

الصادر  الهدف سمو لسمو  علو و ا  اقتبس من ذلك كله نورو ،والكمال وفي دائرة الطاعة 

وفي مقام  في عليين  أنها جانبه الروحي أيقنت روحه  وفيالمشرع العزيز الحكيم،  عن

،  الوجود ومحمود لذلك الشعور المصاحب للحق وأداء الدور المقصود من أصل الخلقة 

ركا  في الطاعة وكانت الروح في استقرار  تح مو شاعرا  بنورها  وعاء  للروح دفكان الجس

  ، وحصافي القلب مطمئن النفس هادئ الر وكيانا   نسانا  إله ذلك ك أنينة فشكل وطم

 . العقل ، متزن متيقن التصديق 
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  وهو عز   ، اضطرابالذي لا وهم فيه ولا  كريم ال  عزهو ال الإسلامب عز ان ال

س به المسلم في روحه ويجده في كل أمرهيصاحبه   فتلك الكرامة وذلك الشعور   ،علو يح 

 . ام ملازما  للحق ومن أهله ه ما دله في أمر يبقى ملازما  

مراد   وا الصواب وخالف فيه  وا جانب من هم على طريق   يعتقد انه يرىل البعض  وان 

  أصل هم عليه من  بما  هم ف ، بل وقد يتعالون بهبالعز  قد يملكون ذلك الشعور أ نهم الله 

كاذبة   هالة  بل وهم  أحاط بهم و ليس حقيقة   ذاك وشعورهم ، وشعور على باطل

ن الاضطراب والشك  يكوو نفس  أمارة بالسوء وشيطان  غالب  وهوى مخالف جدتها أو

والارتباط بالدونية   ،وذلك لضعف الأسس ومخالفة المراد الحقيقي  ، الةلحالك ملازما  لت

 . من الأمور من شهوة أو منفعة أو حتى عناد

يكونوا على   أن  عهأتبا بى من يأوإن ه  ل ،ه نبع  دين العز والكرامة وم   الإسلامونهاية  ف

ة  كانت هي خير  م  أ   فيارتباط المسلمين بإخوانهم  ن  وإ ، فهم على الحق  ،ذلة  أو هوان

 . بحالهمعتزوا يفخروا بدينهم وي  أنحرى بهم لأ الأمم التي أ خرجت للناس ل

 *** 
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الباب السادس والتسعون
 وبعض فضائلها الإسلامخصائص أمة  

ففي   ،نتساب  إ ليها ا  الافوكفى مجدا  وتشري  ، ليه السلاممحمد عمة هي أ   مالإسلا  مة  أ  

مم  آخر الأ  هي  و لة، وض الآخرة هي الفاضلة وغيرها المفصورة وفي نمة المالدنيا هي الأ

بها يبدأ الحساب رحمة من رب العالمين   ،في الدنيا وجودا  وفي الآخرة أولها للجنة دخولا  

 من النبي الأمي  
كريمة   أمة   ، فوز وهي للخيرية رمز إليها ساب الانت الأمين،  بشفاعة 

،   مصطفيها  الإسلامها فهو مزكيها وبرسالة قخالوكفى شاهدا  لها  ،وخصائصها عظيمة

جعل الله لهم   ، ضاعف وذكرهم في كتابه مضاعفعند الله سبحانه ي   ا من كان منه عمل  

م سيد المرسلين خير  الأولين التمكين وإ مام   جعلنا من أهل   أنلله الحمد ف ، الآخرينوه 

اللغة  برات أو دباللون أو المقليس  جعل الانتساب  أن ته عليه السلام وم  ومن أ   الإسلام

ب  . والامتثال والطاعات ،تربا بل بالتقوى والق   ، اتوالقرا

ة ليعرف القاصي  م  من جمالات خصائص هذه الأ   ونذكر هنا فيضا  من غيض وجمالا  

وفي الآخرة هو   ، قدم تمكين ن  له  أ  و ، سلمين فهو في خير  عظيم من الم كان  إن ه والداني أ ن  

بما أعرض  و مقطوع النسب وأنه على الله مهين وكان هوان كان غير ذلك ف ،من الفائزين 

 . من الجاهلين وفي الآخرة هو من الخاسرين

 : يلي خصائص الأمة المحمدية ما بعض  ومن  

لا تنقطع   ة  ملازم ة  وصف زء عملي  وحي ج فيها   الخيرية * اختصاصها بالخيرية وأن  

وهم   ،وللحق مرشدين ،ناهين وللمنكر  ،رينأفرادها للمعروف آم أن  ومن ذلك  ،أبدا

ولا بني أو رسالة بعد الرسول الأمين   ،شتركينلم للدين  عوة  في الد ملكرامة  له في النبوة 

 . عليه الصلاة وأتم التسليم 

         ▬تعالى: قال  

     ♂  :[ 110]آل عمران . 

  نهم أ  ومن ذلك  ،الأمم وجودا  لكنهم أعظم الأمم قدرا   * من خصائصهم أنهم آخر  

في الشهادة عالية وذلك بان رتبة  م و محمودةه شهود  على من كان قبلهم وهذه ميز
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ر  ربهم كما ع   فبذلك   ، رآن وسمعوا من نبي الرحمنموا من الق ل  يشهدوا على غيرهم بأم 

قوا وص   د   . قوا د  ص 

       ▬ تعالى: قال 

♂   :[143]البقرة . 

ر ولا تجتمع على ضلالةبأ   ت صختا *  ن ك  ع  على م 
  الإيمان فالخيرية و ، نها لا تج  م 

نبها وأفرادها ومعاملاتها  أينمافيها ومؤثر في العموم وتجده متأصل  جهت في جوا  . و 

 . الحاكم ه« رواالجماعةعلى ضلالة  أبدا  ويد الله مع   ي لا يجمع الله أ مت»  : ☺قال  

الأمم على الأرض   رون الأولون آخر  م الآخ فه المكانة* ومن خصائصها علو 

 . الجنة إلىم وأكثرهم دخولا  له  و  وأ  

يقال: أين الأمة الأ مية ونبيها؟   ،وأول من يحاسب  ، نحن آخر الأمم » :☺ قال 

 . ابن ماجة ه « رواالأولونفنحن الآخرون 

رمـ* ومن خصائص هذه الأمة الم      تكن لمنأمور لم ،غاية التكريم من رب كريم  ة ك 

علت الأرض لهم مسجدا    أنبلهم من الأمم في الدنيا وأحوالها ومن ذلك كان ق ج 

د  الماء أو الحاجة، وكانت لهم صلاة العتمة  ة  وأن التيمم رخص ،هورا  وط     أي عند ف ق 

م  العشاء، وأحلت لهم الغنائم، وضوعفت لهم الأجور والحسنات، وتعددت فيه

ريق ومن  غ من ذلك كالمبطون وال أكثر ل قتال بة في ال ادالشهادات فلا تقتصر على الشه

يه اجتماعهم  ختصوا به وهو يوم الجمعة فترى فأ  لهم  يوم   هناك  إن  تل ظلما  وغيره، وق  

مين كاشتراك  في الدعاء  آوعندهم السلام والتأمين وهو قول  ،فيه امتثالهم  س  وتح   

ذهاب بالكلية وهذا أمر   ال أو  لاك العامالله عنهم اله منع   أن ومن أمرهم أيضا   ،والرجاء 

ميه فلا ينقطع ذكرهم ولا يتوقف أجفيفيه حفظ  ولهم  رهم فأمرهم كريم وأجرهم  ه س 

ل   دمجد منجعل الله أيضا  ما و  ،بقيام الساعة ر اللهمعظيم دعوتهم باقية حتى يأتي أ  ين ك 

 . حين وهذا من أمر الحفظ ومن التمكين فتبارك الله رب العالمين

 . الترمذي رواه   «أوله خير أم آخره   ىمثل المطر لا يدر  تيأم مثل »  : ☺قال  
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  ، صرت بالرعب مسيرة شهر ن   قبلي:  أحد   طهن  ع  يأ عطيت خمسا  لم » : ☺ قال 

  ، الصلاة فليصل أدركته مسجدا  وطهورا  فأيما رجل  من أمتي  الأرض   علت لي وج  

قومه   إلىبعث ي   النبي وكان ،فاعةعطيت الش وأ   ،الغنائم ولم تحل لأحد قبلي  حلت ليأ  و

 . البخاريرواه  « الناس عامة  إلىخاصة وبعثت 

 . البخاريرواه  «شهادة لكل مسلم الطاعون »: ☺قال  

ها أمة  قد ف ضلتم بها على سائر الأمم ولم ت صل   فإنكماعتموا بهذه الصلاة » : ☺قال 

 . داود  أبورواه  « قبلكم

  نا الكتاب من قبل  وتوا أأنهم بيد  ، ةقيامنحن الآخرون السابقون يوم ال » : ☺ قال 

فالناس لنا تبع اليهود غدا    ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله

 .البخاريرواه  «والنصارى بعد غد

رواه   «سدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمينما ح  »  :☺قال 

 . ابن ماجه

  كرامة ودليل  ال علو  في المقال أن هذا  له هذاالحال وبعض مما تناو جمالرأينا من  ومما 

الأمين فهو في الأ مم في عليين   نبي من المهتدين ومن أ مة المن كان و ، على حظوة  وسلامة 

ما أراد رب  للأ مة بما كان من تقوى وامتثال  بالدين ك نتسابه  اخير  مبين ويكون على و

آمنت   هذا التقويم لأ مة  طفاء وفهنيئا  هذا الاص ،ينالمرسل  دالعالمين ومتبعا  لسي

قت، وع   د    سارتو عته  ب  ت  إمن كان من الأوائل لكنها  لّا ها إ  بين ىلم تر ، ملتع  لمت ف  وص 

  ، هدانا وكنا مسلمين أن فالحمد الله ثم الحمد لله  ،الله عز في علاه أراد على خطاه كما 

وإ ن شاء الله على   ،نم الديشعارنا في الدنيا ويو لا إله إلا الله محمد رسول الله  وأ ن  

ص    . في الآخرة مجتمعين  مته لأ  حوض نبيه الذي خ 

 *** 
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الباب السابع والتسعون
 إسلاميةخواطر  

ه دين  لأن   ،الإسلام ي ت بع سوى  أن* ليس هناك دين على وجه الكرة الأرضية يصح 

يل وهو  تعد  أو تحريف  أي  ن الكريم الله وشرعه الذي ارتضاه لعباده ولم ينل ذلك الدي

 . الخاتم والدين المبين  الدين  

  زو  عة إ لا ويعتذر كاتبه عن نقص ورد فيه أو لا يوجد كتاب على وجه الخليق * 

   ▬ إ لا كتاب الله وهو القرآن العظيم فبدأ به سبحانه بقوله  ، هغيرل

         ♂  بعد هذا كمال فهل . 

قها إشرمسها بعد إ  إ لا غابت ش الإنسان* لا توجد حضارة منذ فجر تاريخ  لا  ا

 . فشمسه لا تغيب الإسلامشمس 

عن   وجيل   ة، فالناقل والمتبع أ مة عن أم  الإسلام * لا تجد ضبطا  في أي تشريع كما في 

ول وهذا  رد الأوه كما وصلهم من الموكلهم صانوا وحفظوا ما لديهم وأوصل ، جيل

 . عناية  أعلى من قدرة البشر وراءه   حفظ  

بما أخفي عليه من عالم الغيب   واستقراره سعادته في حال حياته  الإنسان* لا يجد 

 . الإسلام في  إ لّا 

لكه أو ينقص من ملكه  في م   يزيد   أنمنفعة  للمشرع فمعاذ الله  الإسلام  * ليس  

فهم إلى الله محتاجون ومن رحمته ورزقه  ع لهم ولكن الخير والنف ،دهشيء بما يفعل عبا 

 يستمطرون. 

هو   الإسلام  ولكن   ،ا  يصلح لكن زمان ومكان أو جهدا  بشريلا تجد فكرا   إنك  *

 . وكيف لا وهو شريعة الرحمن ،صالح ومصلح  لكل زمان ومكان

فوظة مثلما فعل  ومح ة  في منزلة  معتبر الإنسان* لا يوجد دين أو قانون وضع 

 . وصان عرضه واحترم عقله ورفع قدره وماله   وحفظ حياته   د أكرمه  فق لامالإس
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 يوجد تنظيم أو أحكام أو تشريعات بشرية إلا ولها أعراض سلبية وارتدادات  * لا 

نبا  من التعارضت   متفاوتة  ولا تجد الأمثل والأكمل إ لا في   ،نقص من المثالية وتوجد جوا

 . ية مالإسلاالشريعة 

ا ولا القلوب حنيتها ولا العقول مداركها ولا الجوارح رقيها  غايته * لا تجد الروح

 . الإسلاموأحكام إلا بفهم وتعاليم  وعصمتها 

  ، بإكرامهوحتى بعد موته  ، وفي حياته ،قبل ولادته  الإنسان ى * لا يوجد منهج راع

وفي   ، ابه وكبرهوفي شب ،ته ومرضهحصفي و  ،فه ضعوته وقوفي  ، وفي حال غناه وفقره

بما    أحكامه وتشريعاته فيفقد راعى كل شيء  الإسلام مثلما فعل   ه، ومع غيروأهله نفسه 

 . وجد ويؤمن انتظام حركة حياته وتيسير أمرهي  

بة   هو الوحيد الذي جعل الجميع مشتركين في علاقة   الإسلام*    ومحبة   إيمانيةقرا

لا يكتمل   الإيمان أن   وبين   ، فرد بحال أخيهحالهم بالجسد الواحد يتأثر ال وشبه   ، يةأ خو

 . ما يحب لنفسه لأخيه حتى يحب المسلم 

 ق
 
فقد   الإسلامد يوقعك في حيرة  بالتدريج في الأفضلية في الاختيار إلا * كل شيء

 . وضعك على طريق الكمال وعلو الخيرية ومثالية التحصيل

ل  وهذا دلي  الإسلام ودي ياف الشر متحدة عليه كما عط* لا يوجد عداء اجتمعت أ

ه ضعيفا   فلو كان بناء الإسلاموهو دليل على صحة  ،ان الشر والخير لا يجتمعانعلى 

بهات  الهالكين  . لتهدم من كثرة طرق المرجفين وش 

 *** 
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الباب الثامن والتسعون 
خواطر إيمانية

 

  ه ومتى كان على غير هدي الإسلام وما أخبر  يؤمن ببشيء و  الإنسانيعتقد * قد 

 . عتد بهلا ي  فعنه الرحمن 

 بالجوارح.  باللسان وعمل   بالقلب وقول   تصديق   الإيمان* 

 درجات وكلما ارتقيت بإيمانك كلما استشعرت العبادة وتقربت إلى ربك.  الإيمان* 

لأهواء  طمها االدنيا تلا شاطئعلى  ملقاة أصبح كصخرة   الإيمان قد  * من ف  

 والأمواج. 

 ظاهر على أصحابه. الإيمان* إن نور 

، فلذلك من رحمة الله أن  ؤمن يزيد بالطاعات ويخفت بالمعاصينور الم الإيمان *  إن 

وصيامه وزكاته وأعمال   ، جعل المؤمن في دائرة العبادة على مدار حياته، فصلاته كل يوم

ورضا   الإيمانها تبقيه في دائرة ها وغيروالذكر والاستغفار كلالبر والإحسان والصدقة 

 الرحمن. 

سبحانه وتعالى أو أن تبث له شكواك أو تطلب حاجتك  كلم ربك * إذا أردت ان ت  

يمنع، فهو   واب  فما عليك إلا الدعاء، فربنا سبحانه وتعالى ليس له باب فيغلق ولا ب  

 قريب من عباده. 

لكريم وهو القرآن العظيم،  تابه اك لله فأقرأ وأنظر في * إذا أردت أن تسمع كلام ا 

 فيعلو إيمانك، ويزداد أجرك، ويطمئن قلبك. 

  من عين   دمعة   أشعلتها الذنوب، وإن   طفئ نيرانا  تائب لت   مؤمن   من عين   * إن دمعة  

 بكت من خشية الله لتحفظ صاحبها من النار. 

 ة. * إن المؤمن ليستشعر جنته في الدنيا قبل الآخر

أو  لا عقل ف وعلو ذلكوتعالى ليبلغ المنتهى، ومن عظم بحانه الله س ل  ما* إن ك

 ذلك الجلال والكمال. إدراك يستوعب 

 زن عليه.الله ومن كان في معية الله فلا ح   * إن المؤمن في معية  
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في   لا يستقر   الإيمانرامة، وذلكم والاستقامة رحمة من الله تعالى وك   الإيمان * إن 

 ربها. ب القاسية البعيدة عن القلو 

هم، فكيف  لعباده ليتوب عليهم ويرحم * إن الله عز وجل ترك باب التوبة مفتوحا  

 مره مقتدين وعلى هدي الإسلام سائرين. لأ عباده المؤمنين وهم برحمته سبحانه 

بالتعب ولو بعد حين، إلا عمل العبادة والتقرب   شعره  ي   الإنسان كل عمل يؤديه * 

  رضا ، ونشاط الأبدان للزيادة من الإيمانء في سما بحانه فهو يحلق بصاحبهإلى الله س

 الرحمن. 

مما   وجذورها تستقيلا تنبت إلا في القلوب التقية والطيبة النقية  الإيمان* شجرة 

 وثمارها رضا الرحمن والفوز بالجنان.  ،يرض ربها 

نين وكن  * كن صادقا مع الخالق سبحانه تكسب رضاه وتكن من عباده المؤم

 ا وتجد راحتك. تكسبه  صادقا مع نفسك

طلب منه،  منك أن ت   لب  طأما ربك في   ، لب منه شيء قد يستاءإن ط   إنسان* كل 

  ز وطلبك من الخالق يشعرك بالع ،من معاني الذلشيئا  وطلبك من المخلوق قد يحمل 

 والعبودية له سبحانه. 

وجل   لعبودية لله عز  المرؤوس وفي حال ا* في حال الدنيا يأخذ الرئيس خير 

 ورضاه.عل خير الله  العبد  يتحصل 

وذلك   منه، إلا خوفك من الله سبحانه يقربك  افه إلا وتفر عنه وتبتعد، تخ    ر* كل أم 

 ، وذلك هو الأمان. الإيمانهو 

 *** 
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الباب التاسع والتسعون
 خواطر إِنسانية 

 . وك والشعور بالآخرية هي مجموع التعايش البشري وفق جماليات السل الإنسان* 

 . بلغ أعلى مراتب التكريم  الإسلامفي  نسانالإ* 

شاطئ   إلىصله الدين وبل أ  الإسلام وفهم  أحكام ظل  حائرا  في الإنسان* لم يكن 

 . الأمان واتزان الوجدان

لم يكن مبنيا  على   إنية على قدر من الجمال وعلو المكان الإنسان* مهما كان بناء 

 . ة الآخر فلا يصلح للدار  نالرحمة وشريع الإيمانقواعد 

الله عليه وسلم   إلا في شخص رسول الله صلى  الإنسان* لا تجد الكمال البشري في 

 . تكون قدوة للبشرية  أنيحق لها  التي إنسانيته وجمال رحمته وكمال 

ومن أجمل السعادة تلك البسمة   ،د بذلكسعد الآخرين فتسع  ية أن ت  الإنسان إن  * 

 .لى وجوه الآخرينالتي تجعلها ع

درجة كلما أصبحت الحياة عنده   فيها  الإنسان ارتقىدرجات وكلما ية سانالإن* 

 . أجمل غيرهول

 . وفي الآخرة السعادة الحق ،بالحق * في الدنيا السعادة  

* الكل متشابهون في دائرة الحياة لكن ليس الكل يترك عندك نفس الانطباع. فهم  

 . أنت وكذلك  تفاوتون يفي أمرهم وإ نسانيتهم 

مع علوه   ىية إ لا وترالإسلام من الحق والمتمثل بالمنهج والقيم المؤ ى تر لا أنك* 

 . نسانيا  إلوا   ع  لإيمانيا

والأجمل منها   ، الخير ومحبة الآخرين إلى ية التي توجه صاحبها الإنسانتلك  ة  * جميل

  وأثمر  ا  راقيا  سلوك نبت  أية فالإنسانفي  والبر  ذلك الدين الذي زرع كل خصال الخير

 . ة عالمي خوة  أ  

   . عبرات الآخرين ية في معترك الحياة أكثر مما تجده في الإنسانلتعرف معنى   إنك* 

 . في محبة الآخرين لك   أثرها ية في نفسك ترى  الإنسان* على قدر ما تحمل من جمال 
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 . نفسك مع الآخرين ة هي مرآ   إنسانيتك* 

ل  رصيدك من ك  فأنظرجوارحك وقلبك و  إيمانكهي مشترك بين  إنسانيتك* 

 . ذلك

وحتى   ،وزمان كانم لكلفهي تمتد  الإنسانب الإنسانية أوسع من علاقة الإنسان* 

 حوله ل  في نفسه جمي ل  للحيوان فالجمي  إحسانكب
 
 . مع كل شيء

قية  الإنسانتلك  ة  وجميل  ، الذي يجمع الأمر من كل أطرافه ي قر* جميل ذلك ال  ية الرا

 . يةالإنسانوجمال فترى بقلبك جمال الحياة التي لا يشوبها عارض 

  إنسانيتكمع  فقدت   نك  أ  لم تكن المبادئ أ على من المصالح لديك فاعلم  إن* 

 . الكثير

 .إيمانكوتوجيه  جمال إ نسانيكمن السعادة من  تلألأت * ما قيمة الدمعة التي 

 .لكاف  قافا  فكيف لو أبدلنا ا ، كلبا  فسقاه الله سبحانه قد غفر لمن رحم إن  * 

أ خلاقك وتسمو بنفسك وأ تمها   درك وت برز  قفع من ر ية التي ت انالإنس * جميلة تلك 

لئت بإ    . الرحمن ا فتوجهت بصاحبها لرض الإيماننسانية  م 

 *** 
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المائة....الباب                                                                                  
 

 فتك ليزداد رصيدك عند ربك....... هذا لك أخي القارئ فأملئه  وأملئ به صحي 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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